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عدم الله ال حمن ن الرحيم 


تصدير 


في عام ١١917 1١7941١‏ أعريك من سجامية حتين ل شمس بالقاهرة إلى جامعة 
الرياض لعدريسن مادة الثقافة الإسلامية. وقد قمت بتدريسها ملة فلاث 


سنوات كان ثمرتها هذا الكتاب الذي يصلح - فيها أرجو ‏ لكي أكون مدعل 
لأي دراسة للثقافة الإسلامية . 


وقد كان من توفيق الله تبارك وتعالى أن عُمُم تدريس مادة «الثقاقة 
الإسلامية» في جميع السنوات الدراسية بكليات جامعة الرياض وجامعة الملك 
عبد العزيز بجدة». وأسأله عز وجل أن يلهم المسؤولين في سائر البلاد الإسلامية 
أن يحتذوا حذو المسؤولين عن التعليم في المملكة العربية السعودية. وأن تصبح 
مادة «الثقافة الاسلامية» مادة رئيسية في جميع سِنى الدراسة في جامعاتنا في البلاد 
الإسلامية . 
ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر أخي في الله الاستاذ عبد ال رحمن البانٍ 
الذي أمدني بكثير من المراجع التي استعنت بها في إنجاز هذا الكتاب . كى) أشكره 
على كثير من توجيهاته وملاحظاته القيمة . 
وبعدء فإننى أرجو الله تبارك وتعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه. 
وأن يكون من العلم النافع للناس. المقبول بقبول حسن عند الله. اللهم آمين. 
محمد رشاد سالم 


الثقافة هي بإقجاق أن يميف الموزه انبينا عن كل شيءء أو أن يلم إلماماً يسيرا 
بأكثر ضر وب المعرفة» ولكنها تطلق إصطلاحاً ويقصد بها بوجه خاص المعرفة 
المتصلة بالعلوم الإنسانية الي ترقئ بالآانسان وتوسع دائرة معارفه وتميزه بالنظرة 
الشاملة. بحيث ينعكس هذا كله على شخصيته وسلوكه. ما يجعل منه رجلا 
واسع الأفق مهذباً يحسن التأق للأمور ويجيد التصرف في شؤون حياته. يعرف 
حقوقه ويحرص على أداء واجباته . 

وينبغي ملاحظة أن العلم التجريبي التكنولوجي ليس هو الثقافة. فقد 
بمدختلا وصل إلى أعلى درجات العلم في الكيمياءء أو الفيزياء أو الرياضيات 
ولكنه جاهل بكل العلوم الإنسانية من أدب ولغة وتاريخ وإجتماع وسياسة 
وإفتضاد وتشريع إلى غير ذلك كا أن معارفه محدودة تماما. فهذا لا يمكن أن 
يعذ مثقفا. 

وإذا كانت الثقافة بشكل عام من الأمور التي يتجمل بها الإنسان 
ويستكمل بها مقومات شخصيتهء فإن الثقافة بعامة والثقافة الإسلامية بخاصة 
هي من الأمور التي لا يمكن الاستغناء ء عنباء ومن الضرورات الحتمية لكل 
شاب عربي مسلم ف هذه الأيام . التي يواجه فيها العرب والمسلمون تحنيا 
حغسارياء وصراغاً سياسياً وفكريا بعيكءلا كنيع البقناء والصمسوةردون 
التسلح بها. 


وهذه الثقافة العربية الاسلامية. ضرورية وحتمية لكل المسلمين اليوم 
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لأسباب ثلاثة ترتبط بفطرتهم وغرائزهم الإنسانية قبل أن ترتبط بكونهم مسلمين 
يؤمنون بهذا الدين؛ ويعملون بأوامره. ويجتنبون نواهيه . 

أمَا السبب الأول فهو أنه من الأمور الفطرية الطبيعية أن يكون كل إنسان 
ونتسياة إل آبيرة أو عباعة او.وطنء وببذا كي هذا الثره شكفييه وعسف 
وجنسيته. ولو نظرنا إلى حالة فرد منبوذ: لقيط أو إبن غير شرعي أو غير ذلك 
في جتمع لا يرضى به لوجدناه يعيش في جحيم من الضياع والقلق واهتزاز 
القيم والمبادىء. وما يصدق على هذا الفرد «اللامنتمي؛ يصدق على الأمة التي 
لا شخصيةلماء أو التي هي ضائعة حائرة تعيش في صراع بين المبادىء. 
والقيم. والأفكار والمثل. 

والأمة الإسلامية؛ وقد غزتها الحضارة الغربية المسيحية؛ تعيش الآن 
مرحلة من أشد مراحل الصراع والقلق. فنحن نجد من بين أبنائها من سحقه 
هذا الغزو الحضاري. فانقاد له كل الإنقياد . وطالب بأن نتبع تلك الحضارة 
إتباعاً أعمى . وأن نأخذ منها خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء بل نجد منهم من 
يتطرف فيأخذ من تلك الحضارة أسوأ ما فيهاء من مبادىء تقوم أحياناً على 
الألحاد وإنكار الأديان. والعنف والتدمير والتسلط والاستبداد والقسوة. 

وعلى النقيض من أولئك ؛ نجد نفرأ من رجاها لا يشعرون بم أصاب 
الأمة الإسلامية من غزو فكري غير وبذل قيها الكر مما يقتتضى تطوراً في 
أساليب الدعوة والعمل. ٠‏ فهم جامدون عند صور وطرائق إنتهى إليها المتأخرون 
من رجال المذاهب الفقهية. فلا هم عادوا إلى المنابع الأولى أو إلى الكتاب 
والسنة وطريق السلف الصالح. ولا هم يجتهدون ويجددون بما يقابل ما 
استُحدث وَجَدٌ في أيامنا هذه. ولذلك أصبح بينهم وبين أكثر المسلمين فجوة 
واسعة. وهوة سحيقة . 

ولا ريب أن وجود ثقافة إسلامية مشتركة يلتقى عليها المسلمون. ويشب 
عليها الشباب المسلم. هو من أهم الأمور وألزمها إذا أردنا لأمتنا النجاة من 
حالة الضياع والتمزق الفكري الذي نحيا فيه. والخلاص من البقاء بدون 


والسبب الفطري الثاني الذي يحتم على المسلمين أن تكون هم ثقافتهم 
الاسلامية المشتركة الراشدة متصل بغريزة الدفاع عن النفس . 

ذلك أن الأمة الإسلامية تتعرض في عصرنا هذا لحرب ضارية. يشنها 
عليها الغرب الصليبي. وتدفعه وتعينه على ذلك الصهيونية العالمية. هذه 
الحرب - التي يمكن أن نشبهها بحرب الاستئصال والإبادة التي تعرض لما المنود 
الحمر في أمريكا ‏ تبدو آثارها فيها يتعرض له المسلمون اليوم في كل مكان: في 
فلسطين خاصة. وفي البلاد العربية عامة. وني أفريقياء وفي الباكتان. وفي 
الفلبين . وفي أماكن أخرى كثيرة . 

والغرب الصليبي وهو يحس بشمسن حضارته وقد مالت إلى الأفول. يريد 
أن يقضى. عل كل وليد يكن أنيرث سلطائه» كدأب فرعون مع أبناء بني 
إسرائيل. فهو يحشى تارة يقظة المارد الأصفر في اسياء وهو يتوجس إرهقاصات 
النبضة في الأمة الاسلامية . 

والصهيونية العالمية تتطلع لوراثة الحضارة الصليبية: وهي تراها تسير الآن 
سريعا في طريق الإنهيار والإنحطاط والتقسخ . والشباب الصهيوني يندفع بروح 
التعصب. نحو إقامة دولة إسرائيل. التي يريدها من المرات جه اليل أولا . ثم 
يريد ها بعد ذلك أن تسيطر على العالمء وتملك ثرواته وموارده. 

والمنطقة التى تمد فيها رقعة العالم الإإسلامي. هي أغنى مناطق العام 
وأزخرها بالثروات الطبيعية . كا أنها تضم أهم المناطق الإستراتيجية . فلا عجب 
أن أصبحت مطمع الطامعين ومحط أنظار المتظلعين . 

ومواجهة هذه الأخطار الداهمة لن يكون بمجرد الاستزادة من العلوم 
التجريبية التكنولوجيه ولن يكون بإنشاء الصناعات» وتقوية الحيوش فقط. بل 
لا بد حتاً أن يسبق ذلك ويصحبه تكوين الرجل العربي المسلم الذي يعلم 
ويعمل. ويبني وينثيء ويصلم. ويحارب ويقاتل. 

وتكوين الرجال مهمة أصعب بكثير كثير من إنشاء المصانع والمبا. 
والثقافة ‏ والثقافة الإسلامية بوجه خاص - هي أهم وسيلة يمكن بها تكوين 


ل 


الجيل المسلم الذي يتصدى لمذه الأخطار أولاًء ثم يتقندع. بعد ذلك البعك 
الحضارة الإسلامية؛ التي حملت إلى الإنسانية عبر القرون الممتدة الحق والخير 
والفضيلة؛ والتسامح والرخاء. والأمن والطمأنينة. والرفاهية والسعادة . 

والسبب الثالث الذي يستوجب إتجاه كل شاب عربي مسلم إلى الثقافة 
الإسلامية هو ما تقضي به فطرة الإنسان. من ميل غريزي إلى وطنه. ومن وفاء 
وولاء لخضارته وتراثه ودينه . 

ولسنا ندعو إلى :عصمية عمناب أو أن ينتصر الإنسان لقومه وإخوانه وأهله 
في الحق والباطل. وني الخير والشر. ولكن ندعو المسلمين إلى الاستمساك 
بدينهم القيم والارتباط بأخلاقهم وحضارتهم العظيمة. وألا يندفعوا لا يرونه 
من ضعف طارىء مؤقت أو تأخر عارض يصيب كل الحضارات - إلى تقليد 
أعدائهم الأقوياء في كل شيء وإلى إتباع خصومهم في الفكر والعمل . 

وإذا كانت الرجولة والهمة تقضي بألا يمد الإنسان يده سائلا الناس. 
وسنتجبدياً الآتسرين إل إذا أكد من أك لا ولك فى ويسه «اريسد رقم فإن 
المروءة تقضي بألا يتنكر المرء لأهله وعشيرته. لشدة ألمت بهم. أو مصيبة نزلت 
بساحتهم. والعقل يقضي ألا يجري العاقل وراء معدن براق زائف وفي خزائنه 
الذهب الخالص. ولكن علاه الغبار وغطته الأتربة . 

وإذا كان الأمر كذلك فإنه من سقوط الحهمة. ومن ضعف المروءة. ومن 
نقصان العقل أن نسارع إلى الأخذ من الثقافات. شرقيها وغربيهاء قبل أن 
ندرس ثقافتنا الإسلامية. ونتعرف عليها ونجتهد في فحصها وإمتحانها. 

فهذه الأسباب الثلاثة مجتمعة - وغيرها كثير- ترتبط بالفطرة والبدهة. 
ونتتصل بالعقل السليم. وكلها تستلزم أن تكون لنا ثقافة مميزة لشخصيتنا 
وجامعة لشملناء ومرتبطة بترائنا وحضارتناء وهي الثقافة العربية الإسلامية. 

ونسن.إذ تجمع ين الضفتين فنقول إنها عربية وإسلامية. نود أن نلفت 
النظر إلى تطرف بعض بعض المسلمين في نظرتهم إلى هذا الموضوع. وهم في ذلك بين 
طرق نقيض. 
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البعض منهم يذهب إلى أن العرب امتازوا بعبشر يه 8 خلاقك وأن جنسهم 
أرقى الأجناس. وأن لهم رسالة خالدة كانت ستؤدي عع إل عشازة إسمائئة 
شاملة. وأن الإاسلام إنما هو نتاج طبيعي لهذه العبقرية العربية. 

وهم هذا يتعافلوت عن الرسالة الإنقية الى ادولت على مريبد الخلق. 
رسولناء محمد عق وهمى هي التي أخرجت العرب والناس : من الظليات إلى النور. 
ميق الشرك. إل التوخيد . 

وأما الطرف المناقض لذا الرأي؛ فهم أولئك الذين يذهبون ‏ رغبة منهم 
في بيان فضل الإسلام ‏ إلى أن العرب كانوا قبل الإسلام قبائل متفرقة. 
يعيشون حياة أقرب إلى البهائم , أخلاقهم أحط الأخلاق : يقتل بعضهم 5-8 
يزنون: ويشربون الخمرء. يعيشون في جهل وجهالة. ولآ يعرفوث شيك عن العلوم 
والحضارات الإنسانية. حتى جاء الاسلام فجعل منهم العلاء المتحضرين 
أصحاب أعظم رسالة أنزها الله سبحانه على البشر. 

وهنا نقول أن الله سبحانه أنزل كتابه على خير خلقه محمد يَكَِء وأنه 
اختاره من خير الأمم وخير القبائل. كا أختار من اللغات لغات العرب فأنزل 
وحيه بها . 

وقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الموضوع في أكثر من موضع ء 
وذكر أن سنة الله في: الرسل. أن يختارهم ويصطفيهم من الناس. كا في قوله 
تعالى : «الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» (الحج: 75) وقوله: 
«الله أعلم حيث يجعل رسالته» (الأنعام : .)١74‏ 

وف الحديث الذي رواه مسلم وأحمد والترمذي عن وائلة ‏ بن الأصقع عن 
النبي ِل قال : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل : واصطفى قريها من 
كنانة. 'واصطفى من فريش بي هاشم . واصطفاني من بي هاشم». 

وفي رواية لأحمد والترمذي : «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل», 
واصطفى من ولد إسماعيل ببى كنانة» ‏ الحديث. قال الترمذي . هذا حديث 
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وروى الترمذي وأحمد عن المطلب بن أبي وداعة قال: قال العباس رضي 
الله عنه : :> للعه صر ؛ بعض ما يقول الناس. قال * فصعد المبر فقال: من أنا ؟ 
قالوا: أنت رسول الله. فقَال: أنا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب. إن الله 
خلى الخلق فجعلني من خير خلقه. وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة. 
وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة » وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا 
خيركم بيتأ . وخيركم نفسا » 9 

يقول ابن تيمية: «الذي عليه أهل السنة والجماعة : إعتقاد أن جنس 
العجرت أفضا ل مق -جتس, العجم ‏ عبرانيهم وسريانيهم. رومهم وفرسهم 
يك وأن قيضا أفضل العرب. وأن بي هاشم أفضل فريشء وأن رسول 

كِِ أفضل بني هاشم . 0 الخلق نفساً وأفضلهم تسيا». 
منبم. وإن كان هذا من الفضل». د 1 

ويتكلم ابن تيمية عن سبب فضل العرب فيقول: «وسبب هذا الفضل ‏ 
والله أعلم ‏ ما اختصوا يه قْ عقوهم وألسنتهم. وأخلاقهم وأعماهم). 

وذلك أن الفضل: «إما بالعلم النافع . وإما بالعمل الصالح. والعلم 
له مبدأ. وهوقوة العقل. الذي هوالحفظ والفهم. وتمام : : وهوفوة المنطق 
الذي هو البيان والعبارة . والعرب هم أفهم ٍ من غيرهم وأحفظ , وأقدر على 
البيان والعبارة. ولسما< نهم أتم الألسنة بيانا وقبيدا للمعاني. : جبعاً وفرقا». 

وبعد أن يشرح ابن تيمية هذه النقطة يقول: «وأما العمل: فإن مبناه على 
الأخلاق. وهي الغرائز المخلوقة في النفس. وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم. 
فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء. وغير ذلك من الأخلاق 
المحمودة. لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطّلة عن فعله؛ ليس 
عندهم علم منزل من السماء.. ولا شريعة موروثة عن نبي. ولا هم أيضا 
مشتغلون ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوهما. إثما علمهم 
ما سمحت به فرائحهم من الشعر والخطب. وما حفظوه من أنسابهم وأيامهم. 


فين 1 


وما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم. أو من الحروب». 

ثم يذكر ابن تيمية أنه لما بعث الله محمدا وله بالهدى ودين الحق. 
عارضه العرب في بادىء الأمر وتمسكوا بعاداتهم الجاهلية وما كانوا عليه من 
شرك. حتى تبين لهم الحق. واستنارت قلوبهم هدي الله «فأخذوا هذا الهدي 
العظيم بتلك الفطرة الحيدة. فاجثمع طم الال بالقوة المخلوفة. والكمال الذي 
أنزله الله إليهم». ويشبّه ابن تيمية ذلك بالأرض الخصبة الجيدة التي أهملت 
حقق نبتت فيهنا الأشواك وعاشت فيها الوحوش والبهائم. فلا طهرت وحرثت 
وزرعت جاء حصادها عظيا لا مثيل له . 

فإذا كان العرب هم أفضل البشر. وكانت اللغة العربية هي أفضل 
اللغات. كانت محبة العرب ومحبة لغتهم التى نزل بها كتاب الله من الأمور 
الواجبة على كل مسلم. وهي على العرب أوجب. لا عن طريق العصبية 
والتفاخر والتباهي بالأنساب..بل بحكم الفطرة والأخلاق الفاضلة.. وكل 
ذلك يوجبه الولاء والوفاء للوطن والأهل والعشيرة. ويتصل بما يجب على المسلم 
من صلة الرحم وبر ذوي القربى وحسن الجوار. 

وقد كان النبى يفة شديد البر بأهله وذوي قرباه. محباً لوطنه. وكان يقول 
نكة: ما اطلباك من بلد. ول يفارقها إل" مقطراء نوكاخ سيد اانفسيق إليها. 


ومع ذلك كله فإن حب العرب لا يجوز أن يؤدي إلى عصبية مقيتة. أو 
تحاباة للعرب؛ أو استعلاءعلى غير العرب وظلم لهم. لأن حب العرب لا 
يتعارض مع القاعدة العامة التي تجعل المؤمئين أخوة لا فضل لأحدهم على 
الآخر إلا بالتقوى . كا قال تعالى : 8 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى . 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ( الحجرات : 


)7 . 
وخطب النبي مل بمنى فقال: ديا أيها الناس., ألا إن ربكم عز وجل 


واحد. ألا وإن أباكم واحد. ألا لا فضل لعربي على عجمي. ألا لا فضل 


ومع أن جنس العرب في الجملة أفضل من غيرهم إلا أن الأفراد من غير 
العرب قد يفضلون العرب بتقواهم وديمهم» كما أن آل النبي كَل أفضل في 
جملتهم من غيرهم, إلا أنه من كان أتقى لله منهم فهو يفضلهم. ولذلك يذكر 
ابن تيمية أن عمر بن الخطاب رضي كبا يت 0 العطاء «كتب 
الري ككز المجيعر 
على أن العروبة لم تعد مقصورة على أهل جزيرة العرب. جل كل من 
تكلم العربية وتشبّه بالعرب فهو عربيء وفي ذلك يقول ابن تيمية: «ومن تشبه 
من العجم بالعرب لح بهمء وطذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء 
فارس إثما حصل هم ذلك بممتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه من العربية وغيرها. 


ويذكر ابن تيمية أن كون الرجل من الطائفة الفاضلة لا يجوز أن يكون 
سبباً في تفاخره وبغيه على الآخرين «لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص 
ىا قدمنا . فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش » . ثم يقول : « وما 
ذكرنا من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب يثبت لمن كان كذلك. وإن كان 
أعله فازسياء وينتفي عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشمياء». 


والنتيجة التي نريد أن نخلص إليها هي أن كل مسلم ينبغي عليه أن 
يكون تحبا للعرب والعروبة. متمسيكاً بأخلاق العرب وصفاتهم ا الحميدة. 
حريصاً على تعلم لغة العرب, حتى يفهم كتاب الله وسنة نبيه كل ثم يفهم 
علوم الإسلام التي كتبت بالعربية» ودوتها المسلمون بلغة العرب خلال القرون 
الماضية. وإذا كان فهم القرآن وتدبره من الأمور الواجبة على كل مسلم. وإن 
كانت وسيلة ذلك هي معرفة العربية. فإن تعلم لغة العرب وعلومهم من 
أوجب الأمور. لأن ما لا يثم الواجب إلا به فهو واجب. 


وعلى ذلك فإن الثقافة الإسلامية هي كذلك ثقافة عربية. ولكنها عربية 


بدعوة إقليمية قائمة على العصبية والعرق. ومنفصلة عن الدين والتراث 
الإسلامي . 

ويتحدث بعض الناس عن ضرورة «الانفتاح» على الثقافة العالية. 
ويذكرون أن الحضازة العربية الإسلامية بدأت منذ الصدر الأول للإسلام 
بسياسة قائمة على «الانفتاح» على الحضارات العالمية المختلفة. سواء كانت 
الحضارة الفارسية أو الحضارة الرزومانية اليونانية.» وعن هذا الطريق أضافت 
الكثير إلى الفكر الاسلامى العريء وأفادت المشلمين بألوان من العلوم 
50 َ 

ونود أن نفرق بين «الانفتاح» بمعنى الأخذ من الحضارات من غير تمييزء 
وبين إفتباس ما هو نافع ومفيد. وعلى الرغم من أن «إنفتاح» المسلحين عل 
الثقافات العالمية قد أفادهم في جوانب من العلم والمعرفة. إلا أن ذلك 
«الانفتاح» أضر بهم عندما أقبلوا في العصر العباسي على علوم الجدل والكلام» 
وأخذوا بمناهج اللصرقنة المنحرفة الشاذة ثم ترحموا الفسلفات المنحرفة بما فيها 
من آراء ضالة. ومذاهب متأثرة بآراء الضابئة والمشركين. وقد أدى كل ذلك إلى 
ثفرق المسلمين ووقوعهم في الشبهات والأهواء. 

ونحن إذا بدأنا بتعلم ديننا ومعرفة شريعتنا» أصبح لدينا النور الذي 
نكشف به أنواع الثقافة الي تعرض لنا. قتاشيك: منبا'عا ونم وتنا متها عا يضر 
وهذا إا يتحقق عن طريق الثقافة الإسلامية. وهي التي ندعو إليها ونرى أنها 
الوسيلة الوحيدة لمواجهة الثقافات المتعددة الي تحاول أن تصرفنا عن ديتنا 
وتبحلانا نعيق 'تراتنا وشخصيهها العربية اللإسالاعية. 

وبعد. فإن هذا «المدخل إلى الثقافة الإسلامية» يبدأ بالمقدمة التي نحن 
يستدها الأذء وقيها تعريك بآلاذة وميلها وبياق لأعداتها وأضفييها. ‏ ' 


ثم تنقسم المادة إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول بعنوان: ١‏ الإسلام 
والعلم» وينقسم بدذورهة إلى أبواب ثلاثة, الباب الأول ندرس فيه الغزو الفكري 
الغربي للعالم الإسلامي . ٠‏ ثم ندرس فِ اليباب الثاني بعض الجوابف الي أعاقت 


-/ااء 


المسلمين عن الإقبال على العلم. وأما الباب الثالث فسوف ندرس فيه بعض 
الجوانب الإيجابية التي تتصل بالعلاقة بين الإسلام والعلم . 

أما القسم الثاني فعنوانه «مبادىء الإسلام العامة» ويتفرع إلى بابين الاول 
بعنوان: الإسلام : البناء وأساس البناء. وينقسم إلى فصلين: الأول عنوانه بناء 
الإسلام , وفيه نتكلم عن الإسلام كبناء متكامل مترابط له أسس وأركان 
والفصل الثاني بعنوان: العقيدة أساس البئاء وفيه نبين مكان العقيدة من هذا 
البناء وكيف أنها الأساس الموى الذي لا يمحن للبناء أن يقوم دونه . 

وأما الباب الثاني من هذا القسم الثاني فيعرض لموضوع: خصائص 
الإسلام. وينقسم إلى ستة فصول. نعرض فيها لبيان أهم خصائص الإسلام. 
مثل شموله. وكونه يوافق العقل. وأنه دين يسر وبساطة. إلى غير ذلك . 
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القسم الأول 


الإسلام والعلم 


الباب الأول: الغزو الفكري الغربي للعالم الإإسلامي. 
الباب الثانى : معوقات دون العلم . 
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الإإسلام والملم 


في هذا القسم الأول من كتابنا نعرض لموضوع الإسلام والعلم.ء وذلك 
أننا في المقمة ينا عدى أهمية الثقافة والثقافة الإسلامية بوجه خاص - لكل 
شاب مسلم.ء أما في هذا القسم فإننا نريد أن نثبت هذا الذي قدمنا له » ونبين 
مدى الحاجة الملحة إلى هذه الثقافة. 

وخير ما نبدأ به: دراسة واقعنا الثقافى الحالى, ومنه نتبين مدى التبدل 
والتغيير الذي أصاب أفهامناء وقيمنا الثقافية والإجتماعية والأخلاقية» بفعل 
الغزو الفكري والحضاري الغربي» الذي تعرض له العالم الإسلامي بشدة في 
القرن الأخير.والذي بدأ التمهيد له قبل قرنين أو أكثر. ولذلك فسوف ندرس 
شٍ الباب الأول من هذا القسم هذا الغزو والوسائل التي اعتمد عليها حتى 
حقق أغراضه. 

أما الباب الثانى فيتناول بعض الجوانب السلبية الأخرى التي كانت من 
المعوقات دون إقبال المسلمين على الثقافة والعلم؛ وينقسم إل ثلاة 
فصول: بورع لود أي ا ويي سو وعم ايد 
والعمل به. وفى الفصل الثاني ندرس ما يقع فيه المسلمون قديياً وحديثا من 
القول في الدين بغير علم؛ ثم نعرض في الفصل الثالث لخطأ بعض الناس 
ف نهم معنى «الأمية» الذي وصف به رسول الله يل وصحابته رضوان الله 
عليهم . ونبين أنها لا تعني مطلقاً الجهل وعدم العلم. وأخيرا:فى, الفضلل 
الرابع نتكلم عن «التقليد» الذي يقع فيه كثير من المسلمين ويؤدي بهم إلى 
التعصب للأهواء والفرق أو للمذاهب. 

وأما الباب الثالث فنتناول فيه جوانب إيجابية ترتبط بموضوع الإسلام 
والعلم. فنتكلم في الفصل الأول منه عن فضل العلم ووجوبه. وفي الفصل 
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الشائى عن العلاقة بين العلوم التجريبية والعصرية وعلوم الدين. وذلك في 
معرض تحديد المعنى الحقيقي للعلم في الإسلام. في تيك في التصيل 
الشالث العلاقة بين العلم والعمل. وفي الفصل الرابع العلاقة بين العلم 
والجهاد. وأخيرا تتحدث في الفصل الخامس والأخير عن العلم ومستقبل 
الأمة الإسلامية . 


1172ل 


القسم الأول 
الباب الأول 


الغزو الفكري الغربي للعالم الاسلامي 


الفصل الأول: التنصير . 

الفصل الثاني : إشاعة فكرة القومية . 

الفصل الثالث: محاربة اللغة العرهية . 

الفصل الرابع ؛ تغيير نظم التعليع . 

الفصل الخامس : إستخدام وسائل الإعلام . 

الفصل السادس : الحرب العلمية والفكرية . 

الفصل السابع : إفساد الأخلاق وتغيير الحياة الاجتماعية . 
الفصل الثامن : تبديل القوانين والتشريعات . 
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الغزو الفكري الغربي للعالم الاسلامي 


على الرغم من أن الاستعمار العسكري والسياسي الغربي للعالم 
الإسلامي قد انتهى وانحسر عن أكثر يلدان العالم الإسلامي. فإن الغزو 
الفكري والثقافي الذي بدأ مع بداية الاستعمار العسكري والسياسي ‏ بل وقبل 
بدايته - قد استمر يعمل عمله في تبديل مبادئناء وتغيير قيمنا الثقافية والفكريه 
والاجتماعية والأخلاقية. حتى أن الناظر للمجتمعات الإسلامية اليوم » ليجدها 
مختلفة كل الاختلاف عن المجتمعات الإسلامية قبل قرنين من الزمان. وقد 
أصبحت أشبه ما تكون بالمجتمعات الغربية. 
ونحن نقصد بالغرب هنا الحضارة الصليبية المعادية للإسلام ‏ سواء 
كانت حضارة رأسمالية أو شيوعية ‏ وقد تعاونت مع أكثر اليهود الحاقدين على 
الإسلام. والذين انتظمتهم في القرون الأخيرة الخركة الصهيونية:» التي 
حاربت المسلمين والخلافة الإسلامية حربا عوانا لا هوادة فيها. 
وقد سيطر المسلمون على أكثر بلدان العالم المتحضر بعد أقل من قرن 
وعم من :بذلية بعلة األبي, 37 » بباستسدود ' في التوسع غرباً وشرقا. حتى 
فتحوا الأندلس. وتوغلوا بعد ذلك في مناطق عديدة من أورباء حتى كادت 
أوروبا كلها أن تخضع هم . وتستسلم لجيوشهم . 
على أن ما أصاب المسلمين من فرقة يبعت واسللال, نكن النتوك 
الصليبية من الصمود لهم. بل ومن استرداة أسبانيا ولا ثم مناطق أخرى من 


أوروبا. 


وقد أدرك الغربيون أن تمسك المسلمين بديئهم ‏ وما ينتج عن ذلك 
من ترابطهم 507 ومن اندفاعهم إلى «الجهاد في سبيلٍ الله» كلما 
تعرضوا للخطر أو أرادوا رد من يحارب دعوتهم», أو. يقف حائلا دون نشر 
عقيدتهم ‏ هو السر الحقيقي لقوتهم . ولذلك أقبلوا جاهدين على دراسة هذا 
الدين. ومحاولة التعرف على علومه ولغته وآدابه.» حتى يمكنهمٍ إدراك الثغرات 
التي يستطيعون منها مهاجمته والقضاء عليه؛ وارتبط هذا إرتباطاً وثيقاً بالتدابير 
السياسية والعسكرية التى بدأت بالحروب الصليبية في القرون الوسطى. 
وانتهت باحتلال أكثر بلدان العالم الإسلامي في نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين. 

وس تند هنا الارساظا الوتو رين الشوىاتياتى, والمسكرق فق 
جانب. والغزو الفكري الثقافي الحضاري من جانب آخرء في أقوال قادة 
الغربيين وأعمالهم. قال جلادستون رئيس وزراء بريطانيا (في عهد الملكة 
فيكتوريا) أنه لن يقر للغرب قرار ما لم يقض على هذا الكتاب (يعني كتاب 
الله). وقال القائد البريطاني اللنبي بعد احتلال بريطانيا لفلسطين «الآن انتهت 
الحروب الصليبية». وقال كرومر ‏ المئلدوب الساميٍ البريطاني في مصر أيام 
الاحتلال ‏ إن انجلترا لا تريد أن تحتل مصر إحتلالاً دائاً وإنما تريد أن تترك 
مصر وقد خلفت من ورائها حكومة صديقة لمبادىء الحضارة المسيحية. 


وقد تعاونت الصهيونية مع الصليبية تعاوناً وثيقاً لتحقيق أهدافه) 
المشتركة. أراد اليهود أن يحصلوا على وطن قومي لهم في فلسطين. ولكن 
السلطان عبد الحميد الخليفة العثماني رفض أمواهم. فدفعوا لبريطانيا أربعة 
ملايين جنيه ذهباً حتى تتمكن من شراء نصيب مصر في أسهم قناة السويس 
مقابل الحصول على وعد منها بالسماح لهم بإنشاء هذا الوطن في المستقبل. وكان 
الذي دفع المال روتشيلد الثري اليهودي. والذي سلمه إلى الخديوي إسماعيل هو 
دزرائيلٍ رئيس وزراء بريطانيا اليهودي. وقد كان أول مندوب سام لبريطانيا . 
وأول نائب عام ها في فلسطين بهوديين, وقد مكنت بريطانيا اليهود من الهجرة 
إلى فلسطين. وسمحت لهم بتأسيس مستعمراتهم ومعابدهم ومدارسهم. 
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وتدريب جنودهم حتى إذا نضجت الثمرة تركوها خالصة لهم ). 

ثم عمل اليهود على القضاء على الخلافة العثانية قضاء كاملا. ويفول في 
ذلك خليفة التونسبى «وموقف تركيا منذ انقلاب «أتاتورك؛ تجاه العرب واليهود لا 
يفسره إلآ نفوذ اليهود في تركياء فلو بقيت الخلافة العثمانية ‏ رغم ضعفها ‏ 
قائمة. لما أمكن قيام وطن يهبودى في قلسطين: لكب اليهزة تركيا لذكك 
بتسليط بريطانيا عليها أثناء الحرب العالمية الأولى. وكادت بريطانيا تعقد الصلح 
مع تركيا أثناءها. ولكن اليهود عطلوه بزعامة وايزمان رئيس إسرائيل ‏ كىم) ذكر 
هو في مذكراته ‏ وبمساعدة بعض النساءء فهم الذين حالوا دون الصاح بباب). 
كما كان لهم نصيب كبير في إلغاء الخلافة. وكان أحد الشلاثة الذين سلموا 
قلي اقراز العيول ربودينا, وكا ليواهم أكبر الآثر قطرج تركناادينها 
الإسلامي . وقوانينها الإسلامية. ومحاربة اللغة العربية. والتبرؤ من صلاتها 
بالعرب. لأن اليهود ولا سيما «الدوتمة» في سلانيك وغيرها ‏ وهم هود 
يتظاهرون بالإسلام ‏ هم الداعون إلى الجامعة الطورانية للتخلص من الإسلام 
واللغة العربية. وصلة الترك بالعرب». وكان لذلك أثره في أن اصطيغ بهذه 
الألوان حكم مصطفى كال الملقب أتاتورك؛ وقد كان فيه عرق من 
«الدوغة)2)'7. 

وقد لجأ الغرب في هذا الغزو الفكري الحضاري للعالم الإسلامي إلى 
وسائل عدة يمكن أن نحدد أهمها فيا يلٍ: - 

أؤلآ: التصير. 

تانباج لإشاعة فكرة القويية. 

ثالثاً: مخاربة اللغة العربية. 


رابعا : تغيير نظم التعليم . 


)1( أنظر كتاب حياة دزرائيل لموروا ترجمة حسن محمود. ص ,»75١7”‏ كتاب الخطر اليهودي ترحمة 
خليفة التونبى. ط ‏ الرابعة. ص 0.19 دار الكتاب العربي . بير وت ٠‏ ل" 
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خامساً: استخدام وسائل الإعلام من صحافة وغيرها . 
سادسا: الحرب العلمية والفكرية عن طريق المستشرقين وغيرهم . 
سابعاً : إفساد الأخلاق وتغيير الحياة الاجتماعية . 

ثامناً: تبديل القواثين والتشريعات. 

وسنعرض لهذه الوسائل واحداً واحداً في الفصول التالية . 


ب 


١‏ الفصل الأول 
ا ا لته 


.-. 


يقول مؤلفا كتاب «التبشير والاستعمار في البلاد العربية)(١»2:‏ لا ريب أن 
الباعث الحقيقي والأول في رأي القائمين على التبشير إنما هو القضاء على الأديان 
غير النصرانية توصلا إلى استعباد أتباعها. إن المعركة بين المبشرين وبين الأديان 
غير النصرانية ليست معركة دين» بل هي معركة في سبيل السيطرة السياسية 
والاقنصادية حت إن البروتستانة مفلا لا يتكتفوق بأن يظل المسيحى أرتوذكسياء 
بل يجب أن يصبح. مسيحياً بروتستانتيا» . ْ 

ومن ذلك نرى أن الغرب استعمل التنصير (أو التبشير) كاداة تمكنه من 
إخضاع الدول الإسلامية لنفوذه حتى يسهل عليه أمر استغلالها وامتصاص 
خيراتها وتسخير رجاها لخدمته حتى يزداد بذلك ثروة وفوة. وقد قدم الغرب 
للمبشرين كل عون مادي ومعنوي حتى يمكنهم من القيام بعملهم. على الرعم 
من أن أكثر رجال السياسة والحكم في الغرب لا يبتمون بالدبن . وقد لا يؤمنون 
به مطلقاء ولكن عدم اهتمامهم بالمسيحية أو عدم إيمانهم بها لا يمنع من 
عصبيتهم وحقدهم على الإسلام وأهله . وذلك أمر شبوا عليه منذ الصغر . واستقر 
في أعماق نفوسهم . 


)1( وهما الدككور عمر فروخ والدكتور مصطفى الخالدي. والنص التالي. ص 2450 ط. 4 
بيروت. .147١/1١784٠‏ وانظر أيضا ص 74 - 8 من الكتاب . 
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وقد بدأ التنصير عمله بأسلوب صريح مكشوف يقوم على الدعوة المباشرة 
لتبذ الإسلام واعتناق المسيحية» وكان المنصرون يتلقون مناهج ودراسات خاصة 
تعدّهم للعمل الذي سوف يقومون به. وتتضمن تلك المناهج دراسة لأحوال 
البلاد التي سوف يبتعثشون إليها. ومعرفة مشوهة بالإسلام والمسلمين. وقد 
يتلقون تدريبا عسكريا للتبشير بالقوة أحيانا"» . 

ولقد استخدم المنصرون جميع الطرق والوسائل التي تبلغهم أهدافهم. 
مشثل الوعظ . وتَأليف الكتب. والتعليم والتمريض » والعلاج الطبي . وأعمال 
البر والخدمات الاجتماعية”"؟. وكانوا يلجأون في باد أمرهم إلى أساليب مباشرة 
نفرت المسلمين منهم. «وكانت قلة الذوق بالمبشرين تبلغ إلى حد أن أحدهم م 
يكن اليتاخر عن عرض بضاععه فى السغير بين أهل ليت والية لا يزالبين 
أهله»©) , 

وتقول اللبخرة آنااميلليجان آن. تقر من الاظياء المشرين أنشاوا صعوضفاً 
في بلدة الناضر ف السودان» وكانوا لا يعالجون المريض أبداً إلا يعتذ أن يمجملو 
على الاعتراف بأن الذي يشفيه هو المسيح. وني الحبشة كانوا لا يعالجون المرضى 
قبل أن يركعوا. ويسألوا المسيح أن يشقيهم(2. 

وقد أدى هذا الأسلوب المباشر إلى رد فعل عند الشباب المسلم المثقف. 
بحيث يتجنبون فيه إغضاب المسلمين واستثارة مشاعرهم . بل يحاولون تقريبهم 
من القيم الحضارية والأخلاقية المسيحية» بكافة الطرق والوسائل . 

وكان المبشرون يعقدون مؤتمرات دورية لمراجعة أعالهم. ودراسة 
خططهم. وقد اجتمعوا في مؤتّر بالقاهرة سنة 21405 ولخص لنا كتاب «الغارة 


. 47 التبشير والاستعمار. ص‎ )١( 
.44 - 48 المرجع السابق. ص‎ )5( 
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على العالم الإسلامي» أهم ما جاء في هذا المؤتمر. وننقل هنا بعض ما جاء فيه. 
مما يبين تطور أساليبهم وتجددها بحسب ما يلقونه من استجابة عند المسلمين: 
«إن الخطة العدائية التى انتهجها الشبان المسلمون المتعلمون اضطرت المبشرين 
في الفطر المصري إلى محاولة إعادة ثقة الشبان المسلمين بهم. فصار هؤلاء 
المبشرون يلقون محاضرات ني موضوعات اجتماعية وخلقية وتاريخية. لا 
يستطردون فيها إلى مباحث الدين؛ رغبة في جلب قلوب المسلمين إليهم . 
وأنشأوا بعد ذلك في القاهرة مجلة أسبوعية اسمها (الشرق والغرب) افتتحوا فيها 
بايا غير ديني اوه فيه + بالشؤوت و ب موسي وأسسوا يهنا مكتبة 
أثناء د 

وقد مضى علل ذلك ثلاث:سدواث 'تسى.فيها للمبشرين أن: يشوصلوا إلى 
النتائج الآتية : 
وعواطفهم وميوهم . 

الثانية ‏ أنهم حصلوا على ثقة عدد من المسلمين بهم . 

الثالثة أن أ اتيت سل أ نهم بتظاهرهم ف وداد حت سر إلى 
يمكنهم أن يدخلوا إلى + 

وبعاة عن عدا ساعد البشروث: القباك المسلمين ق تأسيس خعية. 
الغرض منها إيجاد صلة وتقرب بين الطبقة المتعلمة والطبقات المتعددة التي تتألف 
الأمة منها وإنماء روح الاتفاق. 
يتذرعون ها أب ا دينيه لاريب أن عاتبتها المشل.». ولكن الميشريرت 
الذين هم على شيء من الجرأة يقولون إنهم سمعوا بعض المسلمين يشكون من 
الزواج في الإسلام وتعدد الزوجات وتربية المرأة وعدم وجود التسامح الديني. 


عات 


وكل ما خاض فيه المؤتمر من هذه المباحث يختص بالمجهودات التي يبذلها 
المبشرون لتبشير الشبيبة الإسلامية التي تعلمت على الطريقة الأوروبية؛ وفي 
مدارس الحكومة؛ وما يلقونه من الصعوبات والفشل في تنصيرها. أما الذين 
تعلموا على الطريقة الشرقية في الأزهر وما يماثله فلم يتكلم أعضاء المؤتمر عنهم 
إلا بعض اقتراحات ونظريات9') . 

قد نجح المبشرون بعد تغيير خططهمء في إبعاد المسلمين عن التمسك 
بدينهم ؛ وني تقريبهم من الحضارة الغربية المسيحية» وذلك رغما عن إخفاقهم 
في دفعهم إلى اعتناق المسيحية, ويعبارة موجزة يمكن القول بأنهم عمدوا إلى 
إخراج المسلمين من الإسلام يداااع إدخاهم في المسيحية. وفي ذلك يقول 
اللسثر يتروز التي اكات زئيساً للجائية الأفيركية ف تتروت: دإن البشرين يكن 
أن يكونوا قد خابوا في هدفهم المباشرء وهو تنصير المسلمين جماعات جماعات». 
إلا أخهم قد أحدثوا بينهم آثار نهمضة”)8. ولقد كان التعليم من أهم الوسائل 
غير المباشرة الي ساعدت على تحقيق هذه «النبضة» ولذلك فإنه يتابع كلامه 
قائلاً: «ولقد برهن التعليم على أنه أثمن الوسائل التى استطاع المبشرون أن 
يلجأوا إليها في سعيهم لتنصير سورية ولبنان9») . 

وعلى الرغم من أن التنصير في صورته الجديدة تجنب الوسائل المكشوفة 
المباشرة. إلا أنه لم ينس مطلقاً هدفه الأسامي7». ولذلك فإن العلاج الطبي 
والتمريض استخدم ببراعة في هذا السبيل. وقد أفرد مؤلفا كتاب ل 
والاستعماره الفصل الثاني من كتابهما للكلام عن التطبيب كحيلة للتبشيره"©. 
وهما يذكران أن الأمريكيين هم أول من استخدم هذه الوسيلة وأنهم اعتبروا 


() الغارة على العالم الإسلامي تأليف شائلييه. ترجمة مساعد اليافي ومحب الدين الخطيب. ص 04- 
01؛ الطبعة الثانية. الدار السعودية للنشر جده. 1م17 . 

(0) التبشير والاستعماره صن 40 - 45 . 

(8) نفس المرجع. ص 175 . 

(4) أنظر كتاب «المستشرقون والمبشرون في العام العربي والإسلامي» تأليف إبراهيم خليل أحمد. 
مكتبة الوعي العربي. القاهرة. 4 خاصة ص ”55 وما يليها. 

)١٠١(‏ ص 8ه5-5. 
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الطب «مشروعاً مسيحياً» وقال واحد منهم هو الطبيب بول هاريسون في كتابه 
«الطبيب في بلاد العرب» «لقد وجدنا نحن في بلاد العرب لنجعل رجانها 
ونساءعنا نضارىك207(7غ. 

ويذكر الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه «الصراع بين الفكرة الإسلامية 
والفكرة الغربية)<١''‏ أن الافغانيين الذين خلعوا ملكهم أمان الله خان لأنه 
سمح لزوجته أن تخرج سافرة». قبلوا بعد ذلك بثلاثين عاما أن يلغوا الحجاب. 
وتم ذلك عن طريق نظام القابللات ودور الولادة الطبية. وذلك عندما جاءت 
الطبيبة آنا ماريا جادا من الدامرك وأخذت تعلم النساء القبالة (التوليد) وكانت 
تشترك معها سيدات الأسرة المالكة. وأقيمت مراكز التوليد والصحة. وعن ذلك 
الطريق تم التأثير على نساء الأفغان المحجبات حتى خلعن الحجاب., وأقبلن 
على العمل والتعليم المختلط . 

وحتى الكشؤف والرحلات العلمية كانت في كثير من الأحيان للتنصير. 
فدافيد ليفنجستون الرحالة البريطاني الشهير كان ينما وعاضوا في جمعية التبشير 
اللندنية؛ وقد كان من أهم أهداف رحلته التي اخترق فيها أواسط إفريقيية 
اكتشاف الطرق التي يمكن أن يسلكها المبشرون من بعده أثناء عملهم في أفريقية 
الااستوائية(5١).‏ 

ولا بعق اقولنا [ق. العصير ا إلى وسائل يعذيتة غير سائرة أنه نحل قناما 
عن الوسائل الباشرة. بل إنه ظل يأخذ بها ما أمكنه ذلك». ومن ذلك ما يلجأ 
إليه المبشرون من تبني الأطفال اللقطاء أو الأيتام أو أبناء الأسر الفقيرة في كثير 
من البلاد الإسلامية. ويثبع ذلك عادة تنصير هؤلاء الأطفال. وتحولهم عن 
ديهم عندما يشبون ويكبرون. 


.604 نفس المرجع. ص‎ )١١( 
.550-154 ص‎ )١١( 
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الفصل الثاني 
إشاعة فكرة القومية 


إن وحدة الأمة الإسلامية ووجود الخلافة التى يدين لها أكثر المسلمين 
بالولاء والطاعة. من الأمور التى جاهد الغرب طويلاً للقضاء عليها. وخوف 
الغرب من الوحدة الإسلامية ‏ على الرغم من ضعف المسلمين في القرون 
الأخيرة ‏ أشد من خوفه من أي خطر آخر. 

يتساءل مؤلفا كتاب «التبشير والاستعمار» لماذا يفضل المبشرون أن تقرم 
دولة هودية في فلسطين. ولماذا هم يخافون العرب ولا يخافون اليهود؟ وتان 
الإجابة على هذا التساؤل نقلاً عن المبشر لورانس براون من كتابه -5م,8 106 
39 04 15ءمم المطبوع بلندن سنة 14414م. وفي هذه الإجابة يذكر براون أن 
المسلمين يختلفون عن اليهود لأن الإسلام دين دعوة. وهو ينتشر بين النصارى 
أنفسهم وبين غير النصارى. وقد كان للمسلمين كفاح طويل في أوروبة 
فأخضعوها في مناسبات كثيرة» والمسلمون لم يكونوا يوماً ما مثل اليهود ‏ أقلية 
موطوءة بالأقدام. ولا كن أن جد عكاناً يمكن أن يصبح المسلمون فيه أقلية 
مثل هذه إلا فلسطين والهند('2. ويقول براون: لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة 
بدون مبرر. إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا ولم نجدهم خطراً عليناء وعلى هذا 
يكون كل مضطهد لهم عدونا الألد. ثم رأينا خطأ التهديد بالخطر الشيوعي إذ 


)01 ولعل هذا يفسر بوضوح سبب ما تعرض له مسلمو الحند في الباكستان حديثاً من محن وحملات 
خلال حربهم مع الحند. وهي الحرب التي انتهت بقيام دولة بنجلادش. 


#4 


وجدنا البلاشفة حلفاء لناء أما الخطر الأصفر (الذي يتمثل في الشعوب الصفر 
مثل اليابان)("2 فإن هناك دولا ديمقراطية كبيرة تتكفل بمقاومتها «ولكن الخطر 
الحقيقي كامن في نظام الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع. ول 
حيويته. إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروي»7"©. 


وحرص الاستععار الغربي على تمزيق الوحدة الإسلامية هو الذي دفعه إلى 
تشجيع الحركات القومية في البلدان الإسلامية, وكان سعيه الحثيث في بادى 
الأمر يدف إلى تحخطيم الخلافة العثمانية ثم اتجه بعد ذلك إلى إثارة القوميات 
المجلينة المحدودة الى اتقوم على أساض تتحنة الادين جاتنا أوعل ما يسع 
بالعلانية . 


وكان التمهيد لفكرة القومية في تركيا عن الطريق العلمي الثقافي. ويحدثنا 
ساطع الحصري في كتابه «محاضرات في نشوء الفكرة القومية» عن تطور الفكرة 
القومية عند الأتراك العشمانبين فيقول8*؟»: «إن الفكرة القومية عند الأتراك 
العثمانيين بدأت أولاً كحركة لغوية أدبية ثم صارت تظهر في الأبحاث التاريخية» 
وبعد ذلك انتقلت إلى ميادين الحكم والسياسة. وإذا سميئا حركة القومية 
التركية بالأسعراك» جياز لنا أن: تقول إن ثيارات: القومية. عتيد الأتراك 
الغثانيين. بدأت باستتراك اللغة. ثم انتقلت إلى استتراك التاريخ. وانتهت في 
آخر الأمر إلى استتراك الدولة». 


أما الاستتراك في اللغة والأدب فقد كان من أهم من دعا إليه الشاعر 
التركى ضياء كوك آلب الذي قال في قصيدة له «الذين يبغون اللغة العربية 
فليذهبوا إلى بلاد العرب. والذين يبغون اللغة الفارسية فليرحلوا إلى إيران» 
والذين يبغون اللغة الإفرنجية فليذهبوا إلى بلاد الفرنجة. . . فإن كل من لا 


(؟) ثم الصين في هذه الأيام . 
زضة) التبشير والاستعمار. ص ٠. ١84‏ 
)2 ص .١51١‏ 


يدرك هذه الحقيقة فهو جاهل: نحن أتراك, فينبغي أن تكون لنا لغة 
تركية)(0). 

واستمرت هذه الدعوة تقوى حتى أدت إلى إلغاء تدريس اللغتين العربية 
والمارسية في جميع المدارس الابتدائية والشانوية. ومع ذلك ظلت كثير من 
الكلمات العربية والفارسية مختلطة باللغة: التركية إلا أنه بعد حكم مصطفى 
أتاتورك صارت الحركة تتجه إلى «التصفية المطلقة والتتريك التام» بحيث تستبعد 
كل كلمة عربية أو فارسية وقد يستعاض عنها أحياناً بكلمات أوروبية2©9, ثم 
قوى هذا الاتجاه عنا.ما ألغى أتاتورك الكتابة بالحروف العربية وأبدلما بالحروف 
اللاتينية ومنع الأذان بالعربية وجعله بالتركية9©. وقد امتدح أرنولد توينبي 
أتاتورك وذكر أنه نجح ني قطع صلة تركيا بالتراث الإسلامي. بطريقة لم ينجع 
قيها أحد ممن سبقه من الحكام الذين أرادوا إبعاد شعوبهم عن الأفكار القديمة 
التي تعارض أفكارهم" . 

وأما الاستتراك في التاريخ» فقد بدأ في أواخر القرن التاسع عشر, 
واعتمد فيه الباحثون الأتراك على مؤلفات المؤرخين الغربيين» التي تناولت تاريخ 
الأتراك قبل الإسلام. وقد بدأ هذا الاستتراك في التاريخ بدعوة إلى إعادة النظر 
في التاريخ المدون. وكان أصحاب هذه الدعوة يقولون ‏ كما يذكر لنا ساطع 
الحصري -: «إن التاريخ العثاني ‏ مثل تاريخ الإسلام ‏ كتب بنظرات دينية, 
وهذه النظرات الدينية حالت دون تقدير الوقائع على وجهها الصحيح فمثلا إعتاد 
المؤرخون. أن ينزلوا اللائمة على جنكيرٌ خان وأن يلعنوه لأنه غزا بلاد الإسلام 
وحارب المسلمين . ولكننا إذا نظرنا إلى الوقائع التاريخية وحقائقها بنظرات مجردة 
عن التعصب الديني . اضطررنا إلى التسليم بأنه كان من عظاء التاريخ . وفضلا 
عن ذلك فإنه خدم الأتراك لأنه استطاع أن يجمع معظم الشعوب التركية تحت راية 
)22( المرجع السابق. ص .١7٠‏ 
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كا 


واحيقاة ع فيجس علينا أن تقيرٌ نظراتنا إلية وأن: تعندال؛ عن لعفة:ولاا تردد في 
تعظيمه » . 


وقد تبع ذلك تيار يقوم على توسيع مفهوم الترك والاتراك؛ بحيث يعتبر 
الأتراك والتتار والمغول كلهم أمة واحدة. بل أصبح يعتبر السومريين والحيثيين 
أيضاً من الأتراله00).. وقد تبلورت هذه الدعوة فيا سمي بالشامعة الطورانية التي 
دعا إليها ضياء كوك آلب . وراى ضرورة ارتباط هذه الجامعة بالحضارة 
الغر بية ارتباطأ تاماء وتمتد «وطوران» لتشمل مناطق كثيرة مشل تركستان 
وأذربيجان2' '2. 


وأما عن استتراك السياسة والدولة. فإنه على الرغم من أن الأتراك ظلوا 
إلى أواخر القرن التاسع عشرء بل وإلى بداية القرن العشرين؛ لا يعرفون سوى 
الرابطة الإسلامية والخلافة العثانية إلا أنه بعد سنة م90١‏ - عندما أعاد 
السلطان عبد الحميد دستور سنة ١81+‏ بعد تمرّد شباب جمعية الاتحاد والترقي 
عليه. وهو ما عرف بمشروطية الحكه١١١ 2‏ بدأت الحركات القومية التي نادى بها 
رجال تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقي تنتشر وتشيع بين ضباط الحيش 
التركي. حتى تمكنوا من السيطرة الكاملة على الدولة. خاصة بعد سقوط 
الخلافة العثانية وإعلان الجمهورية. 

ويقول ساطع الحصري<"2 إن التفكير في الاتجاه القومي كان قد بدأ قبل 
الانقلاب السيابى بين جماعة من شباب الأتراك الذين يدرسون العلوم السياسية 
في باريس» وقد شاركهم في هذا البحث والنقاش جماعة من أتراك روسيا 
القيصرية الذين كانوا يدرسون معهم. 


(9) محاضرات في نشوء الفكرة القومية.» ص .١79 ١‏ 
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وقد أذت الانقسامات التى حدثت في الخلافة العثانية.» وخروج كثير من 
الشعوب العربية على الخلافة: بل وثورة الألبان المسلمين عليها: إلى تأكيد 
الاتجاه القومي , وإلى نجاح الدعوة إلى اهتمام الأتراك بشئونهم الخاصة وعدم 
الالتفات إلى سائر الشعوب الإسلامية . 

ويزعم ساطغ الخصرى _.وهوامن أشد الدغاة إلى القومية العربية تطرفا 
أن الأتراك أفادوا كثيرأ من تأثير الفكرة في تنفيذ خطتهم الإصلاحية. وبدعى 
أهم عندما نبذوا الحجاب وأخذوا بالسفور فقد حققوا بذلك خهضة كبيرة. وقد 
كانت حجتهم في ذلك كا يقول ‏ أن المرأة كانت ذات مكانة رفيعة في المج 
التركي القديم. وأما الحجاب وما يتبعه من أسباب انحطاط النساء فقد جاء 
إليهم م العرب بعد الإسلام 239 , 

أما انتشار الفكرة القومية في البلاد العربية فإنه لم يبدأ إل في وقت متأخر. 
وعلى الرغم من حدوث تصدّع في الخلافة العشمانية نتيجة خروج كثير من 
الولايات العريبة عليها كا حدث في, اليمن والسودان وتجد وليبيا ومصبر»: فإنه 
من الملاحظ أن معظم تلك الحركات الانفصالية أو الثورات لم تقم نتيجة ذوافع 
قوميةء بل غالبا لأسباب دينية. | هو الحال في ثورة المهدي في السودان؛ وثورة 
آل حميد الدين في اليمن. وحركة الإمام محمد بن عبد الوهاب في نجدء وذلك 
أن ما أصاب الخلافة العثمانية من انحلال. وما طرأ عليها من مفاسد وبعد عن 
التمسك بالشر يعة. كان من أسباب تلك الانتفاضات التي أراد أصحابها ‏ 
وخاصة حركة الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ الرجوع إلى التوحيد الصحيح وإلى 
العمل بالكتاب والسنة. 

وأما ثورة محمد على باشا في مصر على الخلافة, فقد قامت على أطماع 
شخصية ول تبن على فلسفة قومية. ومع لكت فإن القوميين يرون أغنا أفادت 
القومية العربية لأنها أوجدت ‏ كما يقولون ‏ دولة عصرية قائمة في بلاد 
عربية(*' 2‏ وهم يشيرون بذلك إلى تأثر محمد علي باشا بالغرب وإلى ابتعاثه 


(17) المرجع السابق. ص .16١ 1١6١‏ 
(15) أنظر المرجع السابق. ص .١5١‏ 
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البعئات العلمية إلى أوروباء وإلى علاقاته الوثيقة بقناصل الغرب ورجال السياسة 
فيه . 

وقد تطورت فكرة القومية بعد ذلك فلم تعد مجرد ثورة على الخلافة 
العثانية أو محاولة لإصلاحهاء بل أصبحت دعوة إلى إنشاء وحدة قومية بين 
الغرب»: وكان ذلك في نهاية النصف الفاني من القترن التاسع عشر وكانت 
الدعوة فيها إلى القومية العربية في مقابل القومية التركية. وفي المرحلة الأولى من 
الدعزة إلى التوبية العربية انع تلك النسوة قروسة بامقاد ديه وبري 
بغايات دينية. وذلك أن بعض العرب رأوا ما حل بالخلافة العثشانية من فساد 
وانحلال. فأخذوا يتحدثون عن شرعية تلك الخلافة. ويقولون إن من شروط 
اغخلافة النسي القرقى وهو غيز متوفر فق سلاطين آل عدان.. وكان.غلاة 
العثمانيين يردون على ذلك بقوهم إن الخليفة العبامي الآخير تنازل عن الخلافة 
ل السلطان سليم الأول العثماني» إلا أن علماء العرب ردوا على ذلك بأنه حتى 
لو صحت هذه الوواية:فإن: ذلك :التتنازل يعد باطلا لأنه تم تحت الإكراه. 205 
ولذلك قال هؤلاء العلماء العرب أن الخلافة يجب أن تكون عربية وأنها من حى 
الغرب. وقد ككان.من الكتب الهافة: الى:دعت إلى فكرة إنشاء خلافة عربية 
كتاب «أم القرى» الذي ألفه عبد الرحمن الكواكبي سنة 1715ه. 


وقد برزت الدعوة إلى القومية العربية ‏ أو بعبارة أدق إلى خلافة عربية ‏ 
في الحركة التي قام بها الشريف حسين أمير مكة. ويحدثنا الدكتور زين نور 
الدين زين في كتابه «نشوء القوبية العربية»2277 عن الأدوار التي مرت بها تلك 
الدعوة بعد الحرب العالمية الأولى (5 151 - )١418‏ ويذكر أن الأمير عبدالله 
(الملك عبدالله بعد ذلك) الاين الثاني للشريف حسين قام باتصالات مع اللورد 
كتشنر. والسير رونالد ستورز في أثناء زيارة قام بها للقاهرة. طالب فيها بمساعدة 
بريطانيا للعرب ضد تركياء وم تنمكن بريطانيا من إجابة طلبه إلا بعد قيام 
الحرب العالمية الأولى إذ أرسل كتشنر ‏ وكان حينذاك وزير حربية بريطانيا ‏ 


(15)( المرجع السابق. ص ١[/5‏ _ /ا/ا١ا.‏ 
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برقيتين تعتبران ‏ كها ذكر الدكتور زين ‏ «بمثابة أول دعوة رسمية للعرب أن 
يثوروا ضد الأتراك. وقد وعدت بريطائيا في البرقية التالية بتقديم العون للعرب 
ضَقَ أي اعتداء أجنبي خارجي عليينه 29 . 

ولقد كانت القسوة التى واجه بها جمال باشا قائد الجيوش التركية في 
سورية هذه الاتصالات وغيرهاء وإقدامه على إعدام عدد من العرب بتهمة 
الخيانة» من أسباب تفاقم الثورة العربية وشدتها ضد تركيا. 

وقد قام الجاسوس البريطاني لورانس بدور هام في حشد العرب 
وإمدادهم بالسلاج لمقاومة تركياء واشترك بعض العرب في الخرب ضد الجيوش 
التركية» حصوصا وقد وعدهم الحلفاء بتحقيق آمالهم في الاستقلال والحرية بعد 
نهاية الحرب. ولكن الحرب انتهت بهزيمة ألمانيا وتركيا ومع ذلك فإن الحلفاء لم 
يفوا بعهودهم للعرب . بل قسموا البلاد العربية فيم| بينهم وفرضوا عليهم 
الاحتلال أو الوصاية والانتداب. 

وهنا تأت مرحلة جديدة في الدعوة إلى القومية. إذ أنه بعد نجاح الغرب 
في تقسيم المسلمين إلى عرب وأتراك, وفي إيقاع العداوة والفرقة بينهم. وجه 
الاستعمار الغربي العرب إلى فكرة القومية المحلية المحدودة أو إلى القومية العربية 
التي لاا علاقة لما بالدين. وقد نجح الغربيون في دفع المسيحيين العرب إلى 
الدعوة إلى ذلك. ويرى ساطع الحصري أن آراء مسيحبي العرب كانت «بثابة 
البذور الأولى لفكرة القومية العربية المتجردة من الاعتبارات الدينية»(*'2 ولكن 
يضيف إلى ذلك أنه على الرغم من أن الفكرة القومية نشأت عند المفكرين 
المسيحيين العرب قبل أن تنشأ بين المسلمين إلا أنها انتشرت ببطء «وذلك لأن 
مطامح الدول الغربية في البلاد العربية كانت تحمل ساستها ومبشريها على بذل 
جهود كبيرة لإبعاد المسيحيين عن فكرة العروبة, حتى أنها كانت تذكي نيران 
التعصب الديني الطائفي في| بينهم خدمة لمصالحها الخاصة(5١)22. ١‏ 


(18) محاضرات في نشوء الفكرة القومية. ص ١52‏ . 


ولقد كان أول وأهم كتاب دعا إلى إنشاء دولة عربية مستقلة هوكتاب 
ويقظة الأمة العربية في آسيا» لمؤلفه نجيب عازوري (الذي صدر في باريس 
باللغة الفرنسية سنة )١1904‏ وقد دعا مؤلفه فيه إلى توحيد الكنائس الكائوليكية 
تحت إسم «الكنيسة الكاثوليكية العربية». وإلى انفصال الولايات العربية عن 
الدولة العثمانية. على أن تكون الحجاز مقراً لخلافة إسلامية عربية. وأن تتكون 
من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين دولة عربية موحدة عصرية” '2. 

ولكن يبدو أن اتجاه القومية العربية لم يوافق رغبات الغرب المستعمر. 
وقد انعقد مؤتمر عربي في باريس في صيف سنة 1١911‏ بصفة سريةء. وتنافش 
المؤتمرون حول مشكلات الأمة العربية وعلاقتها بالدولة العثشانية. وحاول جماعة 
من عملاء فرنسا توجيه المؤتمر وجهة تخدم مصالح الإستعار الفرنسي. إلا أن 
أعضاء المؤتمر لم يمكنوهم من ذلك. ولذلك كتب وزير خارجية فرنسا إلى 
القناصل الفرنسيين يقول: «إن الحركة الإصلاحية العربية قد انقلبت علينا 
ولذلك يجب عليكم أن تتظاهروا بمساعدتها ‏ لكي تكسبوا قلوب الأهلين ‏ على 
أن تسعوا ‏ في الخفاء ‏ للقضاء عليها» ''2. 

ولذلك تعرضت فكرة القومية العربية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى إلى 
تغيير شامل. وذلك نتيجة تفسيم اليلاد العربية إلى دول عديدة ؛ وقيام نزعغات 
إقليمية ودعوات إلى القوميات المحلية المخدودة. وقد ظهرت في تلك الأثناء 
الدعوة إلى قوميات ترتبط بالتاريخ القومى القديم لكل بلد. فارتفئعت الأصوات 
تدعو إلى الفرعونية في مصرء وإلى الفيتيقية في الشام. وإلى الأشورية والبابلية في 
العراق. وإلى البربرية في المغرب, على أن تكون هذه القوميات المحلية مرتبطة 
بالغرب وبأورويا المسيحية ومقطوعة الصلة باللجامعة الإسلامية أو ا خلافة. وقد 
تعاون المبشرون مع الاستعمار في الترويج هذه القوميات في حين أنهم حاربوا كل 
قومية ترتبط بالإسلام 2'9. 
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ويمكننا أن نجد في كتاب والاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر, 59) 
نموذجاً لما يحدث من الصراع بين أنصار القومية المرتبطة بالجامعة الإسلامية 
وأنصار القومية المحلية في مصر. وقد كان الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل 
باشا وجريدته «اللواء» ممن يمئلون الاتجاه الأول. في حين كان حزب الآمة ثم 
حزب الوفد بعد ذلك ممن يمثلون الاتجاه الشاني. وكان بعض من يعاون هذا 
الإتجاه الأخير من عملاء الاستعمار وصنائعه مثل أصحاب جريدة «المقطم» التي 
كان يرأسها يعقوب صروف, والبعض الآخر'ممن يهادنون المستعمر ويدعود إلى 
«التعقل وعدم التطرف» في مواجهته منل أصحاب جريدة «الجريدة» ولكنهم لا 
يسرفون في الدفاع عنه إسراف أصحاب جريدة «المقطم». 

يقول الدكتور محمد محمد حسين (4"© إن صحيفة المقطم كانت صريحة في 
تأييد المحتل. وتصويره في صورة إنسانية رائعة فالإنجليز ‏ في زعمهم - / 
يجشموا أنفسهم مشقة الإقامة في مصر إلا لرفع الظلم وإحياء العدل. وإليهم 
وحدهم يرجع الفضل في إنقاذ مصر من الإفلاس وإقامة اقتصادها على أساس 

أما جريدة «الحريدة» فكان من أهم كتامها أحمد لطفي السيد «باشا» الذي 
كان يدعو المصريين إلى التعقل وعدم التطرف ‏ كا يفعل الحزب الوطني - وإلى 
ضرورة الخضوع للحكومة وطاعتهاء وهي حكومة مصطفى فهمي باشا 77 
وهو كا يقول الدكتور محمد محمد حسين ‏ «الذي عرف بولائه للإنجليز, 
والذي وصفه كرومر بأنه كان مؤمناً بأن مصلحة وطنه في الولاء للإدارة 
الإنجليزية لا في معارضتها» "'2. 


ويروي الدكتور محمد محمد حسين كيف حاول الإنجليز بكل وسيلة قطع 


(71) لمؤلفه الدكتور محمد محمد حسين: ط. مكتبة الآداب. القاهرة. .1١9464‏ 

.77/١ الإنجاهات الوطنية‎ )١4( 

(75) استمر مصطفى فهمي باشا رئيساً للوزارة ١+‏ سنة في ظل الاحتلال البريطاني. وتزوج سعد 
باشا زغلول ابنته التي عرفت بأم المصريين. 

.87/١ الاتجاهات الوطنية‎ )15١( 
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أي صلة تربط المصريين بالاتراك وبالدولة العثمانية. ثم يقول "'2: «وكان 
للإنجليز من وراء كل ذلك هدف واحد. هو إضعاف العصمية الدينية , وتقطيع 
أوصال المسلمين في مستعمراتهم حتى يستطيغوا أن يواجهوهم واحدا واحدا. 
فالمصريون أحفاد الفراعنة., واللبنانيون أحفاد الفينيقيين. . والعراقيون أحفاد 
البابليين والأشوريين. والحجازيون أحفاد العرب الأمحاد. 

وكانت الدولة العثانية قوة روحية عظيمة. ومع كل ما ابتليت به من 
انحلال وفساد فقد كانت قادرة على جمع كلمة هذه الشعوب باسم الدين ضد 
بريطانيا وضد الدول الاستعيارية. وكان كرومر يدرك ها تنطوي عليه تعاليم 
الإسلام من الحث على الجهاد. وإعلاء مرتبة المجاهدين في سبيل الله. والحط 
من شأن القاعدين عن القتال. والدعوة إلى الأاخذ بأسباب القوة. حتى لقد 
وصف المسلمين بأنهم من أنصاف الممج المحبين للحروب. والذين لا تتسع 
صدورهم لأي تسامح . ووصف الإسلام بأنه قد جعل فكرة الانتقام والبغض 
أساسا لعلاقة الإنسان بالإنسان. . . لذلك عمل الإنجليز على إخماد جذوة 
العاطفة الدينية الاسلامية حين أيقنوا أنها مصدر خطر محقق. وأا المعين الذي 
لا ينضب الفياض ببغضهم والدعوة إلى قتالهم» . 


(707) المرجع السابق .44/١‏ 


ا 


الفصل الثالث 
محار بة اللغة العر بية 

كان من أهم أهداف الغرب المستعمر القضاء على اللغة العربية حتى 
يضمن بذلك قطع كل صلة بين المسلمين وبين ترائهم العربي الإسلامي, 
وخاصة كتاب الله الذي يريدون أن يصبح كتابا غير مفهوم إذا لا قدر الله 
ضعمفت معرقة المسلمين والعرب بلغتهم . أو هجروا الفصحى واكتفوا باللهجات 
الجلة. 

ولذلك. كانت هذه الحرب التي شنها الغرب على اللغة العربية ذات 
شقين: الأول هدف إلى إبعاد المسلمين العرب عن لغتهم ومزاحمة لغاته لها 
وبذلك يقل علمهم بها وتضعف معرفتهم شا والثاني يحاول بكل الوسائل 
إزاحة اللغة الفصحى وإحلال اللهجات المختلفة في البلاد العربية مكانها بحيث 
لا يتيسر للعرب التفاهم فيما بينبم. فضلا عن تعذر أو صعوبة فهم القران 

وقد عمد المستعمرون في بعض البلاد العربية إلى فرض لغتهم في 
المدارس في أولى المراحل التعليمية» ومنع تعلم اللغة العربية كما حدث في 
الجزائر وتونس. واكتفوا قِ بعض البملاد بجعل لغتهم لغة أشانية مع اللغة 
العربية ى] حدث في مصر. 

ويحدثنا الدكتور جرجس سلامة في كتابه «أثر الاحتلال البريطاني في 
التعليم القومي في مصرء< عن الوسائل التي اتبعها الإنجليز في نشر اللغة 


.1957 طبع مكتبة الانجلر. القاهرة؛‎ )١( 
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الإنجليزية وإضعاف اللغة العربية؛. وكيف قام دنلوب المستشار الثقانيٍ 
الإنجليزي لوزارة المعارف بالدور الأكبر في تنفيذ هذه السياسة . 

وقد كانت اللغة التركية تدرس في مصر كما كانت تدرس اللغة اللإيطالية 
أحياناً - وذلك في نطاق ضيق - قبل الحملة الفرنسية على مصرء ثم انتشر تعليم 
اللغة الفرنسية بعد الحملة الفرنسية (التى احتل نابليون بها مصر سنة )١798‏ 
واستمر ذلك في عهد محمد على باشاء ونشطت بعثات التبشير الكاثوليكية في 
إنشاء المدارس المرنسية المختلفة حتى بلع عددها في عام 4 ماأئثة وتسعة 
وسبعين )١17/4(‏ مدرسة. ولذلك عمل الإنجليز على القضاء على تدريس اللغة 
التركية» وعلى إزاحة أثر الثقافة الفرنسية وإحلال ثقافتهم مكانها "2 وارتبط 
ذلك بالعمل على إضعاف اللغة العربية تدريجيا. 


وقد بدأ تدريس كثير من العلوم باللغة الإنجليزية ابتداء من السنتين 
الثالثة والرابعة الإبتدائية سنة ١8848‏ 2(0©. وفي عام 0١‏ تقرر جعل التعليم 
باللغة الإنجليزية ابتداء من السنة الثانية الابتدائية. ثم في سنة ١1١٠١‏ تقرر 
تعليم اللغة الأوروبية في السسنة الأولى الابتدائية ؟», بل ذكر كرومر في تقريره 
العتوئ لعام أنه كانت هناك محاولةٍ لإدخال اللغة الإنجليزية ف 
الكتاتيب المصرية (58, وقد جلبكة نريطائيا عددا كييراً من الللتوصيق الاتجلير: 
كا أنشأت مدرسة معلمين خاصة لتعليم المصريين تدريس اللغة الإنجليزية. 
وهى مدرسة المعلمين الخديوية 29. 

ويبرر دنلوب سياسة الاستعمار القاضية بجعل التعليم بالإنجليزية في 
تقرير له يقول فيه: «حاولت الحكومة في ظروف مختلفة جعل التعليم فيها باللغة 
العربية. غير أن التجربة أثبتت أن ذلك ضار بمتانة التعليم في هذه المدارس». 


(0) أثر الاحتلال» ص 745. 
له المرجع الابى.» ص .782١‏ 
(5) السابق. ص 540. 

(ه) السابق.» ص *51. 
(7)الابق. ص ٠غ .781١‏ 
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أما وجه الضرر ‏ | يزعم فهو أن ذلك سوف يمنع المصريين من متابعة 
العلوم العصرية. كرا أن ترجمة الكتب الأوروبية متعذر. نخاصة واللغة العربية ‏ 
كها يدعي - فقيرة في الإصطلاحات الفئية جامدة التراكيب معقدة العبارة. وإذا 
ضعف تعليم اللغة الأجنبية في المدارس الابتدائية والثانونية فسد التعليم في 
المدارس العلياء أما إثقَان اللعة الأجنبية فإئه ييسر للطلاب أمر إتمام تعليمهم قِ 
الخارج . 

ويمعن دنلوب في خبثه فيقول أن أهالي مصر أنفسهم هم الذين كانوا 
حريصين على تعلم اللغة الإنجليزية لأن ذلك يفتح لهم باب الترقي في الوظائف 
العالية بالحكومة 2 أما إذا قصرت مدارس الحكومة في تعليم اللغة الأجنبية فإن 
هذاءممايفيد مدارس التبشير والمدارس القبطية ويضر بمصالح مدارس 
|الحكومة)(*). 

وقد كان أحد ساسة مصر المشهورين من الدعاة إلى جعل التعليم باللغة 
الإنجليزية. يقول عبد الرحمن الرافعي في كتابه «مصطفى كامل» 217 واشتد 
الفقيد (مصطفى كامل) في نقد سعد باشا (زغلول) حين طلبت الجمعية 
العمومية من الحكومة في مارس سنة ١901/‏ جعل التعليم في المدارس الأميرية 
باللغة العربية. وكان وقتئذ باللغة الإنجليزية. فاعترض سعد باشا ‏ وكان وزيرا 
للمعارف ‏ على هذا الاقتراح وألقى خطبة طويلة في هذا الصدد سوغ فيها جعل 
التعليم باللغة الإنكليزية, قائلاً إن الحكومة لم تقرر التعليم باللغة الأجنبية 
لمحض رغبتهاء أو اتباعاً لشهوتبهباء. ولكنها فعلت ذلك مراعاة لمصلحة الأمة. 
وقال: «إذا فرضنا أنه يمكننا أن نجعل نجعل التعليم من الآن باللغة العربية وشرعنا 
فيه فعلاً نكون قد أسأنا إلى بلادنا وإلى أنفسنا إساءة كبرى. لأنه لا يمكن للذين 
يتعلمون على هذا النحو أن يتوغلوا في الجمارك والبوستة والمحاكم المختلطة 
والمصالح العديدة المختلفة التابعة للحكومة». 


79) أنظر المرجع السابق. ص 747-7147 . 
(8) المرجع السابق. ص 141. 
(9) ص 4٠"‏ . الطبعة الأولى. 
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أما الدعوة إلى نبذ اللغة الفصحى واستبدالما باللهجات العامية فهي 
دعوة قديمة تنظظ ها :القرب المنتعمر هنل القرن الثامن عشر.. وقد درست 
الدكتورة نموسة زكريا سعيد هذا الموضوع دراسة مفصلة في البحث الذي 
حصلت به على الدكتوراه من جامعة الاسكندرية. والذي نشرته بعد ذلك 
بعنوان «تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصرء ('')2. 

ولا شك أن محاولات الغرب إشاعة العامية في مصر إنما هي نموذج لما 
حدث في كل البلاد العربية. وقد تشابهت المحاولات في كل تلك البلاد في 
وسائلها وغاياتها. 

وقد بدأ الأوروبيون دراسة اللهجات العامية العربية منذ أوائل القرن 
الغامن عشر. ففى إيظاليا دزت العامية العربية في مدرسة تابولي للدروسن 
الخرقية الى أتشككسنة 18/997 وسنحة:مينة 1844 ء في الثيبا أنشعت 
مدرسة في فيينا سنة 17/04 لتعليم لغات الشرق ومنها اللغة العربية وجددت 
سنة »180١‏ وفي فرنسا أنشئت مدرسة باريس للغات الشرقية الحية سنه 
84,. وكذلك الأمر في انجلترا وألمانيا وروسيا والمجر ''2. 

وق كان أأؤل مؤلف أجبي خيص لدزاسة العامة المصريةا هزاقواة 
العربية العامية في مصر وقد ألّفه الدكتور وهلم سبيتا سنة .20188٠‏ وكان 
من أهم الأجانب الذين دعوا إلى العامية وليم ولكوكس الاستعاري والمبشر 
الانجليزي . وقد نقل إلى العامية المصرية بعض مؤلفات شكسبير سنة »١8917‏ 
وترجم الإنجيل إلى العامية سنة 19475. كا ألّفف كتاباً عالج فيه موضوعات 
مسيحية بعنوان «الأكل والإيمان» سنة 2©32"01977. وفي نفس العام نشر رسالة 
بعنوان «سوريا ومصر وشال أفريقيا ومالطة تتكلّم البونية 50111 لا 
العربية*'02. 


.١94514 مطبعة المعارف. الطبعة الاول. مصرء.‎ )٠١( 
.١٠١ تاريخ الدعوة إلى العامية.» ص‎ )١١( 

(؟١)‏ نفس المرجع. المقدمة. ص ج ‏ د. 

)١7(‏ نفس المرجع . المقدمة. ص ه. 

.77 المرجم السابق. ص‎ )١5( 
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وقد شارك بعض العرب الإنجليز والأجانب في دعوتهم إلى العامية مثل 
يعقوب صنوع (وهو يبودي) وجورجي زنانيري ومحمد النيهاء 29 

وتنتهي الأستاذة الدكتورة نفوسة زكريا من دراستها إلى نتائج هامة . فهي 
تقول إن الدراسات التى أجراها المستشرقون والتي تناولت دراسة العامية المصرية 
والتي قدمت إلينا في أثواب علمية» انطوت جميعها على أهداف مغرضة لا تمت 
إلى العلم !1 047 , 

أما أهم هذه الأهداف فتذكره بوضوح عندما تقول: «ولقد وجدت هؤلاء 
المؤلفين على اختلاف الموضوعات التى عالجوها في دراستهم للهجة المصرية من 
بحث في قواعدها إلى بحث في خصائصها وبميزاتها إلى بحث في أصلها. قد 
اتحدوا في هدف واحد هو السعي لإقصاء العربية الفصحى عن الميدان الأدبي 
وإحلال العامية محلهاء"©. 2 1 

وقد أدت الدعوة إلى العامية إلى قيام كثير من العرب بعامة والمصريين 
بخاصة للرد عليها وتفنيد حجج القائلين بها وبيان أهدافهاء. مما أدى إلى إخفاق 
تلك الدعوة. 

ولذلك أ أولئك الدعاة إلى طرق ملتوية «لإفساح المجال أمام العامية في 
ميدان الكتابة عن طريق إيهامنا بخدمة العربية.الفصحى22(0 مثل الدعوة إلى 
تمحصير اللغة العربية التي دعا إليها أحمد لطفى السيد. والدعوة إلى استعمال 
التفروفه اللاقية في الكنازة يدلا من المسروفه اللسربية» وقد كان من آقب 
الداعين إليها عبد العزيز فهمي (باشا): والدعوة إلى أن تكون لغة الأدب 
الجديد هي اللهجة العامية. وقد كان من أنشط الداعين إليها. سلامة 
مومبى”"2. | دعا سلامة موسى هو وأنيس فريحة وقاسم أمين إلى إلغاء 


انلف نفس المرجم , المقدمة. ص و. 
)1١(‏ نفس المرجع » المقدمة. ص د. 
(107) نفس المرجع. المقدمة. ص و. 
(18) المرجع السابق. المقدمة. ص ز. 
(19) نفس المرجع ونفس الصفحة . 
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الاعراب بتسكين أواخر الكلبات وحذف بعض قواعد النحو أو تعديلها' '2. 

وتصف الدكتورة نفوسة زكريا واحداً من هذه الاقتراحات والدعوات بأنه 
ويريد أن يباعد بينشا وبين القرآن ويحرمنا من تلك النعمة التي خصنا الله بها 
وهي معرفتنا للغته والقواعد التي تقوم عليهاء''' ثم تقول: «وإذا بحثنا في 
مصدر الشكوى من صعوبة قواعد اللغة الغربية وعسر تعلمهاء: لوجدنا أنا 
ترجع في حقيقة الأمر إلى بعض المستشرقين الذين حاولوا تعلم اللغة العربية 
وهى شديدة البعد عن لغتهم الأوروبية في بناء الكليات ونظام التأليف. 
وعادات النطق , وإلى المستعمرين الذين أرادوا أن يتخذوا من صعوبة قواعد 
العربية مبررا للعدول عنها إلى العامية حتى يقضوا بذلك على أهم مقومات 
الوحدة العربية والوحدة الإسلامية؟"). 

ويعرض لنا مؤلفا كتاب «التبشير والاستعمار» المحاولات الماثلة التي قامت 
في لبنان بوجه خاص وكيف كان موجه هذه المحاولات وزعيمها هم والمتشرق 
الفرنسبي لويس ماسوتيوةة ثم تبعه بعض الآباء اليسوعيين مثل الأب رافائيل 
نخلة؛: الذي ألف في الدعوة إلى العامية وإلى الكتابة بالحروف اللاتينية. 
ووضف المؤلفان مخاولاته. تلك بأن الدافع الحقيقي لما «ليس تيسير العربية. 
ولكن قطع العرب صلتهم بالقرآن الكريم» إلآ أن يبقى ليقرأ في المسناجد كما 
تقرأ اللاتينية في الكنائس الكاثوليكية)2'' . 

ومن العجيب أن يدعو بعض العرب ولمسلمين إلى ترك اللغة العربية 
الفصحى وهي أعظم اللغات الحية؛. في نفس الوقت الذي أحيت فيه إسرائيل 
العبرية وهي لغة قديمة ميتة . 


)٠١(‏ نفس المرجع. ص .7١١‏ وانظر كتاب وأباطيل وأسماره للاستاذ محمود محمد شاكر. ص 
١‏ وما بعدهاء الطبعة الثانية. ط المدني. القاهرة. .١977/١91١‏ 

. 7١ تاريخ الدعوة إلى العامية. ص‎ )1١١( 

.1١4 5١7 المرجم السابق. ص‎ )1١( 

(77) التبشير والاستعمار.ء 774. وانظر ص 7317-7174 , 
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الفصل الرابع 
تغير نظم التعليم 

ذكرنا فيها سبق أن التنصير عد التعليم أثمن الوسائل التي نجح المبشرون 
عن طريقها في تنصير المسلمين2'7. ولا ريب أن الغزو الفكري الغربي اعتمد 
على التعليم اعتراداً كييراً قي نشر حضارته ومبادئه. واستعان في بادى الأمر 
بالتنصير الذي لحأ إلى الأساليب المباشرة التي قامت على إنشاء المدارس التبشيرية 
التي تدعو إلى المسيحية بطريق صريح ومكشوفء» واهتم بوجه خاص بمدارس 
رياض الأطفال59) ومدارس البنات92». كما أسس لقالرض» © بعري مقت كلية 
فكتوريا بالأسكندرية”/». وكلية جوردن في الخرطوم”*2 والكلية البروتستنتية 
الانجيلية ببيروت ‏ وهي التى عرفت فيم| بعد بالجامعة الأمريكية277. والجامعة 
الأفسريكية أ القاهرةة: وقد قات التكتون معهدا سبعياً بواجه الأزهر 
ويزاحمه'”؛. كا اهتم التنصير بنشر دعوته عن طريق محو الأمية». ولذلك كان 
«تاريخ الأعمال التبشيرية في البلاد الإسلامية, إلى حد كبير. تاريخا للتعليم 
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ديم دم الغربي عدل بعد ذلك عن أسلوبه الصريح في التبشير 
وفي التعليم ال لتبشيري. إلى أسلوب آخر أعمق وأخبث. يقوم على إضعاف 
التعليم اللنيق وتدعيم التعليم اللاديني (أو المدني). وقد كان التعليم قن أكتثر 
البلدان الإسلامية قبل الاستعار الغربي تعليهما دينيا بالدرجة الأولى. وإنذ كان 
بعض الحكام قد اتجهوا في بعض تلك البلدان ‏ بتأثير صلاتهم بالغرب - إلى 
استحداث نظم تعليمية غربية؛ وإلى ابتعاث البعثات العلمية إلى أوروباء. كما 
فعل محمد على باشا في مصر. ويذكر لنا الدكتور جرجس سلامة أنه إنما فعل 
لق لكر امن اهس دولة منفصلة عن السلطان العثاني «ومن ثم 0 
ثنائية التعليم. ٠‏ ووجد بمصر سُلإان تعليميان ولكنه) غير مرتبطين ولا متصلين 
ببعضههم] البعض . وبذلك وجدت مدارس حديثة ابتدائية وتجهيزية وخصوصيه 
وغالية توصل إلى المناضب والنفوذ والثروة» متوازية مع التعليم الديني الشعبي 
الموجود بالأزهر والكثاتيب المنتشرة في: الريف.المصري والتي لا توصل إلى شنيء 
بن اللناضي والشفية"”؟. 


وقد لوعي جد القضاء على هذه الثنائيه. ولك سوست 
فق تس نال البو يا (وقد لف سنة 1988م) السانة 
التعليمية التي سار عليها الاستعمار الغربي في مصر فيقول: «إن التعليم الوطني 
عندما 5 الإاسايز إلى مدر 98 | فِ قبضة الجامعة الأزكرية القديلة لباك 
ارين . وكان الطلبة القن يتخرجون في هله الخامعة باهرا 
عَظيراً من غزور التعضيةه الذي . ولا يصييون إل قدراً ضئيلا جدا من مرونة 
التفكير والتقدير. فلو أمكن تطوير الأزهر - عن طريق حركة تنبعث من داخله 
هو لكانت هذه خطوة جليلة الخطر. ولكن إذا بدا أن مثل هذا الأمل غير 
متمسم نحقيقه ‏ فحينئذ ل يصبح الأمل ضور 5 إصلاح التعليم اللاديني الذي 
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ينافس الأزهر حتى يتاح له الانتشار والنجاح. وعند ذلك فسوف يجد الازهر 
نفسه أمام أحد أمرين. فإما أن يتطور وإما أن يموت ويمختفي١١20‏ . 

وعل ذلك فقد حرص الغرب في كل البلدان الإسلامية على «تطوير» 
التعليم الديني. أو بعبارة أدق على إضعافه وإبطال فعاليته وأثره في الأهة. 
وكانت وسيلته في الوصول إلى هدفه قائمة على إخضاعه وإخضاع علمائه 
للطان الحكومة (الخاضعة بدورها لسلطان الاحتلال)» مع التقتير الشديد ف 
الإنفاق عليه . واغتصاب أموال الأوقاف الأهلية اجا للتعليم الديني 
وإنفاقها في وجوه أخرى. والدعوة إلى إلغاء التعليم الديني وضممه إلى وزارة 
الممارف. 1 قصره على حالات محدودة2١225.‏ وقد أدى ذلك كله إلى أن أصبح 
علماء الدين موظفين حكوميين يقبضون رواتبهم من الحكومة ويخشون بطشها 
هم إذا ما جهروا بكلمة الحق. بعد أن كانوا من قبل يقبضون محصصاتهم من 
أموال الأوقاف التي يوقفها المسلمون عليهم وعلى معاهد العلم. ولذلك اق 
يشعرون بالأمن ويرون أن من واجبهم أن يكونوا اللسان الذي يدافع عن 
الشريعة أولاً نم يتصدى لكل اشتغيار أو اغتصاب أو ظلم يتعرض له 
المسلمون. كما حدث عندما وقف رجال الازهر أمام الحملة الفرنسية . وأمام 
طغيان حكم محمد على باشا©. 

وقد نجحت سياسة الغرب المستعمر في تحقيق أهدافها التى يحددها 
الدكتور محمد محمد حسين كيا يلى: وحصر أصحاب الثقنافة الإسلامية في 
المساجد. ومنعهم من احتلال مراكز تتصل بتوجيه المجتمع. وتنفير الناس منهم 
عن طريق تخفيض مرتباتهم . ممايؤدي إلى أن يستشعر وا الذلة والنقص. وإلى أن 
تزدريهم الأعين وتنفر منهم النفوس. بسبب قذارة ملبسهم ومسكتهم . نتيجة 
لفقرهم. كا يؤدي في الوقت نفسه إلى انصراف الناس إلى ألوان التعليم التي 
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تجر المغانم وتوضل اللجاة. وهذء:مؤامرة قديمةء. حاك الاحختلال خيوطها مندذ 
وضع يده على الأزهر. وهي ذات شقين: يستهدف أوهما عزل الأزهر عن 
الحياة. ويستهدف الآخر إخضاع برامجه لرقابة تضمن إفناء شخصيته وفرنجته. 
بحيث يصبح الدين تبعاً للحياة وذيلا هاء يتبعها ويتشكل بهاء بدل أن يقودها 
ويقومهاء9؟'2. 

أما التعليم المدني أو العلماني أو اللاديني الذي وجد 5-5 إلى جنب مع 
التعليم في أكثر البلاد الإسلامية. فقد توسع الاستعمار الغربي فيه بعد مرحلة من 
التقتير عليه والاكتفاء بالمدارس التبشيرية والأجنبية ‏ ولكن هذا التوسع كان على 
أساس سياسة مرسومة وتخطيط دقيق. وقد عرض لتلك السياسة بعض العرب 
عمن أرَّخوا هها وبينوا أنها قامت على أمور عدة. منها إخضاع التعليم ورجاله 
للمستعمرين بحيث ينفذ المسلمون السياسة التعليمية الي يرسمهاهم 
المستشارون الغربيون. ومنها جعل الهدف من التعليم تخريج موظفين وكتبة 
يحصلون على قشور من العلم. ويبتمون بالحصول على الإجازات والشهادات 
أكثر من تحصيل العلم والثقافة. ثم يعملون بعد تخرجهم تبعا لأساليب تقوم 
على المركزية المفرطة و«البيروقراطية» ودالروتين» (أو النظم الإدارية المطوله 
والمعقدة الجامدة). ومنها توجيه الطلاب إلى العلوم النظرية ‏ التي تدرس عامة 
عل سس فاسدة ‏ وعدم تمكينهم من الدراسات التقنية والتجريبية الحادة(* 2١‏ . 

على أن أهم الأهداف التي قصد إليها الاستعار الغربي من هذا التعليم 
المدني هو صبغ حياتهم الفكرية والاجتاعية والأخلاقية بصبغة مسيحية غربية. 
وقد عير المستشرق الإنجليزي جب عن ذلك في كتابه 38او1 5ءط)نط/لا (أين 
يتجه الإسلام) وقد صدر سنة ».1١977‏ ويلخص لنا الدكتور محمد محمد حسين 
كلامه فيقول: «يلاحظ جب أن النشاط التعليمي والثقافي (عن طريق المدارس 
العصرية والصحافة) قد ترك في المسلمين .من غير وعي منهم ‏ أثرا جعلهم 
)١:(‏ الاتجاهات الوطنية 5077/7 . 
)1١5(‏ أنظر: التبشير والاستعمار. ص 84- 85, الدكتور محمد فاضل الجمالي آفاق التربية الحديثة في 
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يبدون في مظهرهم العام لا ديئيين إلى حد بعيد. ثم يعقب على ذلك بقوله: 
وذلك خاصة هو اللب المثمر في كل ما تركت محاولات الغرب لحمل العام 
الإسلامي على حضارته من آثار». ويذكدر جت: أن الإسلام كغقيدة م يفقد إلا 
قليلاً من قوته وسلطانه (وهذا الكلام قبل أربعين عاماً) ولكنه كقوة مسيطرة على 
الحياة الاجتاعية قد فمد مكانته. ثم يشرح هذا الكلام فيقول إن الرجل من 
عامة المسلمين أصبح يرى أن الشريعة الإسلامية لم تعد هي الفصل فيم| يعرض 
له من مشكلات اجتاعية ودنيوية. يل أصبح مرتبطا بقوانين مدنية قد لا يعرف 
أصوهًا ومصادرهاء ولكنه يعرف على كل حال أنها ليست مأخوذة من القرآن. 
ويذلك انحصرت دائرة نفوذ الإسلام في طقوس محدودة. وقد تم معظم هذا 
التطور تدريجياً عن غير وعي وانتباه. ثم يقول: «وقد مضى هذا التطور الآن إلى 
مدى بعيد. ولم يعد من الممكن الرجوع فيه. وقد يبدو الآن من المستحيل - مع 
تزايد الحاجة إلى التعليم. ومع تزايد الاقتباس من الغرب ‏ أن يصد هذا التيار, 
ثم ينتهي إلى القول بأن: «العالم الإسلامي سيصبح خلال فترة قصيرة لا دينياً ف 
كل مظاهر حياته. ما لم يطرأ على الأمور عوامل ليست في الحسبان فتغير اتجاه 
التيانع2١23,‏ 

ولعل من أهم العناصر التي أدت إلى نجاح سياسة الاستعمار الغربي 
التعليمية نظام الابتعاث إلى المعاهد العلمية في الغرب. فقد أختار الاستعار 
المبتعثين من بين أفضل وأنجب الطلاب والخريجين. وأحاطهم برعاية خاصة 
وبتوجيه قفوي . وكانت نتيجة ذلك أن أكثر هؤلاء المبتعثين يعودون إلى بلادهم 
وقد قرو ةانائرا انا بالحضارة الغربية في أخلاقهم وأفكارهم وعاداتهم ثم يتولى 
هؤلاء اللخاصب اغامة في بلادهم . فيقبلون من خلالها على توجيه إخوانهم 
ومواطنيهم توجيهاً غربياً فيحققون بذلك عن عمد أو بلا وعي أهداف الغزو 
الفكري الخرى. 209 
(1) الاتجاهات الوطنية ,73١6 7١/١‏ 
(17) أنظر أيضاً الندرى الصراع بين الفكرة الإسلامية. . .ص 177 - 1417 أباطيل وأسهار. ص 
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الفصل الخامس 
استخدام وسائل الإعلام 


ذكرت فيا سبق كيف استخدم الاستعار البريطانيٍ في مصر الصحافة قٍ 
تبرير وجوده والدفاع عن أهدافه »2. وقد أدت وسائل الإعلام دورا خطيرا في 
توجيه الرأي العام في العالم الإسلامي إلى الفكر الغربي وقيم الحضارة الغربية. 
وفي إبعاد المسلمين عن الفكر الإسلامي والقيم الإسلامية. وقد فصل الدكتور 
محمد محمد حسين الكلام في دور الاستعار الغربي في اصطناع العملاء من 
الحاقدين على الاسلام في الصحافة المصرية. وكيف حاولت الصحافة الوطنيه 
الإسلامية أن تقاوم أثر الجرائد المأجورة. ولكن الاستعمار صادرها واضطهد 
كتاءها وأصحابها مثل جريدة «اللواء» وجريدة «المؤيد» ومجلة «العروة 
الوثقى» ('2 . 

وقد كانت بعض الجرائد التى اصطنعها المستعمر صريحة في تأييده والدعوة 
إلى أفكاره مثل جريدة «المقطم» - وتتبعها مجلة «المقتطف» ‏ في حين كانت بعض 
الجرائد الأخرى تتظاهر بموافقة الحركات الوطنية؛ ولكن أصحابها كانوا 
يضمرون العداوة للوطنيين المسلمين ويحاربونهم بطرق غير مباشرة . 


ويذكر لنا الزعيم المصري أحمد عرابي باشا رحمه الله في مذكراته. قصته 
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مع منشيء جريدة من أشهر الجرائد في مصر والبلاد العربية وهي جريدة 
«الأهرام» وذلك بعد احتلال إنجلترا مصر وإيداع عرابي السجن فيقول: «.. 
وبعد ساعة جاء ليزورني بشارة تكلا محرر جريدة الأهرام . وظننت أنه قدم 
ليعزيني وليبدي عواطفه نحوي . وقد كان ممن يدينون بمبدثنا قبل الحرب. وقد 
أقسم بديته وشرفه أنه واحد منا وأنه يعمل لحرية وطنناء وقد عددناه في الحق 
من الوطنيين. ولكنه لما دخل عل توقح أشد التوقح. ثم قال: أي عرابيء ماذا 
صنعت وماذا حل بك؟ ورأيت أن الرجل خائن ولا شرف له. ولا لم أجبه أدار 
ظهره واتصرف» ©9©) . 


وقد أدت الصحافة دورها في تغيير الأخلاق والقيم الاجتاعية في العام 
الإسلامي منذ وقت بعيد. ويحدثنا الدكتور محمد محمد حسين عن ذلك فيقول: 
« ولعبت الصحف دوراً حاسياً في المعركة. بما كانت تنشر من صور للجمعيات 
النسائية وللأزياء. وما كانت تروي من أخبار النشاط النسوي الذي قل أن تخلر 
منه صحيفة. ومن تطورات الإنقلاب الكمالي فِ تركياء وآثاره فى في .المجتمع 
النسوي خاصة». ثم يلخص الدكتتور مد مقالا نشر بيجريدة السياسية 
الأصيوعية (القاهرية) صدر سنة 1757م عن وفتأة ترقيا عام 5 1» ذكر فيه 
كاتب المقال أن بعض الفتيات التركيات يشبهن فتيات أوروبا وقد تلقى بعضهن 
العلم ني الكلية الأمريكية في القسظنطينية وذكرت واحدة منبن: «أن المرأة 
التركية اليوم حرة. فلن تسير في الطرقات في ظلام. وأننا نعيش اليوم مثل 
نسائكم الانجليزيات؛ نلبس أحدث الأزياء الأوروبية والأمريكية. ونرقص 
وندخن ونسافر وننتقل بغير أزواجنا». ويعلق كاتب الجريدة على ذلك بقوله: 
دإن هذا من أظهر الآثار التي تدل على تقدم المرأة التركية ومجاراتها لأختها 
الغربية في ميدان العمل والجهاد الفكري والاقتصادي. ولا يسع كل محب لتركيا 
إلا أن يغبطها على هذه الخطوات». 


(7) أحمد عرابي لمحمود الخفيف. ص 470 الطبعة الأولى. وأنظر أباطيل وأسهار. ص 774 
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ويلخص الدكتور مخمد مالا آخر في مجحلة «المقتطف» يثني فيه كاتبه على 
فصل تركيا للدولة عن الدين. ثم يذكر أن صحفاً أخرى كانت «تغذي هذه 
الحركات بأسلوب خبيث ماكرء لا تظهر فيه بمظهر السيطرة والتوجيهء ولكنها 
تظهر بمظهر المستفتي السائل. لتبرز مسائل معينة تريد أن نجعلها موضوع مناقشه 
وأخذ ورد». ويضرب الدكتور محمد مثالا على ذلك باستفتاء وجهته مجلة 
«الهلال» في عام 39 ١4‏ عن زواج الشرقيين بالغر بيات ويلخص الدكتور محمد 
مقنيالة آخر نشبرته مجلة «الهلال» عام ١9‏ للدكتور أمير بقطر عن «التعليم 
المختلط وأثره في توجيه العواطف بين الجنسين». وينتهى الدكتور محمد محمد 
حسين إلى القول بأنه «لم تستطع ينات الحافليق أن تف فى بوجة هذا التيبار 
الجارف» بل لم تستطع أن تقلل من حدته أو تخفف من سرعته» بن" 

وقد تقدمت الصحافة في الطباعة والتصوي ٠‏ واستخدمت كل الوسائل 
العلمية والفنية ف توجيه الفكر والأخللاق اتجاها غنويا لادينياء وقد أضدرت 
دار «الهلال» مثلاً عدداً كرا وت ن المجلات التي أثرت فأثيرا كيرا 3 فى المصريين 
والعرب. ويكفي أن نتذكر الدور الذي قام به مؤسس تلك الدار وهو جورجي 
زيدان من تشويه لتاريخ الإسلام وطعن فيه وذلك في «روايات تاريخ الاسلام» 
وقد قدم فيها جوانب من التاريخ الإسلامي معروضة ة بأسلوب قصصي يغري 
بالقراءة والمتابعة ولكنه يحوي قدرا 5 من المغالطة والافتراء . 

وقد تأثرر ت الصحافة العربية بوكالات الأنباء والجرائد الغربية وأكثرها 
خاضع خشوعا كبيراً للسيطرة اليهودية الصهيونية . وقد عرض كثير من الكتاب 
للسيطرة الصهيونية على الصحافة ووسائل الاعلام في الغرب2»*2. بل قد أنشأً 
اليهود مجلة «الكاتب المصري» التي : «وكان مرادها أن تستولي على مصدر الثقافة 


(5) أنظر الاتجاهات الوطنية 5+-785. وأنظر أباطيل وأسمارء ص 76065 708 . 

(5) أنظر مثلاً: عبدالله التل. خطر اليهودية العالمية على الاسلام والمسيحية.ء ص »5١١-18٠‏ 
ط دار القلمء القاهرة. 04 هنري فوردء اليهودي العالمي . ص 181-1517ء: 
0هلء ط. بيروت. 14357. عباس العقاد. الصهيونية العالمية. ص 37-059 ط. 
القاهرة 957١ا.‏ 


- لاة - 


في بلاد العرب وتكون أداة توجيه لاغراض بعينها قبل غزو فلسطين العربية في 
صعة 2848/8 107 كا حال البهرة السهسونيوة توجيه اللرح .دن أن إجذ 
«رواد» المسرح في مصر كان يعقوب صنوع اليهودي الذي سبق أن تكلمنا عن 
دوره في الدعوة إلى العامية "2 فضلا عن سيطرتهم على السينما والفرق الفنية 
وغير ذلك مما له صلة بالإعلام في العالم كله وسنعرض لذلك فيا بعد بإذن الله , 


(77) أباطيل وأسمار.؛ ص .١47‏ 
)1١4(‏ ما سبق ص 40., اباطيل وأسهار؛ ص 7608. 


سمة- 


الفصل السادس 
الحرب العلمية والفكرية 


بدأت الحرب العلمية والفكرية ضد الإسلام منذ بدايته. فقد جاء 
الإسلام بدين نسخ الأديان كلهاء وبشريعة ة كاملة ألغت المذاهب والنظم 
المعارضة له. . ودخل الناس في دين الله أفراجاء فأوغر ذلك صدرر المتعصبين 
الحاقدين. وكان المسلمون أقوياء حطموا ملك الأكاسرة والقياصرة فلم تكن 
هناك وسيلة هزيتهم عن طريق القوة والحرب. ولذلك لجأوا إلى م 
والخديعة. ووجدوا أن الحرب الفكرية هي وسيلتهم الوحيدة» واندسوا بين 
الفرق الإسلامية يوجهونها توجيها مضلا ويوسعون شقة الخلاف يذلك بين 
اللسلعين. 

يقول ابن حزم أن الأصل في نشأة الفرق الإسلامية هو أن دولة الفرس 
كانت أقوى الدول قبل ظهور الإسلام , وكان الفرس - الذين كان أكثرهم من 
المبخومن . يعدوق سائر الشاعن عبيد! الحم » فلما أزال العرب ملكهم «وكانت 
العرب أقل الأمم عند المرس لنء تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم 
المصيبة. . . فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع. فأظهر قوم منهم الإسلامء 
واستتالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت 0 الله كه واستشناع ظلم علي 
رضى الله عنه . 

ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام»0 . 


.١"75١-1١18 الفصل في الملل والنحل 6/1 ١١-15اء ط. القاهرة.‎ )١( 
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ويبين الدكتور محمد بديع شريف في كتابه «الصراع بين المواللي والعرب» 
طريقة الشعوبية في محاربة الاسلام بقوله : «فاعتنقوا الإسلام ظاهراء وظلوا 
يخلصون لعقائدهم القديمة. واتخذوا وسائل كثيرة لمقاومته وللتفريق بين المؤمنين 
به. وأول ما فعلوه أنهم أنكبوا على دراسة اللغة والأدب والقرآن والحديث. 
واستغلوا هذه المعرفة. فوضعوا من الأحاديث على النبيى. وشرعوا يوجهون 
الأدب والعلم بما يرندون. وترجموا كتب الزندقة مما أثر عن ماني ومزدك 
وغيرهما. فكانت هذه الترحمات ب لإيجاد الخلاف بين المسلمين. فنشات 
الفرق المتعددة»0 . 1 


وقد سلك 1" د نفس المسلك. وبدأت حربهم للإسلام منذ بداية بعثة 
النبي كله . واستملرت أيام الخلفاء الراشدين» وقام عبدالله بن سبأ وفرقته 
«السبئية» بالتشويق بين المسلمين ء: وادعاء ألوهية عبي رضي الله عنه5”/ 
والستماتت: :مؤامراتهم من ذلك الحين الى العصر الحديث في أشكال متعددة, سل 
الماسونية لإجمعية «أبناء العهد»*» حتى اتذت صورتما الأخيرة في الحركة 
الصهيونية العالمية". 

أبنا المسيحيؤن فقد عاشوا في ظل الدولة الإأسلامية 2 أمن وطمانيئة. 
وأحاطهم الطلهرة ببرهم وتساعحهم وحمايتهم. ومع ذلك بقي نفر منهم على 
عصبيتهم وحقدهم على الاسلام*2. ثم بدأت الحروب الصليبية التي انتهت 
بهزيمة الصليبيين ورجوعهم إلى بلادهم مدحورين خائبين . ولم تكن الحروب 
العليية عروياً عشاكزية ققطء وإفا كانت خروياً فكرية أيضاً. .هد يذا رجال 
الكنيسة يقبلون على دراسة الإسلام وعلومه وحضارته. ونشأت منذ ذلك الوقت 


(؟) ص ”ه., ط .. القاهرة. 

(7) أنظر عبدالله التل: جذور البلاء. ص .1١71-1577‏ 

(:) أنظؤ: عبدالل'التل: خطر اليهودية العالمية. ص 58-8 ١4 1*4 1١17١‏ 4واء 
جذور البلاء. ص :8ك ط. بيبروت» 1/4 . وانظر: مقدمة التونسي لكتاب 
الخطر اليهودي. ص 74 -6لا. 

(5) أنظر كتاب (التعصب والتسامح بين المسيحية والأسلام) لمحمد الغزالي. ط. الكويت. 
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حركات التبشير والاستشراق التي استمرت حتى يومنا هذا(" , 

وقد تعاونت الصليبية والصهيونية تعاوناً وثيقا في حرمهم العلمية والفكرية 
ضد الإسلام. ويكفي للدلالة على ذلك أن نعلم أن أكثر مراكز الدراسات 
الإسلامية ومعاهد الاستشراق في الدول الغربية ‏ الرأسمالية أو الشيوعية - يشرف 
عليها إما مبشرون مبغضون للإسلام» أو يبود صهيونيون. 

ونحن لا ننكر أن نفراً قليلاً من هؤلاء المستشرقين كانوا منصفين في 
بعض ما كتبوه عن الإسلام وتاريخه . وأن أكثر المستشرقين قاموا بدراسات جادة 
وعميقة. ولكن الذي يجب أن نتأكد منه أن أكثر دراساتهم وأبحائهم صدرت 
عن عصبية وحقد موروث. وأنهم في الأغلب الأعم إنما قصدوا بها مصلحه 
دينهم وبلادهم. وم يقصدوا وجه الحق والبحث الموضوعي النزيه. أو نفع 
المسلمين وفائدتمهم . 

ولعل أخطر نتيجة للحرب العلمية والفكرية التي شنها المستشرقون على 
المسلمين ظهور عدد من تلامذتهم والمعجبين بأفكارهم من المسلمين. ممن أخحذوا 
يرددون آراءهم ويروجون لمفترياتهم 


وقد عرض لآراء المستشرئين وتلامذتهم ‏ الذين أصبح بعضهم من رواد 
الأدب وقادة الفكر في البلاد العربية والإسلامية ‏ كتاب كثيرون, منهم الدكتور 
محمد محمد حسين في كتاب «الإتجاهات الوطنية في الأدب المعاصصرع 20 
والدكتور محمد البهى في كتاب «الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار 
الغربي :40 . ولخص الزميل الدكتور عبد الكريم عثمان رحمه الله أهم هذه 
الأفكار في كتابه «معالم الثقافة الإسلامية» (28. 


(3) أنظر: محمد البهى. الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغري. خاصة ص 5١١‏ - 
وا 5 1" يروت .١7‏ 

(97) أنظر بوجه خاص .7494-745/١‏ 57-054/17. 4ل ىف /ا1١- .51١‏ 

(8) أنظر بوجه خاص ص ٠ 4١07-١960‏ 177-65117: 

(9) أنظر بوجه خاص ص 47 .1١7-‏ ط. 17. بيروت 8 وأنظر أيضاً الفيشبي 
والاستعمار.ء ص 7١7‏ 74ء المستشرقون والمبشرون في العالم العري والإسلامي» ص 17 
خي بره وف 34 لاد-٠ق‏ جذور البلاء. ص 7150-١935‏ , 

/ 
اكء 


وارتبط الغزو الفكري الغربي منف بداية القرن العشرين ببعض المذاهب 
الفكرية والدعوات الهدامة, التى ارتبط أكثرها بالصهيونية واليهودية العالمية, 
مشل آراء فرويد في علم النفس؛ وبعض آراء دوركيم في علم الاجتماع . وآراء 
الماركسية في المادية الجدلية والمادية التاريخية. ومذهب الوجودية الفلسفى وخاصة 
ف جانبه المادى الملحد. 1 

يقول الأستاذ عباس العقاد في كتابه «الصهيونية العالمية»: وأمامنا 
الحركات الفكرية والاجتاعية والسياسية في الغرب. وأصداؤها هنا وهناك. فإن 
دراستها على حقيقتها دون عناوينها تدل على عبث الصهيونية بأقدس القيم. 
وتسخيرها كل حركة ‏ ما استطاعت ‏ لإفساد العقول والأخلاق. وقد كان من 
زأينا أن مثل هذه الحركات ينبغي أن تفهم مع فهم بواعثها في نفوس أصحابها 
والقائمين مبهاء وأنه لا سبيل لفهمها بغير ذلك» )١(‏ ثم يقول: «فاليهودي كارل 
ماركس وراء الشيوعية التى تهدم قواعد الأخلاق والأديان. واليهودي دوركيم 
وراء علم الاجتاع الذي يلح نظام الأسرة بالأوضاع المصطنعة. ويحاول أن 
يبطل آثارها في تطور الفضائل والآداب؛, واليهودي ‏ أو نصف اليهودي - سارتر 
وراء الوجودية الي قاف معززة لكرامة الفرد فجنح بها إلى خيوانية تصيب 
الفرد والجماعة بآفات السقوط والإنحلال)0١).‏ 

وحتى في مجال العلوم التجريبية لم ينس الصهيونيون عصبيتهم. يقول 
العقاد: «ومثل آخر هو البرت أينشتين صاحب النظرية النسبية. وأكير ما في 
يهوديته أن الكثيرين يحسبونه «مستقلاً» منقطع الصلة بها لأنه يعيش أيامه كلها 
على اتصال بمعاهد العلم والعلماء؛ ولكنه كان ينادي بالعصبية الصهيونيئنة حين 
لا يضطره أحد إلى هذا النداءن”0) ومن هؤلاء العلماء الطبيب العالم 
ماكس نوردو الذي كان من أعاجيبه أنه «كاد أن يقسم الأخلاق إلى إسرائيلية 


)١١(‏ المرجع السنابقى):ض 931-؟4. 


اكد 


وغير إسرائيلية. وأنه كان شديد الغيرة للدعوة الصهيونية: حريصا على التبشير 
بها مع تطرفه ف الالحاد .227 ١‏ 

وقد تصدى كثير من العلماء والكتاب للرد على هذه الافكار والدعوات 
.١4(‏ ولا شك أن الأمة الإسلامية قد رفضت- بحمد الله - أكثر هذه الآراء 
لتعارضها الصريح مع العقيدة الإسلامية.., ومبادىء الإسلام. ولكن بعض 
الطوائف والجماعات تأثرت بها ومزجت بينهبا وبين أفكارها السياسية 
والاجتماعية . 


ومما لا ريب فيه أن عمل علماء الإسلام المعاصرين في الرد على هذه 
الحرب العلمية والفكرية. يحتاج إلى كثير من الجهد والمثابرة والدأب. والتنظيم 
والدعم. ونحن في هذا العصر الذي تيسرت فيه وسائل الاتضال الفكري 
والمادي بين الناس لا يمكن أن نحارب الفكر المنحرف بمجرد الرقابة أو المنع 
والحظرء بل يجب أن يواجه هذا الفكر بفكر صحيح قائم على الدراسة الجادة 
العميقة» فضلا عن الإصلاح الشامل. وخاصة الإصلاح الإجتاعي والأخلاني 
الذي يغلق الأبواب أمام كل انحراف وضلال. 


.95-960 المرجم السابق . ص‎ )١7( 

)١5(‏ أنظر مثلا كتب: عباس العقاد: الشيوعية والإنسانية: ما يقال عن الإسلام. حقائق الإسلام 
وأباطيل خصومه, عقائد المفكرين في القرن العشرين . 
أبو الأعلى المودودي : نحن والحضارة الغربية» الإسلام في مواجهة التحديات العصرية. محمد 
فتحي عشان : التاريخ اللإسلامي والمذهب المادي في التفسير الدين في موقف الدفاع. محمد 
قطب : الإنسان بين المادية والإسلام . جلال كشك الماركسية والغزو الفكري . 


اك" 


الفصل السابع 
إفساد الأخلاق وتغيير الحياة الإجتاعية 


ارتبط إفساد الأخلاق وتغيير الحياة الإجتماعية. في الأمة الإسلامية في 
القرون الأخيرة باستخدام وسائل الإعلام . وبالحرب العلمية والفكرية. وقد 
اشرنا من قبل إلى دور الصحافة في تغيير الأخلاق والقيم الإجتماعية 27 
وسوف نذكر إن شاء الله أثر وسائل الإعلام الأخرى في ذلك. كما نعرض هنا 
لأثر الحرب العلمية والفكرية في هذا المجال. 

يعرض الدكتور محمد محمد حسين في كتابه سالف الذكر لاتجاه من 
الاتجاهات التي تأثر أصحابها بالحضارة الأوروبية؛ وهو المطالبة «بتحرير المرأة 
من الجهل والحجاب. وتمكينها من أن تكون قوة فعالة وأداة نافعة في المجتمع». 
وقد ظهر في هذا الموضوع كتابان لقاسم أمين. هما أهم ما كتب في هذا 
الموضوع. والكتاب الأول هو «تحرير المرأة» وقد طبع سنة 1894 والكتاب الثاني 
هو«المرأة الجديدة» وطبع سنة ,291945٠9‏ 

ويلخص الأستاذ الدكتور محمد أهم موضوعات الكتابين. وقد خلط فيههما 
الكاتب الحق بالباطل. وطالب في الكتاب الأول بتقييد تعدد الزوجات 7©) 
ودافع عن مشروعية الطلاق في الإسلام ولكنه انتهى «إلى مشروع قانون للطلاق 
لا يتم فيه الطلاق إلا أمام القاضي في وثيقة رسمية بحضور شاهدين. بعد 


.00 04 أنظر ما سبق. ص‎ )١( 
. 7,8  ١الا//١ (؟) الإتجاهات الرطنية‎ 
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نصح الزوج أولاً. ثم تحكيم أهل الزوج وأهل الزوجة ثانياء على أن يتقدما 
بتقرير في حالة إخفاق مسعاهما في الصلح» (؟2., 

أما كتاب «المرأة الجديدة» فيذهب فيه قاسم أمين إلى «أننا فد ورثما 
الصورة التي كوناها عن المرأة من العربء الذين قامت حياتهم على الغزو 
والغبب. ومن ثم لم يكن فيها للمرأة نصيب تشارك به في الدولة. ثم لم يكن لها 
نصيب في تربية الولد. لأن تربيته كانت مقصورة على تغذية جسمه ليشب 
مقاتلاً لا عالماً فاضللا. فصورة المرأة هذه التي ورثها المسلمون عن العرب قد 
تكون صحيحة بالقياس إلى الماضي. ولكنها مزورة في نظرنا إلى الحال 
والمستقيل220, 

وقد هاجم علاء الدين قاسم أمين بشدة» ولذلك ‏ كما يقول الدكتور 
محمد «جرّته مهاجمة رجال الدين إلى القسوة في الحكم على الحضارة الإسلامية 
في بعض الأحيان» ('2. «ويدعو قاسم أمين في آخر كتابه دعوة صريحة إلى 
الأخذ بأساليب الحضارة الغربية» فيقول - بعد أن يبين أن إعجابنا الشديد 
بالماضى هو نتيجة لشعورنا بالضعف والعجز: هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر 
إلى علا وليس له دواء إلا أن نربي أولادنا على أن يتعرفوا شئون المدنية 
الغربية . ويقفوا على أصوها وفروعها» ©2. 

يقول الدكتور محمد محمد حسين في الجزء الثاني من كتابه: «ولكن الناس 
قد خطوا إلى أبعد مما نادى به قاسم أمين. فقد كان الرجل صريحاً ني أنه يريد 
أن يقف بالحجاب عند ماأمر الله به» وأنه يدعو إلى أن لا يجور الناس بتجاوز 
حدود الله. وستر مالم ينزل الدين بأنه عورة. وبحرمان المرأة من العلم 
وقصرها في البيوت. ولم يدع قاسم أمين إلى اختلاط المرأة بالرجال ومراقصتهم . 
ولم يدع قط إلى اتخاذ الملابس الضيقة التي لا تخفي عورات الجسم إلا لتبرز 
(4) أنظر المرجع السابق 581/1١‏ - 787 . 
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مواضع الفتنة والإغراء. ولكن قاسم أمين. وإن لم يدع إلى شيء من ذلك. هو 
الذي فتح الباب لمثل هذه الدعوات». وهو الذي خطا الخطوة الأولى في طريق 
كان لابد أن يسير الناس فيه من بعده خطوات» ©2. 

ولا شك أن مسؤولية قاسم آمين اتتعدق ذلك لأقئه دعا إلى الأد 
بالحضارة الغربية في جوانبها التربوية والإجتماعية. ففتح بذلك باب الشر عللى 
مصراعيه. ولو أنه دعا إلى العودة إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف 
الصالح - ولا بأس بأن يدعو إلى ماني الحضارة الغربية من تقدم علمي 
وجوانب نافعة ‏ لانتفت مسؤوليته عا حدث . 

يقول الأستاذ الدكتور محمد أنه "2 يعد ذلك الذي دعا إليه قاسم أمين 
هو شغل الناس بعد الحرب (العالمية الأولى). فقد أخذت الأمور تتطور تطوراً 
يجا حتى أصبحت دعوة قاسم أمين وقد استنفدت في وقت وجيز كل 
أغراضهاء واندفع الناس إلى ما وراءها في سرعة غير منتظرة» (29. لقد تخطت 
المرأة المسلمة كل الحدود حتى أصبحت تظهر «على شواطىء البحر في المصايف 
يمالا يكاد ا لان ول تعد عصمة النساء في أيدي أزواجهنء ولكنبا 
أصبحت في أيدي صانعي الأزياء في باريس من اليهود ومشيعي الفجور 6'(') . 

وقد اقتحمت المرأة كل ميادين العلم والعمل. بل اشتركت في المظاهرات 
السياسية في ثورة سنة 1414. وكان على رأس المظاهرات صفية زغلول حرم 
سعد زغلول. وهدى شعراوي حرم علي شعراوي باقن 279 وتزعمية هذا 
شعراوي ال حركة النسوية وتجرأت على ما لم تتجرأ عليه امرأة مسلمة من قبل» 
فسافرت إلى باريس وإلى أمريكا لدراسة شؤون المرأة وأخذت تلقي بالتصريحات 
والأجاديث لمندوي الصسف 597©. ١‏ 


. 77/١ السابق‎ )8( 

(9) المرجع السابق. نفس الصفحة. 
)١1١(‏ السابق 770/7 , 
)١١1(‏ السابق. نفس الصفحة. 
(؟١)‏ السابق 70/1 , 


وأصبح الناس بعد ذلك في حيرة من أمرهم «وكان تيار الحياة يكتسح 
المعارضين أنفسهم إذ يصبحون وقد أحاط بهم ما يكرهون . ويجاربون في 
أشخاص بناتهم وروجاتهم وأخواتهم. حتى بدا التناقض واضحا بين ما يقولون 
وبين ما يجري في بيوتهم)2)7. 

وقد قامت معركة أخرى ف مصر حول خلع «والطربوش» وارتداء «القبعة» 
وساهمت الصحافة المأجورة في هذه المعركة. وتصدى لهم في ذلك وفي غيره 
بعض الغيورين على دينهم وعلى رأسهم الاديب المسلم مصطفى صادق الرافعي 
رحمه الله ,2١5(‏ 

ولم يكن هذا التطور مقتصراً على مصر فقد شمل العام الإسلامي كله. 
ويحدثنا الدكتور محمد حسين عم ذكره خوجه بخش المسلم الهندي من 
.انحرافات حدثت في الهندء وكيف فقد الآباء سلطانهم في الأسرة. وكيف سرت 
موجة من الإاسراف والتبذير والانغماس في الترف. واتخاذ الأزياء الأوروبية 
وأساليب المعيشة الأوروبية. وتجاوز ذلك كله إلى الخمر والمقامرة. ويعقب على 
ذلك الدكتور محمد بقوله: «فالذي يقرأ وصف خوجه بخش للتطور الذي طرأ 
على المجتمع الهندي. يخيل إليه أنه يتتحدث عن مصر. بما يؤكد أن أثر هذا 
الغزو كان واحدام90١)2.‏ 

ويغرض الدكتور لما حدث ف.مضر من انتشار للمخدرات والبغاء والقمار 
والصور العارية في المجلات مثل مجلة الملال ‏ التي تعرض الأوضاع المثيرة 
المغرية باسم الفن. «وتجاوز هذا الداء المجلات إلى أشرطة السينماء ثم اقتحم 
المعاهد الحكومية فدخل مدرسة الفنون الجميلة» وذلك بإباحة رسم التساء 
العاريات .2)١١‏ 


. 778/7 السابق‎ )١9( 

.736١ 744/57 أنظر السابق‎ )١5( 

2175-1١١8 السابق 74/7 87560. وأنظر كتاب «الحجاب»؛ لابي الاعلى المودودي. ص‎ )1١( 
ط دار الفكر. بيروت.‎ 
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- لاه 


وانحرف الشعر والادب؛ وطغت القصة على كل الفنون الآدبية ولكنها 
أصبحت فمعرضا للناذج المنحرفة الشاذة المثيرة لأحط الغرائز. تقدم ماسم 
الواقعية تارة» وباسم التحليل النضى تارة أخرى» حتى أصبح فن القصة أشد 
خطورة من الكوكايين والحشيش والأفيون» وصار من أبشع وسائل الإفساد 
والإغراء والهدم. بعد أن انتقل ميدانه إلى السينا» ("'2. 

ومع ما ذكره الدكتور محمد غخمد حسين من جوانب الفساد الخلقي 
والانحلال الاجتماعي تمااععلية قِ مصر والبلاد الاسلامية بعد الحرب العالمية 
الأولى» يقد تطور تطورا عائلة مل انتهاء. الحرت العالمية الثانية حتى يومنا هذا. 
وقد تقدمت وسائل الإعلام الحديثة من إذاعة وسين| وتليفز يوك وأدت مود كبيرا 
في هذا المجال. ويضاف إليها ما استحدث من أمور جديدة باسم السياحة 
تارة» وباسم الرياضة والأندية الرياضية تارة أخرى. وباسم النشاط الاجتماعي 
والخدمات الاجتاعية والحركات النسائية مرة» وباسم الفنون والفرق الفنية 
الراقصة الشعبية منها وغير الشعبية مرات. وبأسماء وأشكال أخرى لا عد لا ولا 

وقد بلغ التفسح والا: لال ف البلاد الإاسلامية إلى حد فنادأاة بعضص 
الكتاب بالحرية الحسية المطد وبوجوب هف ثهى «العرفة فه| عديداً للا علاقة له 
بالعفة الجنسية والمحافظة على العرض.» إذ روم عندهم - تتمشل. ل الأمانة 
والصدق والوفاء بالعهد, أما العلاقات الجنسية فلا صلة بينها وبين الشرف بهذا 
المعنى التقليدي!! . 

وقد قام التبشير المرتبط بالاستعار بدور كبير في هذا الإفساد الخلقي 
والتغيير الاجتتاعي في الفترة السابقة22. أما في الفترة الأخيرة فقد قام بالدور 
الأكبر في هذا المجال اليهود والصهيونيون في العالم كله عامة وني العالم الإسلامي 
بوجه خاص . 
(17) “الإتجاهات الوطنية .77*٠/1‏ وانظر إلى ص 774. 


(18) أنظر الفصل التاسع من كتاب «التبشير والاستعمار» وعنوانه الاعمال الاجتماعية طريق التبشيرء 
ص .1١5-1١9١‏ 


8م" 


ويعرض الأستاذ عبدالله التل في الفصل السادس١51١2‏ من كتابه وجذور 
البلاء» لهذا الموضوع تفصيلا. فيحدثنا عن استخدام اليهود للجنس. وما يذكره 
في ذلك قوله: «اعتمد اليهود على بيع أعراضهم لكسب مال «الكفار» 
واسترجاعه ليكون في حوزة إسرائيل. ويتم ذلك بأن يصذروا فتيات إسرائيل 
إلى جميع مواخير العالم في أوروبا وأمريكاء ويصدّروا كذلك أعداداً كبيرة من 
الفتيات إلى أسواق الرفيق الأبيض في العالم» وإلى البارات والملاهي والشوادي 
الليلية تحت إشراف جمعيات يهودية منظمة)("2. 


ويضرب الأستاذ عبدالله المثل بما يحدث في البلاد الأوروبية. ثم يتحدث 
عن تجارة الجنس في إسرائيل. وكيف يسخر الجدس للحضصول غيل أسرار 
ومعلومات من الأجانب الذين يزورون إسرائيل. بل ومن قوات الطوارىء 
الدولية الي كانت .مرابطة على حدود اسرائيل قبل كارثة سنة ٠١9517‏ ويقول: 
«وقد اعترفت محلة هوليم هازيه» في نحقيق صحفي لها قائلة: دقلا تجد مراقباً 
للهدثة أوضسايطأً من البوليس الدولي ليس له عشيقة يبودية» يغرقها بالهدايا 
التي يشترسها بأسعار رخيصة من الأقطار العر بية الي يزورهاء(1"). 

والحكومة اليهودية تشرف على تنظيم عملية البغاء الذي يخدم أهداف 
الدولة السياسية. بالحصول على المعلومات» وكسب صداقة الزوار والسياسيين» 
كا أنها جزء من حملة الدعاية ضد العرب إذ أن بعض الأماكن «تمارس فيها 
الدعارة بشكل رهيب. ناسبين ذلك إلى الحياة العربية الإسلامية زمن الخلقاء. 
ويطلقون عليها حفلات ألف ليلة وليلة» "2 . 

والدعارة في أميركا يهودية في القائمين عليها وفي ساسرتها وتجارها 
والبضاعة المتداولة. وقد : نجح اليهود في تدمير الأخلاق في الدول الأسكندنافية. 
ومن ذلك نجاحهم في سين الجنس وق نشر الأباحة الجنسية حتى بين 
(14) وعنوانه: طرق التدمير في المجتمعات غير اليهودية.» ص 7ا١ ‏ 196. 
:)١١(‏ جذور البلاء. ص ”/ا١.‏ 


[لدية) نفس المرجع . ص :/ا١.‏ 
2١١‏ نفس المرجع . ص .١76©‏ 
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الأحداث من الفتيان والفتيات, أما في بريطانيا فلم يكتف اليهود بنشر الدعارة 
بل قاموا بالأعلان عنها والدعوة لها5”» . 

وقد نشر اليهود؛وباء الشذوذ الجسى في دول العام وجعلوه تجارةإ 
ويشرف اليوم على عملية تخنيث شباب بريطانيا أربعة من الخنافس ثلاثة منهم 
عبودء وقد انتصرت الحملة الى تبدف إلى إباحة الشذوذ الجسسبي. وعدم اعتباره 
جريمه يعاقب عليها القانون. والتى قادها اليهودي ولفندن وذلك عندما قدم 
مشروعه إلى البرلمان الإنجليزي سنة /ا961١.‏ وقام اليهود بنفس الدور في دول 
أوروبية أخرى وفي أمريكا". 


تعاليم الماسونية . وقد نجح اليهود في تباسيسن نوادي العراة ونشر فكرة 
العري”*"2 . ى) نجحوا في السيطرة التامة على صناعة السين| وتوجيه الافلام 
السينهاثية توجيهاً يخدم أهدافهو. فضلا عن سيطرتهم على شركات التلفزيون 
وعلى المسرح والفرق الموسيقية والغنائية2"©. 

يقول الأستاذ عبدالله التل: «وهكذا يظل اليهود سادة الحياة الأمركية 
الأوروبية. ومعاول الهدم في كيان المدنية الغربية. ولو اقتصر الخطر على أورويا 
وأميركا لما كان لنا أن نقلق أو نخاف؛, ولكنه سرى إلى كيان المجتمع العربي 
الإإسلامي. وأخذ يعبث بقواعد المجتمع وأسسه البنية على الذوق والأخلاق 
والرجولة . . . . وتعتبر أكثر العواصم العربية سانا حرة لغزو الفن اليهودي 
المخرب)(""2, 

وهكذا نرى أن هذه الوسيلة من وسائل الغزو الفكري قد دمرت أخلاق 


والدعوة إلى الإباحة الجنسية صريحة في بروتوكولات حكماء صهيون. وني 


(1) المرجم السابق. ص ١95‏ -178. 

.181١- 1١78 السابق. ص‎ )١18( 

(15) السابق. ص 18١‏ 187. وأنظر اليهودي العالىى. ص ١95‏ -/ا١7١.‏ 
(17) جذور البلاء. ص 1١84‏ 187., اليهودي العالمي . هن 179 14172 , 
(70) جذور البلاء. ص 187 . 


الأمة وبدّلت أوضاعها الاجتاعية. وكثير من الشبان المسلمين ينساقون مع هذا 
التيار الجارف وهم لا يعلمون أنهم بذلك يحقفون أهداف أعدالهم. ويحيون 
بسبب ذلك حياة لاهية عابثة يشغلون فيها بسفاسف الأمور والتفاهات . فضلا 
عن المعاصي والآثام. وذلك بدلاً من الداب والمثابرة والإعداد المستمر ليوم 
الجهاد والخلااص من أعداثنا . 


ءا آل/ا2 


الفصل الثامن 
تبديل القوانين والتشريعات 


كان جمود الفقهاء المتأخرين وسدهم باب الاجتهاد. وعدم مواجهة 
الفقهاء لما جد من أقضية ومشكلات واجهت العالم الإسلامي في القرون 
الأخيرة ‏ ذريعة لبعض الحكام بررت لهم ترك الشريعة الإسلامية والأخذ 
باهر يعات والقواتين القربية: 

وقد بدأ العثمانيون يأخذون ببعض التشريعات والقوانين الغربية قبل 
سقوط الخلافة الإسلامية. ففي سنة ١486٠9‏ أصدرت الدولة العثمانية قانون 
التجارة نقلا عن القانون الفرنسي» وفي سنة 1854 أصدرت قانون الأراضي, 
35 وضعت قانون الحزاء نقلا عن القاتون المرنسي أنضاء ولكنبا أدخلت عليه 
فيا بعد تعديلات كثيرة مأخوذة عن القانون الإيطالي. ثم صدرت عدة قوانين 
بعد ذلك تأثرت بالقوانين الأجنبية مثل قانون أصول المحاكيات الحقوقية الذي 
صدر سنة 188١‏ وذيله سنة .141١١‏ وقانون الأجراء وقد صدر عام ١1١٠5‏ 
وغير:ذلك هن القواتين. 

وقد جاءت عضن نصوص هذه القوانين متمشية مع الشريعة الإسلاميه 
وبغضها الآخر محالفاً لماء ومن ذلك فإن قانون العقوبات العثماني لم يقر 
العقوبات الشرعية كقطع يد السارق والجلد وما أشبه ذلك. وكذلك أجاز قانون 
أصول المحاكئات الحقوقية الفائدة في المعاملات المالية تما يتعارض مع تحريم 
الريا0') . 


(1) اقل: تيرمع قي الآسلام للاستاذ صبحر محمصان . ص 57-57 . ط. بيروت 
/ا0/1 1 . 


- الا 


أما في مجال القانون المدني فقد عينت الدولة العثانية لجنة ألفت ما عرف 
بمجلة «الأحكام العدلية» التي تم ترتيبها سنة 18175. وتتناول أكثر أبواب فقه 
المعاملات آخذة بالمذهب الحنفي على الأغلب مع الأخذ ببعض الآراء من 
المذاهي: الأخرى اعيانا. على أن المجلة لم تبحث في بعض الأبواب مشل يري 
العبادات ولا العقوبات ولا الأحوال الشخصية إلا في موضوع الحجر - ولا 
أحكام المواريث. 

وفي سنة ١411‏ أصدرت الدولة العشمانية قانون العائلة الذي تناول 
الأخوال الشخصية آخذا بمذهب أبي حنيفة مع الأخذ ببعض المذاهب الفقهية 
الأخرى أحياناً”؟ . 

وق غسام 5 ألغيت الخلافة العثانية وألغيت مع إلغائها المحاكم 
الشرعية اما وفي سنة 1177 تبنت تركيا - الي كانت خاضعة لحكم كال 
أتاتورك - قانون الموجبات للاتحاد السويسري ثم القانون المدني السويسري يلا 
تعديل يذكر. كما ألغت مجلة الأحكام العدلية وجميع الأحكام الشرعية 
الإسلامية. فأصبح الأتراك يقرون المساواة بين الجنسين في الارث وفي حق طلب 
الطلاى القضائي لأسباب معيئة ع وملع تعدد الزوجات» وصحهة الزواج ولو 
اختلف الزوجان في الدين, وما إلى ذلك29' . 

أما فى مصر .ققد كانت القوانين العثهانينة معمولا با لكدونها ججرءاً من 
الدولة العثانية ‏ ولكن محمد علي باشا أنشأ عدة مجالس بجانب المحاكم الشرعية 
أخذت كثيراً من اختصاصهاء ففى سنة ١110‏ ه سن قآثوناً لضيبط أحوال 
الزراعة سماه قانون حال الفلاح» تناول اويا كثيرة تما كانت تفصل فيه المحاكم 
الشرعية, وكذلك فعل بعده سعيد باشا(*» . 


وفي عام ١791١‏ ه - 1874م في عهد اسماعيل باشاء تم استقلال مصر 


فم المرجع السابق» ص ”07 1 
32( المرجع السابق. ص 1 
5( محمود عرنوس : : تاريخ القضاء ء في الاسلام , ص /21 القاهرة» 11/1 . 


“لاد 


إداريا وقضائيا عن الدولة العثانية» وتم بعد ذلك إنشاء عدة مجالس قضائية, 
ثم صدر بعد ذلك سنة 1816 القانون المدني المختلط وأنشئت المحاكم الماختلطة 
التي م أمامها الأجانب. وفي عام مم١‏ صدر القانون المدني الأهلي 
وأنشئت المحاكم الأهلية على أنقاض المجالس القضائية السابق ذكرها .»"9‏ 

وصدرت بعد ذلك عدة قوانين تأثرت كلها بالقوانين الفرنسية» وذلك أن 
الخديوي اساعيل كلف الشيخ مخلوف المنياوي تطبيق القانون الفرنسي على 
مذهب الإمام مالك. وقد أثار إصدار القانون المدني المصري نقلا عن قانون 
نابليون نقمة كثير من المصريين» كا أثارهم أن الحكومة أصدرت قانون الأحوال 
الشخصية على المذهب الحنفي وجعلت عمل المحاكم الشرعية مختصا به لا 
يتعداه إلى غيره . 

أما من ناحية القانون الماني فقد تألفت لجنتان في عامي 1975 , ١178‏ 
وفي سنة 144٠‏ تم عمل اللجنة؛ وأصبح المشروع مستقى من مصادر ثلاثة: 
القانوزالمقارن . واجتهاد القضاء المصري. والشريعة الإسلامية. وقد تم 
التصديق على هذا القانون سنة ١148‏ على أن يعمل به سنة .١91159‏ وف نفس 
سنة 1449 تم الغاء المحاكم المختلطة("2 . 

وما حدث في تركيا ومصر حدث ما يماثله في أكثر البلدان.الاسلامية. 
ففي لبنان كان العمل في باديء الأمر بالقوانين العشمانية» ولكن بعد الحرب 
العالمية الأولى وضع لبنان تحت الانتداب الفرنسي إلى أن استقل وتم جلاء 
الفرنسيين عنه سنة .1١9145‏ وقد صدرت بعد الانتداب عدة قوانين مدنية غير 
مستمدة من الشريعة مثل قانون الملكية الذي صدر سنة 197”5. وقانون 
الموجبات والعقود الذي صدر سنة:1977., وقد ألغى جميع الأحكام الشرعية 
التي تخالفه. وصدر قانون أصول المحاكئات سنة 19477. وقانون العقوبات سنة 
47 . وأخذت هذه القوانين عن القوانين الفرنسية والألمانية والسويسرية. 


2:2( المرجع السابق. ص 1١94-1١97‏ فلسفة التشريع . ص هلا 
)3( فلسفة التشريع. ص 7- ٠م‏ 
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أما الأحوال الشخصية فظلت تابعة لكل طائفة من الطوائف الدينية في 
لبنان» وفي المحاكم السنية ظل العمل إلى حد كبير- بقانون العائلة العشماني 
وبأرجح الآراء في مذهب أب حنيفة9" , 

أما سوريا فقد ظلت تعمل بالقوانين العشمانية ومجلة الأحكام العدلية في 
مدة الانتداب المرنسى: باستثناء قانون الملكية الذي أصدرته سلطة الانتداب 
القرنسى. ف كل من لبنان وسور سئة «#يؤنة. 

وبعد استقلال سوزياً حدث تغيير في القوانين. وأخذ عن القوانين 
الغربية. وبدأ ذلك سنة 19141 بصدور قانون البينات في المواد المدنية 
والتجارية. وفي سنة ١444‏ حدث انقلاب تشريعي نتج عنه إصدار ثلاثة 
قوانين: القانون المدني. وقانون التجارة, وقانون العقوبات. وهي مأخذوة مع 
بعض التعديلات ‏ عن القوانين المصرية واللبنانية والعراقية(” . 

وقد تم في أكثر البلدان الإسلامية العدول عن الشريعة إلى القوانين 
الوضعية ؤيذكر المستشرق جب في كتابه «الاتجاهات الحديثة ني الإسلام»: أن 
البلدان الإسلامية أحذت بالنمط الأوروبي في الدساتير والأنظمة الإدارية 
والحزائية. فضا عن القوانين التجارية والمدنية. ثم يقول: «ولم يبق حتى يومنا 
هذاسوى ى السعودية والأفغانستان من الدول الي حافظت على النظام 
الإسلامي »200 . 


وفي رسالة صغيرة عنوانها «الإسلام في المجتمع العربي» يعرض الأستاذ 
الدكتور علي عبد الواحد واني لارتباط القانون والتشريع بالأخلاق والعرف 
الاجتماعي . ويبدأ رسالته قائلا: ون مظاهر الانحراف عن الإسلام في االجتمع 
الغربي ترجع إلى نوعين : أولها: يتمثل في انحراف النظام والقوانين عن 


7( فلسفة التشريع. ص 487- 84. 

(4) المرجع السابق: صن 44ب 34, 

(4) ص 174. ط. بيروت. 194357. أضاف الاستاذ عبد الستار أبوغدة إلى ذلك إمارتي قطر 
والبحرين. أنظر مقالة دور الفقة الإسلامي في الوقت الحاضر. محاضرات الموسم الثقافي العاشر 
للكليات والمعاهد العلمية؛ الرياض .1957/1١785‏ 
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الإسلام. وثانيهما: يتمثل في انحراف الافراد في سلوكهم وحياتهم الخاصة 
والنوع الأول أشد ححطرأ لأنه يؤدى إلى انحراف الأفراد ويصعب إصلاحه؛ . 


٠ 


وينقل الدكتور علي بعض مواد قانون العقوبات المصري الخاصة بجرائم 
الزنا وهتك العرضء ثم يذكر أنه يتبين من هذه المواد أن الزانية لا توقع عليها 
عقوبة إذا زنت برضاها ول تكن متزوجة, أو كانت متزوجة ولم يرفع زوجها 
الدعوى عليهاء أو رفعها ولم تسمع منهء أو سمعت منه ولكئه أوقف 
الإجراءات. كا أن الزاني لا يعاقب إذا زنى بامرأة غير متزوجة برضاها أو 
متزوجة ولكن زوجها لم يرفع الدعوى أو رفعها ولم تسمع منه. . . وإذا زن 
الزوج خارج منزل الزوجية فإنه لا يعاقب. . . .2'0. 

هذه المواد وغيرها كى| يقول الدكتور على : «مقتبسة بنصها مع تغيير يسير 
من قانون العقوبات الفرنبى. وعن هذا القانون نفسه استمدت معظم القوانين 
الأوروبية والأمريكية موادها الخاصة ببذه الجرائم. أو جاءت موادها متفقة مع 
مواده في كثير من الوجوه:. ثم يذكر الأستاذ الدكتور علي أنه «من المبادى المسلم 
بها عند علماء الاجتماع والقانون أن القوانين تستمد موادها الخاصة بهذا النوع 
من الجرائم من تقاليد الشعب وعرفه الخلقي. ومقاييسه للفضيلة والرذيلة, 
ومبلغ نفوره من الفعل»(''2. 

ويضرب الدكتور أمثلة عدة تبين مدى الانحراف الخلقى والفوضى 
الجنسية والإباحة المنتشرة في الشعوب الغربية» ثم يقول: «فإذا جاءت قوانينهم 
فقررت أن هذه الجرائم لا عقوبة فيها ما دامت ترتكب برضا الطرفين» وأن زنا 
الزوجة نفسه لا عقوبة فيه مادام قد ارتكب برضا الزوج. . . فإنها بذلك تعبر 
عن تقاليدهم وعرفهم الخلقي, ومقاييسهم للفضيلة والرذيلة. . . أما نحن فإننا 
لم نصل بعد إلى هذه الدرسنة من الحشعارة. . . وتستال اله باق آلآ تل 
إليها. . . فلا تزال مسائل العرض عندنا من أهم المسائل التي تشغلناء. ولا يرال 


)١غ‏ الإسلام في المجتمع العربي؛ ص ”-ىء نشر مكتبة المنار. الكويت. 
)1١١(‏ نفس المرجع . ص 8. 
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الناس عندنا يتقاتلون ويقتلون في سبيل المحافظة على العرض والذود عنه»7”"©. 

ومواد القانون المصري في هذه المسائل وغيرها لا تختلف ريا عن مواد 
القوانين في أكثر البلدان الإسلامية. ومن هذا نتبِينْ كيف أثر الغزو الفكري 
الحضاري الغربي على المسلمين, ودفعهم إلى سن قوانين تخالف أخلاقهم 
وعرفهم الاجتماعي . فضلل عن مخالفتها لديتهم وشريعتهم . 

وبعد. فإن هذا الغزو الفكري الحضاري الغربي الذي استمر في بلادنا 
الإسلامية؛ يمخرب قيمنا وأخلاقنا وثقافتنا بعد انتهاء الاستعمار السيامسي 
العسكري. لا يمكن أن يواجه بالسلبية والتجاهل, أو المنع والحظر. 

وإنما يواجه بتيار مضباد يردّه ويدفعه بعيداً عن أمتناء ثم يطهرها من 
آثاره ويغسل عنها أدرانه. وعلينا أن ندرس كل وسيلة من الوسائل السابقة 
دراسة علمية جادة مفصلة., ثم علينا أن قدرس طرائق دفع أذاهاء وطرائق 
إبدال ما خلفته من اثار فاسدة بما هو صالح ونافع . 


.18- ١7 نفس المرجم. ص‎ )١1( 


القسم الأول 
الباب الثاني 


معوقات دون العلم 


الفصل الأول: اختلاف المسلمين قديماً في فهم الدين والعمل ب 
الفصل الثاني : القول فى الدين بغير علم . 

الفصل الثالث: الفهم الخاطى لمعنى أمية الرسول (345) وصحابته 
الفصل الرابع : التقليد المذموم . 
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معوفات دون العلم 


لقد أفسد الغزو الفكري الحضاري الغربي ثقافتنا العربية الإسلامية في 
عصرنا الحاضر. وقد بدأنا مهذا الغزو لأننا عب أن نهتم بما هو وافع أولاء ولأن 
تأثيره على المسلمين هو أشد من غيره. 

عل أن هذا لآينقى أن مؤثرات 'أخرى سائقة أثرت على ثقافخا ويخالت 
دونها ودون الاتجاه المبحيح . إما بالاضعاف من قوتهاء وإما بدفعها إلى مسالك 
ملتوية ومنحرفة . 

وى عددذا الباب سوك اتدورس ونش سل اللزثرات واطمرائب السلية. 
وسنبدأ في الفصل الأول بدراسة ما وقع فيه المسلمون قدياً من اختلاف في فهم 
الدين والعمل به بتأثير الانحرافات الفكرية والعملية. 

ثم ندرس في الفصل الثاني ما يقع فيه المسلمون قدي وسديقا من القول 
في الدين بغير علم. » مما يصرفهم عن التثبت والدقة والدراسة الحادة.» ويجعل 
بعضهم يكتفون بقشور من العلمء ٠‏ فضلاً عن إضلالهم للآخرين وإفسادهم 
لعلمهم وثقافتهم . 

وسنعرض في الفصل الثالث بإذن الله لمعنى «الأمية» الذي وَصِفَ به 
رسول الله يَلِ. وصحابته رضوان الله عليهم في الكتاب والسن 57 أن ذلك 
لا يعني مطلقاً الجهل وعدم العلم. ه ا جعل يفظن لاسي عل اللطلى اقناضيا 
بهم والبعض الآخر منهم يلتمس العلم عند المتأخرين» ويترك بذلك المنبع 
الأصلي » الصافي من كل كدر . 
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أما في الفصل الرابع فسنعرضص للكلام عن «التقليد» وبين آثره: الفبار فى 
المسلمين إذ أنه كان سببا في تواكلهم واعتمادهم عل علائهم وأئمثهم. عللى 
الرغم من الدعوة الملحة ني الكتاب والسنة لترك ذلك؛ ولوجوب بذل كل فرد ما 
يستطيع حتى يتبين الح بنفسه ويتعرّف عل أدلة الكتاب والسئة. وقد أدى 
التقليد إلى وقوع كثير من المسلمين في العصبية للاهواء والفرق والمذاهب. وهذا 


ما سوف نبينه ونوضح ضرره إن شاء الله . 


الفصل الأول 
اختلاف المسلمين قديما في فهم الدين والعمل به 


إن الغزو الفكري الحديث الذي جاء مع الاستعمار الغربي للعام 
الإسلامي قد أثرّ في الثقافة الإسلامية تأثيراً بالغأ. حتى أدى إلى ما أوضحناء في 
الباب السابق من تغيير شامل في أوضاع المسلمين الفكرية والأخلاققية 
والاجتماعية. بحيث أصبح هذا التغيير هو الخطر الأول الذي يجب العمل على 
مواجهته ورده عن المسلمين. 

على أن ذلك لا ينفي أن هناك خطراً أصاب الثقافة الإسلامية وأثْر قيها 

تأثيرا كبيرا في الماضي » وهوتلك الاختلافات التي وقعت بين المسلمين قديما في فهم 
الدين والعمل به . 

وقد ارتبطت تلك الاختلافات ارتباطاً وثيقاً بأمرين: 

الأول: الفرق الإسلامية المختلفة التي نشأت منذ الصدر الأول للإسلام 
مثل الجهمية والقدرية والمعتزلة والخوارج والشيعة والمرجئة . 

الثاني : ما شاع بين المسلمين من بدع عملية دخلت عليهم في عباداتهم 
وأعمالهم وعاداتهم . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : 
« افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على إحدى 


ل م - 


أو اثنين وسبعين فرفة ٠‏ وتمترق أمقق على ثلاث وسيعى فرقه )١#‏ 


قال ابن الجوزي في كتابه «تلبيس إبليس2'(:6: وفإن قيل: وهل هذه 
الفرق معروفة؟ فالجواب: أنا نعرف الافتراق وأصول الفرق. وأن كل طائفة 
من الفرق قد انقسمت إلى فرق. وإن لم نحط بأسماء تلك الفرق ومذاهبها. 
وقد ظهر لنا من أصول الفرق: الحرورية9”. والقدرية. والجهمية. والمرجئة. 
والرافضة. والجبرية. وقد قال بعض أهل العلم: أصل الفرق الضالة هذه 
الفرق الست. وقد انقسمت كل فرقة هنها على اثنتى عشرة فرقة. فصارت 
ائنتين وسبعين فرفة». ْ 

وأيا ما كان من أمر هذه الأقسام واختلاف العلاء في تحديد أنواع هذه 
الفرق وعددهاء فالذي لا خلاف عليه أنه قد نشأت في الأمة الإسلامية فرق 
كثيرة مختلفة. خالفت كتاب الله وسنة نبيّه يق وأن الله تعالى حفظ لنا كتايه 
الكريم وحفظ لنا بيان هذا الكتاب وهو هذه السنة. وأبقى طائفة من أمته على 
مدى القرون متمسكة بالكتاب والسنة. قائمة بالحق وظاهرة عليه. وهذه 
الطائفة هي حجة الله تعالى على الخلق إلى يوم القيامة. 

ونحن إزاء تلك الفرق المتعددة التى وجدت في عصور الملمين المختلفة 
غيب أن تسحلاط النيسا بوالا قبل قل عا صل إلياعن تعب السلمين فون 
فحص أو تدقيق. كا يقتضى أن توجد فينا طائفة عالمة دارسة محيطة بالكتاب 
والسنة يرجع إليها سائر السام ويقتضي مع ذلك أن خرن كدل فرة عسل 
تبين وجه الحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان وأحمد وغيرهم. وقال الكرمدي 
حديث حسن صحيح . وقد رويت عدة أحاديث ف افتراى المغرق عن عند من الصحانة ومن 
طرق متلفة بعضها صحيح مثل.الحديث المروى عن عون بن مالك. أنظر كتاب لله 
الاحاديث الصحيحة للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني. الحديث رقم .7١7‏ وكاب صحيح 
الجامع الصغير له. الحديث رقم .١١94‏ 

(؟١)‏ ص 15ء ط. المنيرية. القاهرة. .1١759‏ 

() وهم الخوارج. 
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وقد كان السبب الرئيسى لوجود تلك الفرق هو سوء الفهم لنتصوص 
الكثاب: والسّة»: وتأويلها تأويلا ييعذ. بها عن حقيقة معتاهاء. وعلى الرغم:من أن 
كثيرأً من أتباع تلك الفرق كانوا ني غاية «الإخلاص؛ والحماس لما يعتقدون أنه 
الحق. إلا أخهم فارقرا المحآعة وشدكوا عن ختهور المسلمين:سبباقلة العلم أو 
الانحراف في الفهم . 

والمسلم يبعد عن دينه. ويخالف الكتاب والسنة لواحد من سببين: 
الشهوات أو الشبهات . فالشهوات تؤدي به إلى المعاصى. وهذه المعاصي إن 
مات المسلم عليها بغير توبة يدخله الله النار بمشيثته ‏ ويعاقبه بقدر ذنوبه ثم 
يغفر له ويدخله الجنة. وكذلك الشبهات تضل بعض المسلمين من «أهل 
القبلة» وهي التي كانت سبباً في وجود الفرق المختلفة, ولكن هذا الضلال وإن 
أدخل صاحبه النار إلا أنه لا يكون سبباً في تخليده فيهاء بل يغفر له سبحانه إن 
شاء ذنبهء ويدخله الجنة بعد ذلك (إلا أن يكون ذلك من أنواع الضلال المؤدي 
إلى الكفرء والمخرخ من الملة فلا يعد صاحبه من أهل القبلة» ويكون مصيره 
الخلود في النار) . 

وسوف نسرد فيها يل بعض الأمثلة لأنواع من الشبهات التي أدت إلى 
انحراف بعض أتباع تلك الفرق. 

يذهب الخوارج إلى القول بأن مرتكبي الكبائر من المسلمين كفار ومخلدون 
في النار"»» ويستندون في رأيبم هذا إلى فهم خاطيء لبعض آيات كتاب الله . 


فهم يستشهدون على رأيهم بقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلاء ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين» (آل عمران: 
/2)1. ويقولون إن الله سمى عن .زرك احج كافراء وترك الحج معصية. وإذن 
أما علماء أهل السنة والجماعة فيقولون إن المقصود بالآية من أنكر وجحد 


(5) أنظر مقالات الإسلاميين للأشعري 197/1١‏ . 


فرضية الحج فهذا يكفر. أما من آمن بأن الحج ركن من أركان الإسلام ولكنه 
تكاسل عنه أو قصر في أدائه ‏ مع استطاعته الحج ‏ فهو عاص ولكنه لا 
يكفر 42), 

ويستشهد الخوارج ايشا بقوله تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك 
هم الكافرون4 (المائدة: : 44)؛ ويقولون إن من ارتكب معصية من المعاصي 
كالزنا أو شرب الخمر, يكون قد حكم لنفسه بغير ما أنزل الله. وعلى ذلك 
يكون كافرا. 

ويرد.علق ذلك أهل السْنة والقباععة فيبينون.سبب :ندزول:الآية: وهو أن 
بعض أحبار اليهود بدّلوا حكم الله الذي جاء في التوراة. والقاضي برجم الزاني 
المحصن . وذلك لرشوة أخذوهاء فأفتوا بأنه يعاقب بالتجبيه والتحميم (أي بأن 
يركب دابة في وضع معكوس وأن يلطخ بالسواد) فأنزل الله هذه الآية يتمهم 
بالكفر لكت|نهم حكم الله وحكمهم بغيره. فهذه الآية إنما تتعلق بهم ولا تنطبق 
على العصاة من المسلمين0". 

وقد أخذ برأي الخوارج في أمر مرتكبي الكبائر أكثر المعتزلة والشيعة, 
ولكنهم قالوا إن مرتكب الكبيرة يدخل النار ويخلد فيها. ولكن عقابه يكون 
أخف من عقاب الكفار, كلانه لا يكفر بل يكون في منزلة بين المنزلتين» أي 
في درجة بين الإيمان والكفرء فللا تعد مُؤهناً ول يعد قافرا . أما أهل السنة 
والجماعة فيقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن ولكنه فاسق. وهو يدخل النار ‏ إن 
مات قبل التوبة ‏ ولكنه لا يخلد فيها . 


وقد لجأ المعتزلة إلى نفي صفات الله تعالى ظناً منهم أن هذا أدعى إلى 
تنزيه الله عز وجل. ولذلك أولوا قول الله سبحانه : # الرحمن على العرش 
استوئ »(طه :05) فقالوا إن معنى ذلك أن الله تعالى استولى على العرش. لأنه 


(4) أنظر رأي الخوارج في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 701//1. وأنظر تفسير الطبري للآية 
7/1 ؛ (ط. المعارف) , 


(0) أنظر شرح نبج البلاغة في الموضع السابق . وأنظر تفسير الطبري .40/١١‏ 
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لا يجوز عندهم أن يقال إن الله تعالى يستوي على العرش كما تستوي الملوك على 
عروشهاء إذ أن هذا فيه تشبيه بالمخلوقات. وظن المعتزلة أن تأويلهم هذا أقرب 
إلى العقل. ولكن رد عليهم أهل السنة فقالوا إن معنى ذلك أنه سبحانه لم يكن 
قادراً على الاستيلاء ء على العرش ثم تمكن من الاستيلاء ء عليه؛ فكأنه ‏ تعالى الله 
عن ذلك - كان ضعيفاً عاجزاً ثم قوي وأصبح قادراً. ولذثك قال أهل السنة. 
ىا عبر عن رأهم مالك قن اتلس رحمه الله : «الاستواء معلوم. والكيف مجهول. 
والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة». 

ويذهب بعض غلاة الشيعة في تفسير آبات الكتاب مذهباً يبعد بها عن 
معناها الصحيح. يقول ابن تيمية رحمه الله : «فتفسير الرافضة كقولهم: «#تبت 
يدا أبي لهب» ( المسد: :)١‏ وهما أبو بكر وعمرء و«لثئن أشركت ليحبطن 
عملك4 (الزمر: 15): أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة» و«إإن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة» (البقرة: 517:): هي عائشة. و «فقاتلوا أئمة 
الكفر» (التوبة: :)١7‏ طلحة والزبير» وظإمرج البحرين» (الرحمن: :)1١9‏ 
علي وفاطمة., و «اللؤلؤ والمرجان» ( ارحمن: 77) الحسن والحسين. و«وعم 
يتساءلون *عن النبأ العظيم # (النبأ: :)١١‏ على بن أبي طالب 0©. 

وقد أسرف بعض غلاة الصوفية إسرافاً شديداً في تأويلاتهم حتى زعم 
بعضهم من القائلين بوحدة الوجود مثل ابن عربيء. أن فرعون مات مؤمناء 
ويستدلون على ذلك بأن الله تعالى ذكر عنه في سورة يونس أنه قال عند الغرق 
«آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنئو اسرائيل وأنا من المسلمين» (يونس: 
.)4١‏ وهذا يدل عندهم على إيمانه وأن غرقه كان بمنزلة غسل الكافر إذا أسلم. 
ويزعمون أنه ليس في القرآن ما يدل على كفره. 

ويرد على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ردأ مطولاً © يذكر فيه أن الآية 
التي تلي الآية السابقة تبين المقصود إذ يقول فيها سبحانه: «الآن وقد عصيت 
(5) عقدمة في أضول التفسير لآبن تيمية:ة ضص.78. 


(10) أنظر رسالة في الرد على ابن عربي في دعوى إيمان قرعون. ضمن جامع الرسائل. ط. المدنيء 
القاهرة. .1959/١1789‏ 


قبل وكنت من المفسدين » (يونس : ,)4١‏ وهذا استفهام إنكار وذم ولو كان 
إيمانه صحيحا لما قيل له ذلك»(*) 

وهذه الفرق المختلفة تَخْضم نصوض الكناتبأى السشة ‏ لمان وآراء 
يؤمنون بهاء ولا تحاول أن تفهم الكتاب كما أنزل. وكما تدل عليه ألفاظه 
بحسب دلالات اللعَهَ وقواعدها. وفي ذلك يقول ابن قيم الجوزية في كتابه 
«الروح"» إنه ينبغي : «أن يفهم عن الرسول يلد مراده من غير غلو ولا تقصير. 
فلا يحمّل كلامه ما لا يحتمل ولا يقصر به عن مراده. وما فصده من الحهدى 
واليان. وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن 
الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوء الفهم عن الله وعن رسوله أصل كل 
بدعة وضلالة نشأت في الإسلام. . . وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج 
والمعتزلة والجهمية والروافض وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله 
وعن رسوله ككةِ .حتى صار الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام. 
والذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم عن الله وعن رسولء 
كه فمهجور لا يلتفت إليه»7"» . 

ويقول البعض: إن هذه الخلافات بين الفرق كانت قدياً وقد عفى عليه 
الزمان ولا داعي للبحث فيها اليوم. بل يجب أن نوفق بين هذه الفرق. وأد 
نتحد جميعا ضد الاستعار والصهيوتية أولا. 

وهذا كلام صحيح . وهو من أهم ما يجب أن يتعاون عليه كل المسلمين. 
غير أن بعض أتباع هذه الفرق لا يرضون بالعدول عن مذاهبهم وآرائهم. 
ويعادون سائر المسلمين بسببهاء وعلى الرغم من أن بعض الفرق قد انتهت 
واندثرت . إلا أن آراءها ما زالت منتشرة بين بعض المسلمين. فالمعتزلة مثلا قد 
تبىّ آراءهم الشيعة الذين يوافقونهم في أكثر مسائل أضول. الدية وكثير من 
القضايا التى اختلف بسببها المسلمون قديما أصبحت قضايا تاريخية. ومع ذلك 


(4) المرجم السابق. ص 7١7‏ . 
(9) كتاب الررج لابن قيم الجوزية. ص او ط, صبيح . القاهرة. 9 , 
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ما زال البعض يتمسكون بها ويعيشون في ذكراها كأنما هي قضايا راهنة 
معاصرة . 

ولو أن الإختلاف كان في فروع الدين أو في مسائل الفقه لان الأمر. أما 
وبعض هذه الخلافات يتعلق بالعقيدة أو أصول الدين فإن الأمر يحتاج إلى علاج 
جدري. 

ولعل العلاج الصحيح والحاسم هوأن يعود المسلمون 5 إلى كتاب 
الله وسنة نبيه وإلى ما اتفقت عليه جماعة المسلمين وجمهور الأمة وهم أهل السنة 
والجماعة. خاصة وأنهم #سكون عا شجر بين الصحابة ويترضون عليهم جميعاء 
فلآ يكفرون أحدا أو ينونه كبا أن مذهبهم هو الدلعب الوسظ الاذى ألا 
تفريط فيه ولا إفراط. وهو الذي يوافق الكتاب والسنة : 


وكا اختلف المسلمون بعد نشأة الفرق. فإنهم اختلفوا بسبب البدع 
الغملية ومخالفة السنة في العبادات والعادات. ومن ذلك ما يقع فيه بعض 
المسلمين من بناء المساججد على القبور والدعاء عندهاء والغلو في العيادات 
أحياناً. أو ابتداع أمور لم ترد في الكتاب والسنة . 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يَكِِ : «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» - رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 

وفي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله يكل خطب فقال: «أما 
بعدء فإن تمبر الحديث كتاب الله وخير الهندي .هدي محمد. وشر الأمور 
محدثاتها. وكل بدعة ضلالة» ‏ رواه مسلم وابن ماجة وغيرهما. 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ومنت سرة أن 
يلقي الله غداً عنسلا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي مبن. فإن الله 
عر وجل شرع لنبيكم سنن الهدى» وإنمن من سئن الهدى, ولو أنكم صليتم في 
بيوتكم كما يصل هذا المتخلف في بيته لتركتم سئة نبيكم . ول واش ركم سنة انبيككم 
ل لضلاتم» . 
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يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه «الإعتصام» 21١‏ تعليقا على كلام ابن 
مسعود رضي اله عنه: «فتأمُلوا كيف جعل ترك السنة ضلالة». 
ويعرص الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب «التوحيد» أمثلة 
من البوع لي توقع الناس في الشرك؛ مشل تعليق التهائم والالتجاء إلى الرقي 
غير المشروعة والتولة وهى شىء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى 5 
والرجل إلى امرأته (''2, ومثل الذبح أو النذر لغير الله 20 والغلو في 
الصالحين. وبناء المساجد على قبورهم والدعاء عندها "22. ومثل تصديق 
الكهان والعرافين 4. 


وف الأثر الذي يورده الإمام محمد بن عبد الوهاب عن ابن عباس رضي 
الله عنب| عند كلامه عن قوم نوح كَكو ؛ ما يدل على أن أهم سبب لوقوع 
الناس ني الشرك هو الجهل ونسيان العلم : «في الصحيح عن ابن عباس رضي 
الله عنبها في قول الله تعالى : «وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ود ولا سواعا 
ولا يغوث ويعوق ونسرا 4 (نوح: 78)ء قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح. فل) هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسائهم. ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك 
ونسي ) العلم عبدت» (16) 

ويدرس شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم «اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم» ما يقع فيه المسلمون من بدع نتيجة تشبههم بالكفارء 
ويبين الحكمة التي قصدها الشارع من الأمر بمخالفة المشركين والكفار في 
أعيادهم وملبسهم وعباداتهم وعاداتهمء ويذكر الآثار النفسية والإجتاعية السيئة 


. 2777 ص "ى. ط. المنار. القاهرة‎ ءا١ح‎ )٠١( 

. أنظر كتاب التوحيد. باب ما جاء ني الرقى‎ )١١1( 

)١1(‏ المرجع السابق: باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله. 
(17) المرجع السابق.؛ ص 04 -55. الطبعة الثانية, مؤسسة النور بالرياض. .١784‏ 
)14 المرجع السابق. ص 76ا-7/1. ' 

.09 المرجع السابق. ص‎ )1١6( 


ااه 


للتشبه بهم. وما من شك أن معرفة المسلمين بدينهم وبسنة نبيهم وتمسكهم 
بذلك ‏ بدون غلو أو تطرف ‏ هو من الأمور الضرورية التي تعين الأمة على 
تمِيزها واستعادة شخصيتهاء وبذلك تتخلص من الانقياد للحضارات المعادية 
للإسلام . 


ويبين ابن الجوزي رحمه الله في كتايه «تلبيس إبليس» كيف لبس إبليس 
على طوائف من الزهاد والعباد حتى أبعدهم عن السسنة. ودفعهم إلى البدعة. 
ويفصل القول في الكلام عن طوائف من الصوفية وعن غلوهم في العبادات 
والعادات حتى خالفوا الشرع والعقل في كثير من الأمور. 

وعلاج ما وقع فيه بعض المسلمين من مخالفة للكتاب والسّنة في الأقوال 
والأعمال يحتاج إلى كثير من الحكمة والزفق» إذ أن الغلظة والشدة تنفران الناس 
من سماع النصيحة حتى ولو كانت صادقة مخلصة. وصدق الله العظيم في وصفه 
لنبيه كَل : «ولو كنت فْظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك» (آل عمران: 
8). 

وإذا علمنا أن أهم أسباب هذه الإختلافات والإنحرانات هو الجهل. 
وجب علينا أن نتعدم الحق والصواب ثم تعلمة الناس. وذلك من عناصر 
الحكمة في دعوة الناس إلى الحق. كا قال تعالى: «أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هي أحسن» (النحل: .)١756‏ 
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الفصل الثاني 
القول ني الدين بغير علم 


يقب السلبون عل حراسةادينبي فيجدوة بين أبنههم كتباً تبسد مغن 
الدين الخالص. هي ثمرة تلك الاختلافات والبدع التي حدثت في الماضي. وما 
زالت آثارها قائمة في الحاضر. ثم يجدون مؤلفات أخرى أو يسمعون خطبا 
وحاضرات أقبل أصحابها على الكتابة أو الكلام :في الدين بغير علم فيضلون 
ويضلون. 

هذا مع النبي الشديد في الكتاب والسنة عن الكلام في الدين بغير علم. 
يقول اين كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره: وقناما'تفسي القرآن. جرد الرائ 
فحرام لما رواه محمد بن جرير. . . عن ابن عباس عن النبي كيه قال: من قال 
في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ ('» مقعده من النار. وهكذا أخرجه 
الترمذي والنسائى. ... ورواه أبو داود. . . وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن2”20. وبذكر ابن كثير كيف كان الصحابة والسلف يتحرجون من الكلام 
في كتاب الله حتى إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال: «أي أرض تقلني. 
وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم» 2©9. 

وقال السيوطي 5 كتابه «الاوتقان قِ علوم القرآن» «... عن مالك قال: 
)١(‏ يتبوأ أي ينزل ويحل . 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير, المقادمة. 


(”) المرجع السابق. وانظر مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص "١0 7١4‏ منشورات 
العصر الحديث. .191/1/11"4١‏ ش 


داكقه 


لا أوق برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. وقال 
بجحاهد : : لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم بكن 
عالماً بلغات العرب» ويذكر السيوطي خمسة عشر علما لا بد من معرفتها للمفسر 
ثم يقول : «قال ابن أبي الدنيا: وعلوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل 
له. قال: فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفسر لا يكون مفسّرأ إلا بتحصيلها. 
فمن فسر بدونها كان مفسرأ بالرأي المنبي عله وإذا فسر مع حصوها لم يكن 
بالرأي الممبي عنه. قال: والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربية بالطبع 
لا بالإكتساب. واستفادوا العلوم الأخرى من النبى كلاذ ) 0 

وإذا كانت هذه الشروط الكثيرة ضرورية لمن يفسر القرآن. من العلماء 
المختصين» فإنه من الضروري لمن عرض لآيات القرآن من عامة الباحثين أو 
الكتاب أو الوعاظ والخطباء أن يرجعوا إلى التفاسير الصحيحة وأن يكتفوا بالنقل 
عنها والرجوع إليها. وليس من حقهم أن يزيدوا على ذلك إلا عند استكال 
الشروط الي حددها العلاء . 

ونحن نحتاج عند الرجوع إلى كتب الةة لنفسيرآن غيزيين ! لصحيح فنها 
والذي تشيع فيه الأخطاء وتكث فيه .الإسرائيليات. أو يجنح المفسر فيها إلى 
التأويل بما يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة . 

وأما الحديث فكذلك جاء النبى الشديد عن التقول على رسول الله يع 
مالم يقل. وعن الكذب عليه مع التعمد. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : «من كذب على 
تنمدا فليتبوأ ممعله من النار» . روآأه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال المنذري 
ف «الترغيب والترهيب»: «وهذا الحديث قد روىئ عن غير واحد.من الصحابة 
واللمن والسائيك وقبرها حي يتاع الياعر .راش لعني : . 

وعن سمرة بن جندب عن النبي كِدِ قال : «من حدّث عنى يحديث يرق 
أنه كذب فهو أحد الكاذبين» رواه مسلم وغيره . 
(:) الإتقان للسيوطي. 181١ ١194/7‏ . ط. مصطفى الحلبي. القاهرة .١4601١/1١70٠١‏ 
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وفي رواية الحديث يجب التمييز بين الأحاديث الصحيحة والحسنة وغيرها 
من الأحاديث الضعيفة والموضوعة, وقد بحث العلماء هادا الآمر سنا عقفية 
وبينوا كل ما يتصل به ووضعوا علوماً عديدة تخدم السنة وتيسرها وتضبطها. 
مثل علم مصطلح الحديث. وعلم الرجال أو الجرح والتعتيل. كا ألقوا كنبا فى 
شرج غرييا 5 


وكذلك في الفقه جاء النبي الشديد عن الإفتاء بغير علم. يقول ابن قيم 
الجوزية في كتابه «اعلام الموقعين»: «وقدم حرّم الله سبحانه القول عليه. بغير 
علم في الفتيا والقضاء. وجعله من أعظم المحرمات. بل جعله في المرتبة العليا 
منباء فقال تعالى: «إقل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
الات ب لق وأة يقية وانلساء زول وه سلطا واه وني | قو ا م 
لا تعملون4 (الأعراف: 77) فرتب المحرمات أربع مراتب. وبدأ بأسهلها 
وهي الفواحش: ثم ثنى بما هو أشد تحرياً منبا وهو الإثم والظلمء ٠‏ ثم ثلث بها 

هو أعظم تحرياً منها وهو الشرك به سبحانه ثم ربع بما هو أشد تحرياً من ذلك 

كله وهو القول غلية بلا غلم وهذا يعم القول عليه سبحانه. بلا علم في 
أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. وقال تعالى #ولا تقولوا لما تصف 
ألستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون * متاع قليل وهم عذاب أليم» (النحل: 
٠٠١7‏ فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه. 
وقوهم لما لم يحرمه هذا حرام وما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه 
لآ جوز للعبد أن:يقول هذا جلال وغذءا سرام إلآ بما علم أن الله سبحانه أحلَّ 


وحرمه ) . 


وني سنن أبي داود من حديث مسلم بن يسار قال سمعت أبا هريرة 
يقول : قال رسول الله علد : : «من قال على ما لم أقل فليتبوأ بيتأ في جهنم ومن 
أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في 
غيره فقد خخانه). 


دؤقد 


وقال ابن رجب في رسالة شرح حديث: ماذثبان جائعان»2(*». «روى 
ابن لميعة عن عبدالله بن جعفر مرسلا عن النبي كله قال: «أجرؤكم على الفتيا 
أجرؤكم على النار». وقال علقمة: كانوا يقولون: أجرؤكم على الفتيا أقلكم 
علياً. وعن البراه قال: أدركت عظرين نومالة من الأتضار.هن أصحاب:رسؤل 
الله يكلِْ يسأل أحدهم عن المسألة ما منهم من رجل إلا وَدُ أن أخاه كفاه. وفي 
رواية : فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يرجع إلى الأول. . . وعن مالك 
رضي الله عنه أنه كان إذا. سثل عن المسألة كأنه واقف بين الحنة والنار. وقال 

بعض العلماء لبعض المفتين: إذا سُئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص 
السائل ولكن تخليص نفسك أولاً. وقال لآخمر: إذا سَّغْلَتَ عن مسألة فتفكر. 
فإن وجدت لنفسك ترجا فتكلم وإلا فاك 

وقال ابن عبد البر(”) «سُئل سعيد بن جبير عن شيء فقال : لا أعلم. ثم 
قال: ويل للذي يقول لما لا يعلم إن أعلم . . . وقال أبو الدرداء: قول ا 
فيا لا يعلم لا أعلم نصف العلم». 

ويذكر بعض أئمة العلاء عبارة لما دلالتها فيقول: إنما يفسد الأبدان 
نصف متطبب. وإنما يفسد الأديان نصف متفقه2»*0. فالرجل الذي أدرك بعض 
العلم لا يعد عالا بحق ولا يجوز له أن يفتي ويفسر ويشرح أمور الدين» ومثله 
في ذلك كمثل طالب الطب الذي درس عاماً أو عامين في كلية الظب : ثم أجاز 
لنفسه أن يعالج الناس ويداوي المرضى. وكا لا بد أن نتكر على هذا ١‏ الأخير 
تصرفه, فكذلك لا بد أن نرفض ما يقوم به أدعياء العلوم الدينية من تهجم على 
ما لا يعرفونه وخوض فيط لا يعلمونه . 


,0( مجموعة الرسائل المنيرية */ ٠‏ -١ء‏ ط. القاهرة.» .١71457‏ 

(3) أنظر ايضاً جامع بيان العلم. باب تدافع الفتوى 121/17 1794. 
(0) المرجع السابق 57/17 64. 

(8) أنظر ما ذكره ابن تيمية في ذلك في الفتوى الحموية الكبرى. 
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الفصل الثالث 
الهم الخاطىء لمعنى أمية الرسول ولا 
وصحابته رضوان الله عليهم 


يظن بعض الناس أن رسول الله > يق وصحابته رضوات الله عليهم كانوا 
اللي جرعي سي سيب رود اجاج . 

وهذا وهم وخطأ بالغ. » فإن وصف رسول الله طَلِيهِ بأنه النبي الأمي. 
ووصف أمته بالأمية لا يعني مطلقاً الجهل وعدم العلم . 

ولعل خير من يشرح لنا المقصود بلفظ «الأمية» في الكتاب والسّنة شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه «تفسير سورة الإاخلاص» حيث يذكر لنا أن كلمة 
«أميين» تطلق على نوعين من الناس : 

١‏ - الذين لا يقرأون (ما هو مكتوب) ولا يكتبون. 

- الذين ليس هم كتاب منزل من الله. وإن كانوا يعرفون القراءة 

والكتابة . 

وقد كان العرب قبل الإسلام أميين بهذين الاعتبارين» إذ رغم أن 
بعضهم كان يعرف القراءة والكتابة إلا أن أكثرهم كانوا يجهلون ذلك.ى] أنهم لم 
يكن لديهم كتاب منزل من الله؛ على عكس اليهود والنصارى الذين كان عندهم 
التوراة والإنجيل. ولذلك سَّاهم الله في كتابه الأميين فقال تعالى: «وقل للذين 
أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقداهتدوا #(آل عمران: ). 
وقال : ( هو الذي بعث في الأمييس رسولاً منهم 4 ( الجمعة 7 0. 
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ولما جاء الإإسلام وأنزل القرآن. لم يعد المسلمون أميين بالاعتبار الثاني إذ 
أصبح لديهم كتابهم المنزل. ولكن ظلوا أميين, بالاعتبار الأول كما في الصحيح 
عن ابن عمر رضي الله عنهها. عن النبى يلةٍ قال: «إنا أمة أمية لا نحسب ولا 
نكتب الشهر عكذا وهكنل]0). كرا أن المسلمين بقوا أميين باغتبار أنهم لا 
يحتاجون إلى كتابة ديهم بل قرآنهم محفوظ في قلوبهم. كا في الصحيح عن 
ل لماجي عن التتى, كلا انيه قال قي المتكيية عت ا ا 
وتعالى : «حنفاء. .». وقال فيه : «إني مبثليك ومبئل بك وأنزلت غليك كتابا لا 
ماس نائماً ويقظاناً» . فالمسلمون ليسوا مثل أهل الكتاب الذين لا 
يحفظون كتبهم في قلوبهم. بل لو عدمت المصاحف كلها كان القرآن محفوظاً في 
قلوب الأمة. والمسلمون ظلوا أميين لآن أكثرهم كان يكتفي بحفظ القرآن 
وتلاوته رغم جهلهم بالقراءة والكتابة. ولذلك قيل عنهم أن أناجيلهم في 
صدورهم. وقوله تعالى: «فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي» ( الأعراف : 
هو أمي ببذا الاعتبار لأنه لا يكتب ولا يقرأ ما فى الكتبء لا بإعتبار 
أنه لا يقرأ من حفظه. بل كان محفظ العرآن اين -حفظ). 
وعلى ذلك فأمية رسول الله كل لا تعني أنه لم يكن أعلم الناس. فهو كما 
قال عن نفسه في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن معاوية رضي 
الله عفهاقال: «سمعت: رسول الله 84 يقول 2 ومن يبرد اله به غخيراً يقتقهه في 
الدين»: وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطى. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر 
الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله»ء فالله عز وجل أعطاه العلم كله 
وهو يَكِةٍ يقسمه بين أصحابه . 
ولقد امتن الله تعالى عليه بالعلم فقال: «وأنزل الله عليك الكتاب 


والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيياً» (التمساة : 
.)1١1‏ 


)١(‏ الحديث رواه الببخاري ومسلم وأبو داود. والنسائي وأحمد. 
(١‏ ا الاخلاص. ص ا 2006 3 الققيية القاهرة, 01 
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وأمية الصحابة رضوان الله عليهم إنما كانت قبل إسلامهم لعدم وجود 
كتاب منزل عندهم» وبعد ذلك لأنهم اكتفوا بالحفظ بدلاً من القراءة والكتابة. 
وقد كان العرب يعرفون بالقدرة على اتلفظاء وكانوا يحفظون القصائد المطولة في 
أسرع وقت. كما أن التدوين لم يكن منتشراً بينم وجاء الإسلام فحث 
المسلمين على تعلم القراءة والكتابة» حتى كان من أسباب إطلاق سراح الأسير 
أن يعلم عددا من المسلمين القراءة والكتابة . 


وم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يحصلون على ما حصلوا عليه من 
العلم بسهولة ويسرء بل كانوا يتحملون من أجله المشقة حرصاً منهم على تعلم 
أمر دينهم » فكانوا يتناوبون ملازمة رسول الله تنه لأخحذ العلم عنه : 

روى أبن عبد البرعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنتين 
أرية أن أسأل عهر , بن الخطاب عن حديث. ما منعني إلا هيبته حتى تخلف ني 
حج أو عمرة في الأراك الذي ببطن مر الظهران لحاجته فلما جاء وتخلوتانهء 
قلت: يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين ما يمنعني إلا 
هيبة لك. فقال: فلا تفعل إذا أردت أن تسأل فسلني. فإن كان منه عندي علم 
أضيرتك. وإلا قلت: لا أعلم؛ فسألت من يعلم. قلت: من المرأتان اللتان 
ذكرهما الله أنهها تظاهرتا على رسول الله تَكدٍ قال: عائشة وحفصة. ثم قال: كان 
لي أخ من الأنصار وكنا نتعاقب النزول إلى رسول الله أنزل يوماً وينزل 
يوماء فيا أتى من حديث أو خير أتاني به وأنا مثل ذلك. ونزل ذات يوم وتخلفت 
فجاءني. . الحديث7؟). 


معنى كل آية 75 ريخات 0 ثم نتبين منه منج 
الصحابة في متابعة الوحي والسنة. وكيف كان عمر بن الخطاب رصي الله عنه 
يتناوب ملازمة رسول الله كلخ مع جار له من الأتصار افيسحبه أجدهنا يوما 
(4) جامع بيان العلم .١١75-1١1/١‏ ورواه ابن عبد البر من أكثر من طريقء كما أورده ابن كشير 


قٍ تفسير سورة التحريم عن أحمد والبخاري ومسلم بألفاظ متقاربة. وقال: رواه الترمذي 
والنسائي . 
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ويخرج الآخر إلى تجارته أو عمله. ثم يلازمه الثاني في اليوم التللي وينصرف جاره 
إلى عمله . 

روى البخاري وابن عبد البر عن أبي هريرة قال: «إن الناس يقولود أكثر 
أبو هريرة» ولولا آيتان في كتاب الله. ما حدثت حديئاً: ثم تلا: «إن الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» (البقرة: )1١1/7‏ و9إإن الذين يكتمون ما 
أنزلنا من البينات والهدى» (البقرة: 2)١154‏ وإن إخواننا المهاجرين كان 
يشغلهم الصمق بالأسواق. وإخواننا الأنتصار كان يشغلهم العمل ف اموالهم. 
وإن أيا هريرة كان يلزم رسول الله عَكلِ ليشبع بطلنه ويحضر مالا يحضرون»:) 
زاد البخاري : «ويحفظ ما لا يحفظون)0<7), 

قال اين رجب الحنبلٍ ف رسالة شرح حديث أبي الدرداء»(”"»: كان 
السلف رحمهم الله لموة رغبتهم ف العلم والدين يرنحل أحدهم إلى بلذد بعيد 
لطلب حديث واحد يبلغه عن النبي عَكِدِ . وقد رحل أبوأيوب زيد بن خالد 
الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة بلغه عنه 
حديث يبلغه عن النبي عله كذلك فعل جابر بن عبدالله رضي الله عنه مع 
كثرة ما سمع من النبي يَلةِ وروى. وكان أحدهم يرحل إلى من هو دونه في 
الفضل والعلم لطلب شيء من العلم لا يجده عنده. 5 وكان.ابنمسعود رضي 
الله عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما أنزلت سورومق #عاب أنه إلا انا 
أعلم أفَنَ نزلتء ولا نولت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت. ولو 
أعلم أحاداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لركبت إليه. وقال أبو الدرداء: لو 
أعيتنى آية:من كتاب الله فلم أجد أحدا يفتحها عل إل رجل بيرك الغياد 
لرحلت إليهء «وبرك الغماد أقصى اليمن». ١‏ 

وأخحرج البخاري وأحمد والطبرانيٍ والبيهقي ‏ واللفظ له عن جابر بن 
عبدالله : « بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي وه فابتعت 
(0) جامع بيان العلم .57/١‏ 


)١1(‏ جاء الحديث في سحع 2-6 في عدة ص2 كتاب العلم. ؛ الاعتصام. البيوع , الحرث. 


ةد 


لرس لوؤي يدب ٠‏ ثم سرت إليه شهراً حتى قدمت الشام ٠‏ فإذا 
عبدالله بن أنيس الأنصاري, فاتيت متزله؛ وأرسلت إليه أن جابرا على الباب. 
فرجع إل الرسول فقال: جابر بن عبدالله؟ فقلت نعم. فخرج إل فاعتنقته 
واعتيقني .. اقلت :: حنسديث بلغ عداك انك سمعته من وسول الله و في 
من أصحاب النبي ككل فلو أشا أن أرسل إليه حتى يجيئني فيحدثني 
سمعت رسول الله كله يقول: يحشر الناس حفاة عراة غرلاً ها. قال: قلنا: ما 
سب ؟ قال ليس معهم شيء. . . الحديث22), 

وذكر ابن عبد البر عن ابن عباس قال: «كان يبلغنا الحديث عن رجل 
من أصحاب النبي كلْهِ وسلم فلو أشأ أن أرسل إليه حتى يجيئني فيحدثني 
فعلت. ولكني كنت أذهب إليه فأقيل على بابه حتى يخرج إلي فيحدثني)7*) 

وروى البخاري في صحيحه عن عقبة بن الحارث أنه أخيرته امرأة بأنها 
أرضعته هو وزوجته» فركب من فور وكان بمكة ‏ قاصداً المدينة. حتى بلغ 
رسول الله كله فسأله عن حكم الله فيمن تزوج امرأة لا يعلم أنها أخته من 
الرضاع ثم أخيرته بذلك من أرضعتهم|. فقال له النبئ كَليْهُ: «كيف وقد قيل!» 
ففارق زوجته لوقته فتزوجت بغيره(' "2 . 1 

وكان الصحابة يخطئون أحياناً في فهم معنى بعض آيات القرآن فينبههم 
رسول الله كَيْهَ إلى خطئهم ويرشدهم إلى الصواب. ذكر الإمام أحمد عن عدي 
بن حاتم قال: هلما نزلت هذه الآية: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود» (البقرة: 1817) عهدت إلى عقالين أحدهما أسود 
والآخر أبيض قال: فجعلتهم) تحت وسادتي. فقال: فجعلت أنظر إليهماء فلا 
تين 4ق الآبيضن من الأسود املكت: قلا أصبحت:قنقوت إلى نرسول الله :26 
فأخبرته بالذي صنعت. فقال: إن وسادك إذن لعريض. إنما ذلك بياض النهار 


(8) جامع بيان العلم .17/١‏ 
(9) جامع بيان العلم .414/١‏ 
)1١(‏ الحديث في عدة مواضع من صحيح البخاري أنظر كتاب النكاح. الشهادات. 


ووأسه 


وسواد الليل . أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن عدي 21١8‏ , 
وظن بعض الناس أن الصحابة لم يكونوا علماء ‏ أو أفضل علماء 
المسلمين ‏ جعلهم يعتبرون المتأخرين من العلماء أفضل هنهم ومن السلف 
الأوائل» حتى قال بعضهم : «إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم:. 
ورتبوا على ذلك أن ما ذكره المتأاخرون من آراء في الدين وإن خنالف طريق 
الصحابة والسلف أولى بالاتباع لانهم أعلم وطريقتهم أحكم . وإن كان اتباع 
طريق السلف أسلم للمسلم من الخطا وأضمن له بتجنب الانحراف. 
وردنا على ذلك أن الصحابة أعلم المسلمين. وكل علماء الأمة عيال 
عليهم يأخذون عنهم ويستفيدون منهم. وطريق السلف أسلم وأحكم . 
وقد أفاض العلماء في بيان هذه المسألة؛ وأسهب ابن القيّم في الحديث 
عنها في كتابه «اعلام الموقعين» وذكر فيه دوكما أن الصحابة سادة الآمة وأئمتها 
وقادتها فهم سادات المفتين والعللماء. قال الليث عن مجاهد: «العلاء أصحاب 
محمد كَكنخ). وقال سعيد عن قتادة في قوله تعالى. «ويرى الذين أوتوا العلم 
الذين أنزل إليك من ربك هو الحق» (سبأ: 5): قال: «أصحاب محمد 
يفخ" 2١‏ وقال ابن عبد البر: «أخبرنا أحمد بن فتح . . . حدثنا بقية بن الوليد 
قال : قال لي الأوزاعي :يا بقية : : العلم اما عله عن أمحاب عد وه ومالم 
يجن عن أصحاب محمد يك فليس بعلم. يا بقية لا تذكر أحداً من أصحاب 
تيك عمد 256 إلا بخير:: ولا ادا من أستلقة؛ وإذا سمعت أحداً يقع في غيره 
فاعلم أنه أنما يقول: خير منهم2)39. 
وقد جاء لفظ الأمية فى كتاب الله بمعنى الحفظ بدون فهم أو تدبرء وذلك 
(11) قال ابن كثير في تفسيره للآية «ومعنى وسادك إذن لعريض. أي أن كان ليع الخيطين ‏ الخيط 
الابيض والأسود المرادين من هذه الآية ‏ تحتهاء فإنها بياض النهار وسواد الليل» فيقتضي بأن 
يكون بعرض المشرق والمغرب . 
وجاء في بعض الألفاظ : إنك لعريض القفاء ففسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف. بل 
يرجع إلى هذاء لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاء أيضاً عريض. والله أعلم». 
)١09‏ أعلام الموقعين .١١/1١‏ وانظر جامع بيان العلم . 
)١(‏ جامع بيان العلم 79/7 . 


سال٠١أ-‎ 


١‏ ج| 

في وصف الله عرز وجل لأهل الكتاب في قوله تعالى : «ومنهم أميون لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظئون4 (البقرة : . ويفسر ابن تيمية الآية 
فيَرل: وععن ابن عباس وقتادة في قوله : (ومنهم أميون) أي غير خارفين بمعاني 
الكتاب يعلمونها حفظاً وقراءة بلا فهم ولا يدرون ما فيه. وقوله: (إلا أماني) 
أي تلاوة» فهم لا يعلمون فقه الكتاب إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى 
عليهم(؟'2. 

وما جاء في وصف أهل الكتاب هو الذي يجوز أن يوصف به كثير من 
متأخري المسلمين بعد الصدر الأول من الإسلام؛ إذ كثر من يحفظون القرآن 
بدون فهم أو تدبر. وهذا ما نهانا الله عنه وأمرنا بخلافه. 

يقول ابن تيمية في: «مقدمة في أصول التفسيين(59): «وذلك أن الله تعالى 
قال: طإكتاب أنزلتاه إليِك مبارك ليدبروا آياتهه (ص: )١9‏ وقال: «أفلا 
يتديرون القرآن4 (النساء: 87)» وقال: «أفلم يدبروا القول» (المؤمنون: 
54 وتدير الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى : ا إنا أنزلناء 
قراناً عربياً لعلكم تعقلون» (يوسف: .)١‏ وعقل الكلام متضمن لفهمه. وفن 
المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه معانيه دون مجرد ألفاظه. فالقرآن أولى بذلك. 

وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم كالطب والحساب 
ولا يستشرحوه. فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم. وبه نجاتهم وسعادتهم. 
وقيام دينهم ودنياهم» . 

وعلى ذلك فإن القول بأن أمية النبي وصحابته تعنى الجهل أو قلة العلم 
هو قول باطل؛ بلى العكس هو الصحيح إذ أن رسول الله كك هو معلم الأمة 
وصحابته هم أعلم المسلمين. أما نحن اليوم فأكثرنا أميون أي يجهلون معان 
الكتاب ولا يتدبرونه؛ وإن كان بعضنا يتلوه أو يحفظه. وواجبنا أن نصحح 
فهمنا واعتبارنا لعلم رسول الله وصحابته ثم أن نتأسى بهم في العلم والفهم 
والتدبر. والحرص على تحصيل العلم. ثم العمل بهذا العلم. 


,152( ص 16لا ط السلفية القاهرة , 17/6 , 


-اآ١ا؟-‎ 


الفصل الرابع 
التقليد المذموم 


إن التقليد من أعظم الأمور التي صرفت المسلمين عن الاجتهاد في طلب 
العلم. وألجأتهم إلى الرججوع إلى مشايخهم ورؤسائهم بدون تفكير أو تمييزء 
وأدى هنذا إلى العصبية الشديدة للمذاهس عند كثير من المسلمين». بل إلى متابعة 
الفرق والأهواء والبدع عند بعضهم, لأن المقلد لا يدرك أنه لمحطئْ حائد عن 
الغيوات 

ونوة اول أن نفرّق بين التقليد المذموم والتقليد الجائز المباح » فالمذموم 
هو الذي يقوم على الجهل والانقياد الأعمى بدون فهم وبصرء والجائز المباح هو 
ما قام على فهم الدليل ومعرفته. وهذا هو الذي سماه بعض العلماء بالاتباع . 

يقول ابن عبد-البر: «قال أبو عبدالله بن خويز منداد البصري المالكي : 
التقليد معناه ف الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه. وذلك ممنوع منه 
في الشريعة, والاتباع ما ثبت عليه حجة)7©. 

وقد أفاض العلماء ف الكلام على التقليد المذموم. حتى إن ابن قيم 
الجوزية خصص لهذا الموضوع ما يقرب من ثانين صفحة من كتابه «إعلام 
الموقعين)2"0, وسنذكر هنا بعضش الآيات والأحاديث التي تتصل مهذا الموضوع . 

يقول الله تعالى: «وإذا قيل هم اتيعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 


.١١1//١7 جامع بيان العلم‎ )١( 
.7١7-178 أنظر الجزء الثاني. ص‎ )١( 


- ١١ *- 


عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يبتدون4 (البقرة: 0 
ويقول سبحانه : طوإذًا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا 
ما وجدنا عليه آباءنا» (المائدة: 4 )١١‏ ويقول: «وقالوا ريبنا إنا أطعنا 89 
وكبراءنا فأضلونا السبيلا» (الأحزاب: 7”). 
يقول ابن عبد البر: «ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء 

والرؤساء وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد. ولم يمنعهم كفر أولئك 

من الاحتجاج بها لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر. وإنما 
وفع التشتحه بين المقلدين بغر حجه اللمقلن1. 


فل نبى الله سبحائه المؤمنين عن التقليد وأمرهم بأن يردوا أمورهم إلى 
الله والرسول أو إلى الكتاب والسئة» ونباهم عن التعصب لقول يقدمونه على 
كلام الله وكلام رسوله و . 


يقول تعالى: «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 
أولياء» (الأعراف: 7). يقول ابن القيم : «فأمر باتباع المنزل خاصة, والمقلد 
ليس له علم أن هذا هو المنزل» وإن كان قد تبيّنت له الدلالة في خلاف قول 
من قلده فقد علم أن تقليده في خسلافه اتباع لغير المنزل . . وقال تعالى: #إفإن 
قازهم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلا» (النساء: 09) فمنعنا سبحانه من الرد إلى غيره وغير 
رسوله وهذا يبطل التقليد. وقال تعالى: «أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم وم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» 
(التوبة : )١1١‏ ولا وليجة”؟) أعظم تمن جعل رجلا بعينه تار على كلام ال 
وكلام رشوله وكلام سائر الأمة. يقدمه على ذلك كله. ويعرض كتاب الله وسنة 
رسوله وإجماع الأمة على قوله: فا وافقه منها قبله لموافقته لقوله وما خالفه منها 


(5) جامع بيان العلم .١1١١ 1١9/15‏ 
(4) وليجة الرجل خاصته وبطائته . 


فخ 23ت 


تلطف في رده وتطلب له وجه الحيل. فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري ما 
الوليجة !000 , 

وقال أبو شامة الشافعي : «قال الله عز وجل : وفلا وربك لا يؤمدون 
حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليم» (النساء: 16) فنفى سبحانه الإيمان عمن لم يحكم رسوله فيما وفع 
التنازع فيه وم يستسلم لقضائه. وقال عزوجل: «وإن تطيعموه تهتدوا» 
(النور: 54) فضمن اهداية سبحانه في طاعة سرلاب ولم يضمنها في طاعة 
غيره. . . وقال تعالى: «ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قة قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون هم الخيرة من أمرهم. ومن يعصٍ الله ورسوله فقد ضل ضلالاآً مبينا» 
(الأحزّاب: 1م2)00, 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب في «باب من أطاع العلماء والأمراء في 
تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أرباباء: موعن عدي بن ادم 
أنه سمع النبي جَمِ يقرأ هذه الآية  :‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله» (التوبة: )”3١‏ فقلت له: إنا با نعبدهم . قال: لسن يجرمفون .ما أل 
الله فتحرمونهء ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك 
عبادتهم . رواه أحمد والترمذي وحسنه»("© . 

وروى البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد عن عيدالله. بن عسِرو 
بن العاص قال: سمعت رسول الله يك يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من الناس». ولكن يقبض العلم بقبض العلاء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ 
الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلواء9©. . 

وقال ابن عبد البر: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان. . . حدثنا كشير ابن 
(5) أعلام الموفعين .١797/57‏ 
(1) رسالة مختصر كتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأآول. ص 7”4. مجموعة الرسائل المنيرية. ج 7 ط 

القاهرة. 17141 . 
(7) كتاب التوحيد. ص .٠١”-١٠١7‏ 
(4) أنظر جامع بيان العلم ١5١ ١44‏ 


عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله كله 
يقول: «إني لأخاف على أمتى من بعدي من أعمال ثلائة. قال: وماهي يا 
رسول الله؟ قال: أخاف عليهم من زلة العالم؛ ومن حكم جائرء ومن هوى 
متبع» وهذا الإسناد عن النبي كي أنه قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
تمسكتم بها كتاب الله وسئة رسوله)(2. 

ثم يذكر ابن عبد البر: «حدّئنا سعيد ين نصر. . . قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين : زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن. وأئمة 
مضلون)(١١),‏ 58 وقال ابن مسعود : ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن امن 
آمن. وإن كفر كفرء. فإنه لا أسوة في الشر. . . وقال أيوب رحمه الله : ليس 
تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره(١2..‏ . وقد ذكر ابن مزين. . . عن 
مالك: ليس كلما قال رجل قولاً وإن كان له فضل يتبع عليه. يقول الله: 
«الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» (الزمر: 229)148. 

وهذا الذي ذكره مالك رحمه الله قد ردده هو والأئمة الثلاثة في كثير من 
أقوالهم التي ثبتت عنهم. وهو قول كل أئمة المسلمين وعلائهم. فمما أثر عن 
أبي حنيفة والشافعي رحمها الله أنها قالا: «إذا صح الحديث فهو مذهبي». وعن 
أبي حنيفة أيضاً أنه قال: «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم من أين 
احعدتامة: وعن مالك رحمه الله أثة قال: «وإغا أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا 
في رأني. فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه. وكل مالم يوافق الكتاب والسنة 
فاتركوه» كا جاء عنه أنه قال: «ليس أحد بعد النبي يك إلا ويؤخذ من قوله 
ويترك إلآ النبي كلل . 

وما ثبت عن الشافعى. رحمه الله أنه قال: دما من أحد إلا وتذهب عليه 
سنة لرسول الله يَلِ وتعزب229 عنهء فمهم| قلت من قول, أو أصلت من 
)4) جامع بيان العلم .١١١/57‏ 
)1١(‏ المرجم السابق. نفس الصفحة. 
)١١(‏ السابق. ؟4/17١١.‏ 


.١١8/١7 السابق‎ )١1( 
تعزب أي تغيب.‎ )17( 


١ك‎ 


أصلء فيه عن رسول الله 5!ة خلاف ما قلت. فالقول ما قال رسول الله 85ة. 
وهو قولي». 

وأما إمام أهل السنة أحمد بن حنيل رحمه الله فقد كان أكثر الائمة الأربعة 
جمعا للسنة وتمسكا بها ورفضا لاراء الرجال. ولذلك فإنه يقول: «لاتقلدني ولا 
تقلد مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وذ من حيث أخذواه ومن 
أقواله أيضا: «رأي الأوزاعي 5 مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي» وإنما 
النجة فى الأثار» . كذلك جاء عنه أنه قال: ومن رد حذيث رسول الله يق فهو 
على شفا هلكة)(؟١).‏ 

وقد خالف أبو يوسف ومحمد بن الحسن إمامه] أبا حنيفة في كثير من 
المسائل. واختلفت فتاوى الشافعي وأقواله التى ذكرها في مصر عم سبق له أن 
أفتى به في العراق. حتى ميز العلاء بين مذهبه القديم في العراق ومذهبه الجديد 
في مصر. وعلى الرغم من أن شيخ الإسلام ابن تيميه كان حنبلياً منسكاً 
بمذهب الإمام أحمد رحمه الله إلا أنه كانت له اختيارات كثيرة خالف فيها 
المذهب الحنبلي بل خالف فيها المذاهب الأربعة. ولذلك فهويعد مجتهدا 
,اجتهادا جزئياً لا اجتهاداً مطلقاً , 

وأخذ المتبع لمذهب فقهي سيك يوام حو سج هو 
يكون ذلك على أساس تتبع الرخص فقط. بل على أساس البحث عما هو 
وأكثر موافقة للكتاب 6 والأخذ بالرخص جائز مع عدم بوت 
فإن الله يحب أن تؤق رخصه كى) يحب أن تؤق عزائمه*'©. 


)١5(‏ أقوال الأئمة الأربعة ملخصة من مقدمة كتاب وصفة صلاة النبي» للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» ص 7١ - ١7‏ (الطبعة الرابعة)؛ وقد ذكر أكثرها أبو شامة في رسالته السالفة 
الذكرء ص "١‏ 87. 1 

(5) قال الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله في كتابه وعلم أصول الفقه» صص 1#5اط. 4. 
القاهرة. ١96٠ /١1759‏ : «الرخصة هي ما شرعه الله من الاحكام تخفيفاً على المكلف في 
حاللات حاصة تقتضي هذا التخفيف. أو هي ما شرع لعذر شاق في حالات خاصة. أو هي 
استباحة المحظور بدليل مع قيام العذر. 

وأما العزيمة فهي ما شرعه الله أصالة من الاحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال 
ولا بمكلف دون مكلف». 


ب ا ١١ا-‏ 


ومما يلحق بالتقليد المذموم أن ترجع ؤئة أو حماعة من جماعات المسلمين 
إلى تفاسير وكتب ورسائل معينة يكتفون بها ويقتصرون عليها. يبدرسوها 
ويحفظوتها عن ظهر قلب, ولا يحاولون الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولا يطلعون 
على غيرها من كتب أو مراجع. فهذا ولا شك ما يمكن أن يضم إلى ما سبق أن 
تكلمنا عنه من التقليد المأموم . 

وقد كان التقليد المذموم من أهم أسباب وجود الفرق الأسلامية 
وأصحاب الأهواء والبد » وذلك أن أتباع تلك الفرف يأخذون بأقوال مشايخهم 
ورؤسائهم بدون مناقشة أو بحث. ويتعصبون لذلك تعصباً يعميهم عن رؤية 
الحق. 

ويظهر هذا التقليد المذموم بجلاء في العلاقة بين المريد والشيخ عند 
الصوفية, فالمريد يجب أن يطيع شيخه في كل أمر حتى ولو لم يفهم سبب الأمر 
أو استنكره واستشنعه. 

فالسهروردي البغدادي صاحب كتاب «عوارف المعارف» ‏ مثل سائر 
شيوخ الصوفية ‏ يسهب في بيان ضرورة طاعة المريد لشيخه طاعة عمياء. ومن 
ذلك قوله: «أدب المريد مع الشيخ أن يكون مسلوب الإرادة لا يتصرف ني 
نفسه وماله إلا بمراجعة الشيخ وأمره»(١'2‏ وقوله: «فأحسن أدب المريد مع 
الشيخ السكوت والخمود والحمود حتى يبادئه الشيخ بما له فيه من الصلاح قولا 
وفعلا»2'"7 بل إن السهروردي يفسر الآية الكريمة التي سبق أن ذكرناها: «فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يجكموك فيها شجر بيهم : 91 فيقوق: إن الله تعالى 
أنزل هذه الآية يعلم الصحابة فيها الأدب مع رسول الله كلخ وشرط فيها 
التسليم وهو الانقياد ظاهراء ونفى الخحرج وهو الانقياد 50 ثم يقول: «وهذا 
شرط المريد مع الشيخ بعد التحكيم. فلبس الخرقة (وهو لباس الصوفية) يزيل 
اتهام الشيخ عن باطنه في جميع تصاريفه, ويحذر الاعتراض على الشيوخ فإنه 


(17) عوارف المعارف. ص ,.28١‏ المكتبة العلامية. القاهرة. م70١191784/1.‏ 
)١1(‏ السابى. ص 781 . 
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السم القاتل للمريدين؛ وقل أن يكون المريد يعترض على الشيخ بباطنه 
فيفلح (5') ويقول ف مكان آخر: «وقيل من قالالأمتافه : لآلا تفلح 
7 ويقول القشيري : «من صحب شيخا من الشيوخ ثم اعترض عليه 
بقلبه فقد نقض عهد الصحبة. ووجبت عليه التوبة. على أن الشيوخ قالوا: 
عقوق الأسعاذين لا توبة عنه»(''), 


ولا شك أن هذا الانقياد والخضوع الشبيدين للشيوخ هو نوع من أنواع 
الاستهواء النفسي الذي تذوب معه شخصية المريدين. وتسلب فيه إرادتهم 
وقدرتهم على النقد والتفكير. ويعرض ابن الحوزي هذه الظاهرة النفسية 
المتحرفة ثم ينقدها قائلاً: «ولو كان لنا شيخ يسلم إليه حاله لكان ذلك الشيخ 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وقد قال: إن اعوججت فقومونيء ولم يقل : 
فلموا إليّ. ثم انظر إلى الرسول صلوات الله عليه كيف.اعترضوا عليه. فهذا 
عمر يقول: ما بالنا نقصر وقد أمنا. وآخر يقول: تنهبانا عن الوصال 
وتواصل»7' "2 . 
والشيعة يقولون بعصمة أئمتهم. ويذكر المجلسبي ‏ وهو أحد كيار 
علمالهسم ف كتابه «حياة القلوب» ما يلي 297 : «إعلم أن إجماع علاء الإمامية قد 
انعقد على أن الإمام معصوم من جميع الذنوب صغيرة كانت أم كبيرة من أول 
العم إلى اخره. لا عتصداولاسهوا». بل إن فرقة من الشيعة: ويزعمون أن 
الرسول ينث جائز عليه أن يعصي الله. وأن النبي قد عصئ في أخذ الفداء يوم 
بدر. فأما الأنمة .فلا يمول كلك عليهيم: لأن الرسول إذا عصا فالوحى و يأتيه من 
قبل الله. .والائمة لا يوحى إليهم ولا تهبط الملائكة عليهم. وهم معصومون فلا 


)١4(‏ الابى. ص ال9. 

(19) الابق. ص 585. وأنظر الرسالة القشيرية 4/5 517. 
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يجوز أن يسهوا أو يخطئواء وإن جاز على الرسول العصيان. والقائل بهذا القول 
هشام ابن الحكم)57" . 

ولايعك أن ما وقع فيه أكثر المسلمين اليوم من الافتتان بالحضارة 
الغربية» والتأثر الشديد.يها في أكثر شؤون حياتهم. إنما هو أثر من آثار النقليد 
الأعمى . وهذا يفسر سبب أمر النبي كَل المسلمين بمخالفة المشركين واليهود 
والنصارى وعدم التشبه بهمء كىا يوضح سر أمره كه بألا نكون إمُعات إن 
أحسن الناس أحسنا وإن أساءوا أشانا. 

على أن معترضاً قد يعترض فيقول: إن قولك بعدم جواز التقليد يعني 
أنك تكلف الناس أن يكونوا مجتهدين», وأن يتركوا أعمالهم ويتفرغوا للعلم 
والفراصة. 

وقد ذكر بعض المسلمين قنديا قل هذا الاعنتراض» وأورة ابن قيم 
الجوزية الا في كتابه «اعلام الموقعين» فقال: «قولكم: لو كلف الناس 
كلهم الاجتهاد وأن يكونوا علماء ضاعت مصالح العباد وتعطلت الصنائع 
والتاجيء وهذانها لأسيل إليه قرغا وقليرأة. 

وقد أجاب ابن القيم على هذا الاعتراض من وجوه عدة يمكن تلخيصها 
كا يلٍ:- 

الوجه الأول: أن من رحمة الله سبحانه أنه لم يكلفنا بالتقليد. فلو كلفنا 
لضاعت أمورنا وفسدت مصالحناء لأنالم نكن ندري من نقلد من المفتين 
والققها ولو قلدنا كل عالم لوقعنا ني الاضطراب؛, ولكلفنا بتحليل الثيء 
وتحركه معاء ولو كلفنا بتقليد أعلم المسلمين فإن معرفة ما دل عليه الكتاب 
والسنة من الأحكام أسهل بكثير من معرفة الأعلم والبحث عنه . 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه لم يوجب على الأمة إلا ما فيه حفظ دينها 
ودنياها وصلاحها في معاشها ومعادها. وذلك عن طريق النظر والاستدلال؛ 


(17) مقالات الاسلاميين للأشعري ١/5١١؛‏ القاهرة. .146٠/1١59‏ 


ال 


وبإهمال ذلك وتقليد من يخطيء ء ويصيب ضياع مصالح الأمة وفساد أمورهاء فا 
خراب العالم إلا بالجهل ولا عمارته إلا بالعلم . 

الوجه الثشالث: أن الواجب على كل مسلم أن يعرف ما يخصه من 
الأحكام» ولا يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته (فمن لا مال 
عنده لا تجب عليه معرفة أحكام الزكاة مثلاً) وقد كان الصحابة رضوان الله 
عليهم قائمين بمصالحهم ومعاشهم يعملون ويزرعون ويتاجرون. وهم مع ذلك 
غلم المسلمين.. 

الوجه الرابع : أن العلم النافع الواجب على المسلمين قد يسّره الله 
للناس. فكتاب امسر للذك كي قال تعالى : «ولقد يسرنا القران للذكر فهل 
من مذّكر » (القمر: :)١1‏ قال البخاري في صحيحه: قال مطر الوراق: هل 
من طالب علم فيعان عليه؟ وسنة رسول الله يلخ مضبوطة محفوظة. أصول 
الأحكام التي تدور عليها نحو سائة حديث,. وتفاصيلها نحو أربعة الاف 
ديت ع(58), 

علا اكلام ابن القيم رحمه الله في القرن الشامن الهجري في وقت كان 
العلم فيه مشاعاً بين الناس» وقل فيه حتى من العامة من لاا يعرف الضروريات 

من أمور الدين. أما في زماننا هذا فقد عم الجهل بالدين والإعراض عنه. 

فأصبح واجب علاء الشريعة ثقيلاً. كا أصبح من الواجب على عامة المسلمين 
ألا يقنعوا بما تعلموه في مدار سهم ‏ التي يخضع أكثرها لنظم مستحدثة تبعدهم 
عن معرفة دينهم ‏ بل يجب عليهم أن يعوضوا بجهدهم الشخصي وبالأخذ عن 
العلماء ما فاتهم من العلم. وقد يخرج منهم ‏ إذا صدقت النية ‏ أعظم العلماء 


بإذن الله . 


.188-١87/17 أنظر: اعلام الموقعين‎ )١14( 
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القسم الأول 
الباب الثالث 


جوانب إيجابية 


الفصل الأول: فضل العلم ووجوبه . 

الفصل الثاني : العلاقة بين العلوم التجريبية العصرية وعلوم الدين 
الفصل الثالث: العلم والعمل . 

الفصال الرابع : العلم والتهاد . 

الفصل الخامس : العلم ومستقل الأمة الإسلامية . 


ااه 


جوانب إجابية 


بعد أن عرضنا في الناب. السازق العوائق ملعت الستلمين قنديماً وجديناً 
من الإقبال على العلم. نتناول في هذا البحك جوانب إيجابية تتصل بموصوع 
هذا القسم الأول من الكتاب وهو الإسلام والعلم. 


أما الفصل الأول سن .هذا الياب فسنتكلم :فيه عن به يحياسام 
الكبناي والسنةه ثم نبحث أمر وجوب العلم ومتى يكون فرض عين ومتى 
يكون فرض كفاية . 
وفي الفصل الثاني نحدد المقصود د بالعلم الذى تشير إليه ايات الكتاب 
وأخاديث النبي صلوات الله عليه وسلامه: وهل يمكن أن تلحق يه العلوم 
العصرية التجريبية من كيمياء ورياضيات وعلوم الطب وغير ذلك. أم أن 
المقصود بالعلم الذي جاء في الكتاب والسنة هو علوم الدين فقط. 
وفي الفصل الثالث نبحث إحدى المشكلات الهامة. وهي علاقة العلم 
بالعمل. وهل العلم مجرد وسيلة للعمل أم هو غاية في ذاته. وما جدوى 
العلم الذي يتصف به بعض المسلمين ولكنه لا يدفعهم إلى العمل. . 
أما الفصل الرابع فندرس فيه الصلة بين العلم والجهاد. إذ أننا فى هذه 
الحقبة التي تمر بها أمتنا المسلمة أحوج ما نكون إلى توجيه شبابنا إلى هذه 
الفريضة التى ذل المسلمون حينما تركوها وانصرفوا عنها ألا وهي الجهاد فى 
سبيل الله . ولكننا 55 نحتاج إلى أن يكون جهادهم على بصيرة وهدى. 
حتى لا تدفعهم الحماسة إلى مسالك تبعدهم عن عن الطريق السوي. وقد تؤدى 
بهم إلى الضلال والمروق بدلاً من أن تكون سبباً في تحقيق طاعة الله ونيل 
ياي . 


:19ت 


حتى إذا ما بلغنا الفصل الخامس والأخير من هذا الاب أكدنا المعنى 
الذي هدفنا إليه من بداية الامر. وهو أن العام هو طريق النجاة الوحيد الذي 
يمكن أن ينقذ الامة الإسلامية مما يحيط بها من ظلمات بعضها فوق بعض. 
بل هو الوسيلة التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور هذا الدين وانتشاره حتى يعم 
العالم ويتقذه مما تردئ فيه من إثم وبغي وفساد ظهر في البر والبحر. 


-ا١١5-‎ 


الفصل الأول 
فضل العلم ووجوبه 


ألف كثير من علاء المسلمين كتبأ ورسائل في بيان فضل العلم. من 
أشهرها وأنفعها كتاب «جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته. وحمله» 
لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي . وكتاب «مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابي ء عبدالله محمد بن أي بكر الشهير يباين كيم 
الحوزية . / 


وألف الإمام زين الدين عبد لعن بن رجب الحنبلي رسالة في شرح 

كر بي الدرداء فيمن سلك طريقاً يلتمس : له عله أورة ها عضن الآيبات 
لق ساس لى لعل فضل العلم والعلماء مغل قوله تعالى: «إقل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون» «(الزمر: 4). وقوله عز وجل: «يرفع الله الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات»# (المجبادلة : ».)١‏ قال ابن رجب: 
« يعني على الذين أعشيو) وم يؤتوا العلم . ما ابن مسعود وغيره من 
السلف»('). : 

ويقول ابن رجب بعد ذلك: «خواص الرسل ها تقار علق بره مره 
الأنبياء بمزيد العلم المقتضي لزيادة المعرفة بالله وخشيته. ولهذا وصف الله في 
كتابه محمدا علي ومدحه بالعلم الذي اختصه به وامتن به عليه في مواضع كثيرة. 
وأمره أن يعلمه لأمته . فأول ما ذكره بالعلم وبتعليمه في قصة إبراهيم حين دعا 
ربه لأهل البيت الحرام أن يبعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم 


/ ."١ شرح حديث أب الدرداء. ص‎ )١( 


/ ' “7 


الكتاب والحكمة ويزكيهم (©. ثم امتن علينا بأن بعث فينا رسولا منا. وهو 
محمد بت هذه الصفةء يليار «لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم يتلو عيهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين#4 (آل عمران: .)١14‏ 

وأول ما أنزل على محمد يِةِ ذكر العلم وفضله. وهو قوله تعالى: ١‏ اقرأ 
باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي 
علم بالقلم * علّم الإنسان مالم يعلم» (العلق: ١‏ 0). وامتن على محمد 
يي بالعلم في مواضع كقوله تعالى : وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 
وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله علييك عظيم» (الساء : )عن 
وأمره أن يسأل ربه علا فقال: «وقل رب زدني علما# (طه: .2©0)١١4‏ 

أما الأحاديت النبوية في فضل العلم فمنها حديث أبي الدرداء الذي رواه 
ابن رجب قِ أول رسالته فقال: «أخرج الإمام أحد وأبق داود والترمذي وابن 
ماجه في كتبهم أن رجلا قدم من المدينة على أبي الدرداءء وهو بدمشق فقال: ما 
أقدمك يا أخى قال: حديث يلغتى أنك تحدث به عن رسول الله ل . قال: 
انبعت لاليةة قال - ال قال : أما قدمت لتجارة؟ قاقية له 58 سا جك 
إلافي طلب هذا الحديث ؟ قال : نعم . قال : فإني سمعت رسول الله مَل يقول : 
ومين سلك طويعا يلتم اقَله َه علا سللك :انق لهديه طريقاً إل الطخبنة ع ون الملالكة 

تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب . وأن العالم ليستغفر له من في 

السموات والأرض حتى الحيتان في الماء » وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب . وأن العلماء ورثة الأنبياء . وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا 
درهما . وإا ورّثوا العلم . فمن أخذه أخذ بحظ وافر ,9 . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله. كة: «إذا مات 
(؟) الإشارة هنا إلى الآية رقم ١19‏ من سورة اليقرة. 
(9) شرح حديث أبي الدرداء. ص 7*5 -77. وانظر مفتاح دار السعادة. ص 37 15. ط 
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ااا 


اللإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة اتسياع:: فِن صدقة جارية». أو علم ينتفع به 
بعده. أو ولد صالح يدعو له (0) 


وعن ابن عمر وأبي هريرة ‏ وهو في الصحيحين عن معاوية رضي الله 
عنهم : : قال رسول الله عَلِهدِ : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» ١‏ 20 

وروى أحمد ني مسنده عن معاذ بن جبل. وهو في الصحيحين عن سهل 
بن سعد أن رسول الله يلي قال «الأقبميدي الل يك رجا واجدا شير لك مق عن 
النعم »(") . 

وعن أبِي مسعود الأنصاري البدري . قال . قال : رسول الله يكل . « الدّال 
على الخير كفاعله »0 ... ورؤى مسلم في صحيحه عن أن هريرة رشى ألله عنه : 
قال #الديصر 81 8 ٠ه‏ دما يجيف كان لد مين «لأير مثل أجتور من تتيعه 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الأثم مثل آثام 
من تبعه لا ينقضص ذلك من اثامهم شيئاً » . قال ابن القيم : « أخبر يَكلِةٍ أن المتسبب 
إلى الهدى بدعوته له مثل أجرى من اهتدى به . والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه 
مثل إثم من ضمل به »("© . 

وفي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صَلِيِ : ولا حسد إلا في اث: ثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلّطه على هلكته في 
الحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها» (''6. 


(5) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم .٠١5/١‏ وعلق عليه الشيخ منير الدمشقي بقوله: رواه 
البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي والترمذي . 

(1) جامع بيان العلم 00٠١ - ١4/1١‏ مفتاح دار السعادة. ص 56. 

(10) مفتاح دار السعادة. ص 77. وانظر تعليق العراقي على الحديث الذي أورده الغزاللي في كتاب 
العلم من « إحياء علوم الدين » . 

(48) قال العراقي : رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه عن أن مسعود البدري بلفظ : من دل 
على خير فله مثل أجر فاعله. وانظر جامع بيان العلم .١7/١‏ 

(9) مفتاح دار السعادة . ص 37. 

)٠١(‏ جامع بيان العلم .١7/١‏ مفتاح دار السعادة. ص 77 - 418 والحسد هنا هو حسد الغبطةء 
لين الحسد بمعنى تمي زوال نعمة المحسود. 
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ويشرح ابن عبد البر معنى كلمة الحكمة في الحديث مستشهدا بتفسير 
قنادة لقوله تعالى: «واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة» 
(الاحزاب: 4"), قال قتادة : من القرآن والسنة؛ وكذا بتفسير الحسن لقوله 
تعالى: «ويعلمهم الكتاب والحكمة» (البقرة: )١١9‏ قال الحسن: الكتاب 
القَرآن والحكمة السنة . 

وأما مالك بن أنس رحمه الله فبعد أن ذكر قول الله تعالى في يحجى عليه 
السلام : «واتيناه الحكم صبيا # (مريم 5 7 ). وقوله عز وجل في عيسى عليه 
السلام : ( قد جتتكم بالحكمة 4 (الزخرف: 17) وقوله: «ويعلمه الكتاب 
وا حكمة » آل عمران: 4)» وقوله : «إواذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله 
والحكمة » قال مالك : الحكمة في هذا كله:طاعة الله والاتباع ها والفقه في 
وروى الترمذي بسند حسن صحيح عن أبي أمامة عن النبي وَقةِ قال: 
«فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي» ”2 . 

وروى اين عبد البرعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يَلِةِ : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» 2©'9. 

وقد ساق ابن عبد البر الحديث من ثلاثئة عشر وجهاً في بعضها زيادات 
مثل : «طلب العلم فريضة على كل مسلم. وطالب العلم يستغفر له كل شيء 
حتى الحيتان في البحره» ومثل: داطلبوا العلم ولوفي الصين فإن طلب العلم 
فريضة على كل مسلم: 7(" ومثل : «طلب العلم فريضة على كل مسلم والله 


يحب إغاثة اللهفان 229 . 


.15 أنظر: تعليق العرافي على كتاب العلم من إحياء علوم الدين. مفتاح دار السعادة. صن‎ )١١( 
. 77 - 1١/١ جامع بيان العلم‎ 

)1١(‏ جامع بيان العلم7١//.‏ وعلق عليه الحافظ العراقي بقوله: رواه ابن ماجه من حديث أنس 
وضعفه أحمد والبيهقي وغيرهما. 

(1) قال العراقى معلقاً على هذه الزيادة : رواه ابن عدي والبيهقي في المدخل والشعب من حديث 
أنس. قال البيهقي: متنه مشهور وأسائيدة ضغيقة. 0 

.5--1/١ جامع بيان العلم‎ )١4( 
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ونقل ابن عبد البر عن اسحق ين راهويه أنه قال: طلب العلم واجب. 
ولم يصح فيه الخبر. إلا أن معناه أنه يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه 
وصلاته. وزكاته إن كان له مال وكذلك الحج وغيره. وعلق ابن عبد البر على 
ذلك بقوله : «يريد اسحاق - والله أعلم ‏ أن الحديث في وجوب طلب العلم في 
أسائيدة مقال لأهل العلم بالنقل, ولكن معناه صحيح عندهم. وإن كانوا قد 
اختلموا فيه اختلافاً متقارياً(5) , 


وقال ابن قيّم الجوزية بعد أن ذكر الحديث عن أبي يعلى الموصلي في 
مسنده: هذا وإن كان في سنده حفص بن سليمان وقد ضعف فمعناه صحيح . 
فإن الإيمان فرض على كل أحد. وهو ماهية مركبة من علم وعمل. فلا يتصور 
وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل . ثم إنشرائع الإسلام واجبة على كل مسلمء ولا 
يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. والله تعالى أخرج عباده من بطون 
أمهاتهم لا يعلمون شيئاً. فطلب العلم فريضة على كل مسلم وهل تمكن عبادة 


الله التي هي حقه عل العباد كلهم إلا بالعلم. وقل يتسال الغلم إلا 
بطلبه؟,230©. 


ونتفق ابن. عنيد. البر وأبخ القيم على أن من العلي ها هفرض عين وهنه 
ماهو فرض كفاية. ويفصّل كل منه| القول في ذلك7»©. ويقسّم ابن القيم 
العلم الذي هو فرض عين إلى أربعة أنواع 23 . 

«النوع الأول: علم أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمان ولا 
يستحق اسم المؤمن. قال الله تعالى: «إولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والتبيين» (البقرة: ا/ا١).‏ وقال: «ومن يكفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً» (النساء: .)١5‏ 


.15١ 9 وانظر ص‎ 4/١ السابق‎ )١5( 
. 17١ مفتاح دار السعادة: ص‎ )15( 
. ١7١-١١١ مفتاح دار السعادة» ص‎ ءغ١١-‎ ٠١/١ أنظر جامع بيان العلم‎ )107( 
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ولما سأل جبريل رسول الله يللو عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. قال: صدقت65»). فالايمان مبذه الأصول فرض معرفتها 
والعلم بها. 

النوع الثاني: علم شرائع الإسلام. واللازم منها علم ما يخص العبد من 
فعلها. كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشرور 
ومبطلاتما. 

النوع الثالث: علم المحرمات الخمسة التى اتفقت عليها الرسل والشرائع 
والكتب الإلهية. وهي المذكورة في قوله تعالى: قل إنما حرّم ربي الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن والأثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينرّل به 
سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» (الأعراف: 7”) فهذه محرمات 
على كل واحد. في كل حال. على لسان كل رسولء لا تباح قطء ولهذا أ 
فيها بإنما المفيدة للحصر مطلقاً. وغيرها محرم في وقت. مباح في غيره. كالميتة 
والدم ولحم الخنزير ونحوهء فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام. فلم 
تدخل نحت التحريم المحصور المطلق حنف" 

النوع الرابع : علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس 
خصوصا وعموما. والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس 
ومنازهم. فليس الواجب على الإمام مع رعيته. كالواجب على الرجل مع أهله 
وجيرته. وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام 
البياعات. كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه؛. 


أما العلم الذي هو فرض كفاية فيقول ابن القيم أنه لا يعلم فيه ضابطاً 


(18) الإشارة هنا إلى الحديث الذي رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في أول كتاب 
الإيمان من صحيحه ‏ وفيه بعد قوله: واليوم الآخر: «وتؤمن بالقدر خيره وشرهء. وقال ابن 
الأثير في وجامع الأصول: أن الحديث رواه مسلم والنسائي والترمذي. اليو داود. وذكر 
رواياته المختلفة. أنظر جامع الأصول /١‏ ١١/1565-1178.ء‏ القاهرة. 19494/158. 

(19) أي ان هذه المحرمات تباح عند الضرورة مثل لحم الخنزير الذي يباح أكله للمشرف على الموت 


000 
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صحيحاً فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضاً «'"». وبعد أن يذكر الآراء 
المختلفة في ذلك ينتهي إلى أن كل علم تتوقف معرفة العلوم التي هي فرض 
عيبن عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به 2'5, 

أما ابن عبد البر فهو بعد أن يحدد العلم الذي هو فرض عين تحديداً لا 
يختلف كثيرا عن مخديد ابن القيم له يقول: اثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه. 
وتعليم الناس إياه. وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم. فهو فرض على 
الكفاية. يلزم الجميع فرضه. فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين. لا 
خلاف بين العلماء ء في ذلك. وحجتهم فيه قول الله عز وجل: #فلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم » 
(الوبة: ١89‏ فلزم, اشيرق ذلك البعض دون الكل» ثم يتصرفون. 
فيعلمون غيرهم. والطائفة في لسان العرب : الواحد فها فوقه» (2©5. 

وعلى ذلك فإن كل علم ‏ ديني أو دنيوي - لا يستغنى عنه جماعه 
المسلمين» » فإن تعلمه يكون فرض كفاية على الأمة الإسلامية. لأآن ما لا يتم 


الواجب إلا به فهو واجب. وهذاما سوف يعرض له فق الفوصل التالي بإدن 
الله . 


0 مفتاح دار السعادة. ص .١9١‏ 
)1١(‏ السابى. ص ١7١‏ -97ا١.‏ 
)1١(‏ جامع بيان العلم .١1/1١‏ 
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الفصل الثاني 
العلاقة بين العلوم التجريبية العصرية وعلوم الدين 


إن العالم الإسلامي وقد روع بالغزو الغربي الصليبي والصهيوني يجتاحه 
في عقر داره» ويمزق أوصاله. ويستعمر أكثر بلدانه؛ أدرك بوضوح وجلاء أن 
من أهم أسباب انبياره واستسالامه ما أصابه من تخلف في ميدان العلوم 
التجريبية الحديئة , 

وقد أحدث ذلك رد فعل شديد عند بعض العرب والمسلمين . فنادوا 
بوجوب الأخذ بكل حديث في العلوم التجريبية والتكنولوجية. مع إهمال كل 
العلوم النظرية القديمة, وأدخل يعضهم قُِ هذه العلوم النظرية علوم الدين. 
وعبر عن وجهة نظرهم أحد أدباء لبئان حينا قال ما معناه: أنا الشرق عندي 
حكمة ونظريات وفلسفاتء» من يبيعنيى بها مدافع ودبابات؟ 

وكان هؤلاء بذلك أشد حماسة للعلوم الحديثة من الغربيين أنفسهم. فإنهم 
كانوا يعلمون حق العلم أن تقدمهم العلمي التكنولوجي إنما بني على أسس 
فكرية نظرية منبجية» وأي دارس للحضارة الغربية الحديثة يعلم أنها قامت على 
دعامتين: الديانة المسيحية, والتراث الفكري الكلاسيكى (وهوالتراث 
التقليدي المستمد من الحضارتيق اليوثائية والرومائية) . .وقد:.ظلت-حضارة الغرت 
ظافرة منتصرة بسبب هذا الارتباط بين الخانبين الفكري النظري. والعلمي 
التطبيقي . ولكنها كانت حضارة غير إنسانية لأن الجانب العلمىي التطبيقي رجح 
على الجانب الفكري النظري. قضلا عن أن هذا الجانب الأخير بما فيه من 
أصول فاسدة سواء في الدين أو الفكر . لم يتمكن من سد الفراغ النفسي 
الروحي . والقيام بدور فعال في النواحي الأخلاقية والسلوكية . 
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وقابل تطرف المنادين بالأخذ بالعلوم العصرية فقط. تطرف آخخر من 

بعض المحافظين المتزمتين الذين قالوا إن كل علم غير علوم الدين لا نفع فيه 
7 فائدة منه. وليس هو مما أمرنا الله بتحصيله, وقد أرسل الله إلينا الكتاب 
وجعله تبياناً لكل شيء. وقد قال تعالى: «إما فرطنا في الكتاب من شيء» 
(الأنعام: 8). وكل علم نافع فهوفي الكتاب والسنة. وملا يوجد فيهما 
فليس بعلم نافع . 

وقد رويت أحاديث يستند إليها أصحاب هذا الرأي الأخير ولكنها لا تخلو 
من مقال. منها ما رواه ابن عبد البر قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن 
خليفة. . . . حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري عن عبد الرحمن بن 
رافع التنوخي عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يَدَلةٍ قال: «العلم 
ثلاثة فيا سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة. وسنة قائمة. وفريضة عادلة». قال 
ابن الديبع الشيباني في كتابه «تيسير الوصول إلى جامع الاصول»: أخرجه أبو 
داود ('» وشرح الحديث بقوله: «الآية المحكمة: هي الآية التي لا اشتباه فيها 
ولا اختلاف وما ليس بمنسوخ. والسنة القائمة: هي الدائمة المستمرة التي 
العمل مها متصل لا يترك؛ والفريضة العادلة: هى التى لا جور فيها ولا حيف 
في قضائها» . 01 

وروى الحديث ابن عبد البر في «جامعه» ("» وروي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن «النبي 5 كله دخل المسججة قرأ جمعاً من. الداس علل نرعل: فقال: 
وما هذا ؟ قالوا: يا رسول الله رجل علامة. قال: وما العلامة؟ قالوا: أعلم 
الناس بأنساب العربية, وأعلم الناس بشعرء وأعلم الناس بما اختلف فيه 
العرب. فقال: رسول الله يِه : هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر» . ثم يقول 
ابن عبد البر: «وقال رسول الله كلِ: العلم ثلاثة. وما خلا فهو فضل: علم 


الدين عبد سي كر المحقق انق باع حشييت يه الإغريقى 3 وفيه 
مقال. وفيه أيضاً عبد الرحمن بن رافع التنوخي . وقد غمزه البخاري وابن ن أبي حاتم . 
(1) جامع بيان العلم 77/17 . 
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آية محكمة, أو سئة قائمة, أو فريضة عادلة» 29. 

وتعلق آبن عبد البر عل ذلك تعليقاً يدل غكى فقهه وعمق علمه فيقول: 
دفي إسناد هذا الحديث رجلان لا يحتج با وهما: سليمان7؟). وبقية. فإن صح 
كان معناه أنه علم لا ينفع مع الجهل بالآية المحكمة وإلسلة القائمة والفريضة 
العادلة, ولا ينفع في وجه ما وكذلك لا يضر جهله في ذلك المعنى وشبهه. 
وقد ينفع ويضر في بعض العاني لأن العربية والنسب عنصرا علم الأدب» (*2, 

ويقول ابن كتيهية ف كتابه «نقص الاصيين الجهمية» ْظ «وأما قوله 
تعالى : #ما فرطنا في الكتاب من شىء» فهو بعد قوله تعالى: # وما من دابة 
في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من 
شيء4 «(الأنعام: 8) ولهذا قال أكثر العلماء أن الكتاب هنا هو اللوح 
المحقوظ) . 

ويعرص ابن تيمية لتفرقة بعض الناس بين العلوم الشرعية والعلوم 
العقلية . ويذكر أن من الخطأ الظن بأن العلوم الشرعية هي ما أخخبر به الشارع 
فقط بل كل علم دل عليه الشارع وأرشد إليه يعد علما شرعيا. ثم يقول: 
«ومهذا التحرير يتبين لك أن عامة المتفلسفة وجمهور المتكلمة جاهلة بمقدار العلوم 
الشرعية ودلالة الشارع عليهاء وبوهمهم علو العلوم العقلية عليها. فإن جهلهم 
ابتنى على مقدمتين جاهلتين: إحداهما أن الشرعية ما أخبر الشارع بهاء والثانية : 
أن ما يستفاد بخبره فرع للعقليات التي هي الأصول. فلزم من ذلك تشريف 
العقلية على الشرعية . 

وكلا المقدمتين باطلة؛ فإن الشرعيات ما أخبر الشارع بها وما دل الشارع 
عليها. وما دل الشارع عليه ينتظم جميع ما يحتاج إلى علمه بالعقل» "©2. 
(19) السابق 77/7 74 . 
(1)وهو: أبو أيوب سليان بن محمد الخزاعي . 
(5) جامع بياني العلم 714/1 . 
(1) وهو مخطوط بمكتبة ليدن بمولندا ومله نسخة مصورة عندي . 
(0) مجموع 34. مخطوط بمكتبة الظاهرية بدمشق. ورقة 1١١4‏ وهو مصور عندي . 


١١" 


قا علمنا أن العلوم العقلية في عصر ابن تيمية كانت تشمل أكثر العلوم 
التجريبية مثل الطب والرياضيات والطبيعيات وغير ذلك» فهمنا هن كلام ابن 
تيمية أن هذه العلوم تعد شرعية مادام الشرع يدلنا عليها. وهو يحدد هذا 
الى ويوضح بعد ذللك خيث يقول : «وأما إذا أريد بالشرعية ما شرع علمه 
فهذا يدخل ذ بان اوو اوس واد بسلسيكور اياي ايه 
علم بالعقل وحده فهو من الشرعية أيضا ؛إذا كان علمة: مآمورا نه في الشرع,0*) 


ولا ريب أن العلوم التجريبية التكنولوجية |الحديثة هى من العلوم , أمر 
الشارع بها ودل عليها لأنها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى التقدم والحضارة في 
كافة الميادين. وخاصة في ميدان القوة العسكرية والسياسية. فالحرب اليوم 
جرب اتعتسذ. أولا على العلم. وهذا داخل في قوله تعالى: «وأعدوا هم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » ( الأنفال: )3١‏ وإذا كان إعداد القوة أمرا 
واجباء وكان العلم هو من أهم وسائل إعداد القوة. فالعلوم |!/ لتجريبية: |1 بة 
واجية لآخيا داخلة فِ قاعدةٌ: ما لا يتم الوااجب إلا به فهو واجب. 


على أن دراستنا للعلوم التجريبية والتكنولوجية يجب ألا ترتبط بالآصول 
الفكرية للحضارة الأوروبية. ويجب أن يوجد من علمائنا من يتمكن من تم 
هذه العلوم من تلك الأصول. وربطها بأصولنا الإسلامية الإعتقادية والثقافية. 
وهذا أمر لا يجوز تأخيره أو التقصير فيهء وقد كان خوف بعض القدماء من 
علوم الأوائل التي جاءت مع اطلاعنا على الحضارة اليونانية وغيرها من 
المضازاتك سيا فى عزوق كثير من االعلزاء ء الصالحين عن دراسة تلك العلوم . 
وقد كانت نت تلك العلوم من طبيعية ورياضية وغيرها قسماً من أقسام الفلسقة التي 
بنيت على أصول اعتقادية وثنية» ولذلك مولي بين تيرق العلاء من تلك والفتنة 
اليونانية» في حين أن بعض الأئمة ‏ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رأى 
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و - تَعلم تلك العلوم - عزها عن أصوها الفلسف لفلسفية والاعتقاديه. ولا شك 
أن حاجتنا إلى هذه العلوم أشد بكثير من حاجتنا إليها في الماضي. بل يمكننا 
القول بأن تعلمنا لها هو من باب فرض الكفاية . 

ولا يعني قولنا بضرورة تعلم العلوم التجريبية والتكنولوجية العصرية أنها 
أهم أو أشرف من علوم الدين, بل إن مثل تلك العلوم كمثل الخبز أو الطعام 
الذي لا يمكن أن نحيا بدونه. ولكنه مع ذلك ليس أفضل من الشهادتين أو 
الصلاة: فنحن لا نستغني مطلقاً عن الطعام ولكننا كذلك لا نقدمه على الدين. 
فبالغذاء يحافظ الإنسان على حياته ويقوى على طاعة ربه. وبالدين يحيا المسلم 
حياة صحيحة في الدنيا ويسلم في الآخرة . 

وقد وضع ابن عبد البر المسألة في وضعها الصحيح عندما قسم العلوم إلى 
ثلاثة أقام: علم أعلى وعلم أوسط وعلم أسفل. يقبو اب عبد العر: 
فالعلم الأعلى عندهم علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكلام فيه بغير ما أنزله0) 
الله في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه صلوات الله عليهم فيا 

والعلم الأوسط هو معرفة علوم الدنيا الى يكون معرفة الشيء منها بمعرفة 
نظيرهء ويستدل عليه بجنسه ونوعه» كعلم الطب والهندسة . 

والعلم الأسفل هو أحكام الصناعات وضروب الأعمال. مشل السباحة 
والفروسية والزي والتزويق والخط. وما أشبه ذلك من الأعمال التي هي أكثر من 
أن يجمعها كتاب. أو يأتيعليهارصف. وإنما تحصل بتدريب الجوارح فيها”” ') 

ويذكر ابن عبد البرّ أن تقسيم هذه العلوم هو كذلك عند أهل الفلسفة 
وأن العلم الأعلى عندهم يرتبط بأمور «قد أغنت عن الكلام فيها كتب الله 
الناطقة بالحق المنزلة بالصدق وما صح عن الأنبياء صلوات الله عليهم)(''2. ثم 
)1١(‏ جامع بيان العلم 7//7. 
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يقول: «ثم العلم الأوسط والأسفل عندهم على ما ذكرنا عن أهل الأديان, إلا 
أن العلم الأوسط ينقسم عندهم على أربعة أقسام هي كانت عندهم رؤوس 
العلوم وهي : علم الحساب. والتنجيم. والطب. وعلم الموسيقى»”"'2. 

ويرفض ابن عبد البر علم الموسيقى. أما علم الحساب فهو «علم لا 
يستغني عنه ذو علم من العلوم)("''. وأما علم التنجيم فهو مقبول ومطلوب. 
ولكن لا يجوز أن يتخذ وسيلة لمحاولة معرفة الغيب. ويستشهد ابن عبد البر 
بأث, عن عمر رضي الله عنه يقول فيه: تعلّموا من النجوم ما تهتدون به في 
ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا(؟'». 

إن على المسلمين اليوم أن يهتموا بعلوم الدين أولاً فيجددوا شبابهاء 
ويرجعوا إلى دراسة ديهم من منابعه الأصلية. وعليهم أن يعيدوا النظر في 
مناهج العلوم الدينية» ويبحثوا أسباب تقصيرهم فيها. 

وعليهم مع ذلك الاهتام بدراسة علوم الدنياء حتى يلحقوا بالأمم التي 
سبقتهم» بل عليهم أن يتفوقوا عليهاء مع اصطناع المناهج الفكرية والأصول 
النظرية الاعتقادية المستمدة من ديغهم وشريعتهم . 

ولا بد لهم من إحداث الصلة والالتقاء بين العلوم الدينية (وما يتبعها من 
علوم إنسانية) وبين العلوم التجريبية والتطبيقية التقنية» فإن أمكن وجود العلماء 
الذين يجمعون بين التعمق والتخصص في الجاقبين ‏ وهو أمر ليس باليسير- قيها 
ونعمت. وإلا فلا بد من تنظيم وتنسيق التعاون بين العلماء من الجحانبيين.» بحيث 
نفهم ما ني الكتاب والسنة من حقائق علمية توافق العلم وتفسر آيات الله 
سبحانه في الآفاق وفي الأنفس بدون تعسف في التأويل. أو تكلف في القهم 
والتفسير. 

كا يجب أن تدرس العلوم الحديثة دراسة تلفت نظر الطلاب إلى قدرة الله 


.78/5 السابق‎ )١5( 
. نفس المرجع ونفس الصفحة‎ )15( 
نفس المرجع ونفس الصفحة.‎ )14( 
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سحانه. وعظمة الخالق. فيتحقق بذلك الاعثبار والتشكرء وتجد فى المساحين 
علياء يخشون الله ويتقونه حقّ تقواه ‏ طإنما تحْثى الله من عبادة العلباء 4 (فاطم ١؟)‏ 


وإزالة الفجوة القائمة ببن علاء الدين وعلماء العلوم التجريبية الحاءيلة إنى 
يتم باصطناع مناهج موحدة في مراحل التعليم العام (»“ءن الابتداني حي -يانه 
الثانويى) تزود الطلاب بعلوم الدين والدنيا وا ثم بإتجاد دراسات موسيعة ىل 
العلوم الدينية. والثقافة الإسلامية لكافة المتخصصين في المجالات العاءية 
الحديثة. مع تزويد طلبة المعاهد الدينية وا متخصصين في علوم الشريعة بق 
كافٍ من العلوم التحريبية والتقئية الحديئة. ولعل هذا هوأول وأهم ها لعفق 
النبضة الإسلامية المرجوة بِإِوْنَ الله.. 
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الفصل الثالث 
العلم والعمل 


من المشكلات المهمة التي كثر الحديث فيها مشكلة العلاقة بين العلم 
والعمل. ذلك أن بعض المسلمين اليوم يقولون إن الدين أخلاق وسلوك. وأن 
المهم العمل قبل العلىى وقد عمل الصحابة رضوان الله عليهم وجاهدوا كثيرا 
وم يتعلموا ويدرسوا إلا قليلاء فنحن أحوج إلى الفعل منا إلى القول: وما أكثر 
من تعلم العلوم الدينية وتفقه في الدين من طلبة المعاهد الدينية وخريجيها ولك 
لم ينمعوا المسلمين بعلمهم إلا قليلاً. 


وقد أفاض العلاء في الموازنة بين العلم والعمل وأيهها أفضل. وهل العلم 
غاية أم وسيلة . ولا اتريد أن نعرض هنا إل ل هو ضروري ف 'توضيح الأمرء إذ 
إن تما لا خلاف عليه أن العلم والعمل مرتبطان الواحد منهب] بالآخر ارتباطا 
وشيقاء إلا أن «العلم إمام والعمل تابعه» كما قال معاذ بن جبل رصي الله عتهى 
ولو ضرينا المشل بالإنسان الحي لكان العمل هو جسم هذا الإنسان» والعلم 
رأسهء والإيمان الروح الذي يسري في البدن ولا يمكن لجسد أن يحيا بغير روح 
أو رأسء وهذه الرأس هي التي توجه البدن. وتسيطر على حركاته. وتقود إلى 
الخير أو إلى الشر. 

والإمام الشاطبي رحمه الله من العلماء الذين يقدمون العمل على العلم. 
ويرى أن العلم إنما هو وسيلة إلى العمل. وهو يبحث هذا الموضوع في كتابه 
«الموافقات في أصول الشريعة» حيث يقول: إن أي علم من العلوم الشرعية 
ليس إلا وسيلة لعبادة الله تعالى ويذكر عدة أدلة على ذلك : 


- ١1١ 


الأول: أن كل علم لا يفيذ عملا”') فليس في الشرع ما يدل عللى 
امتحماانية. ولو كان مستحسناً شرعاً لبحث عنه الأولون من الصحابة 
والتابعين. وهذامالم يحدث. 

والثاني : أن الشرع إنما جاء بالتعبّد. وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم 
السلام؛ كقوله تعالى: ليا أيها الئاس اتقوا ربكم» (سورة الحج: .)١‏ #الر 
* كتاب أحكمت آياته ثم فضصّلت من لدن حكيم خبير * ألا تعبدوا إلا اللهي 
الآيات(هود: .)”-١‏ #ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين*#(البقرة:١)‏ 
... . وما أشبه ذلك من الآيات التى لا تكاد تحصئ تحصئ . والتى تدل على أن المقصود 
التعبد لله . وإتما جاءت أدلة التوحيد في القران لكي يتوجه الناس إلى الله المعبود 

حده سبحاتة لآ غبرياق له ٠‏ ذلك قال تعالى : (١‏ فاعلم أنه لا إله إلا اله واستغفر 
اتوك رو عد : 14 ) ء وقال : « قاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو 
فهل أنتم مسلمون 4 ( هود : ١4‏ ) وقال ظ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه تخصلين 
له الدين # ( غافر : 15 ) . 

الثالث: ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو العمل. وهر 
تدل على أن العلم لا ينتفع به وليس هو إلا وسيلة للعمل. فقد قال تعالى: 
«إفايخثى الله من عباده العلماء»# (فاطر: )١8‏ وقال: #وإنه لذو علم لما 
علمناه4 (يوسف: 58). قال قتادة: يعنى لذو عمل بما علمناه. وقال تعالى: 
دِأمّنَ هو قانت آناء الليل ساجداً وقائياً يحذر الآخرة» ‏ إلى أن قال - قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون# الآية (الزمر: 4)؛ وقال تعالى : 
«أتأمرون الناس بالير وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب» (البقرة: 
15)... وعن النبيّ يلِةِ : لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
ين حيصبال_.وذكر لبوبات : بوعن عليه ملاعل فيهة) وى ومعدية أن 
هريرة في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة» قال فيه: ورجل 
)١(‏ يقصد الشاطبي بذلك العلوم الجدلية المبتدعة التي لا تستند إلى الكتاب والسنة مثل الفلسفة 

وعلم الكلام . 
)١(‏ رواه الترمذي وقال حديث صحيح . 
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تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. فى به فعبرقة انعم فعرفها» افقال: ما عملت 
فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمثه وقرات القرآن. قال: كذبت ولكن 
ليقال فلان قارئ. فقد قيل. لم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
الار"؟ . قال : إن من أشيد الباس غذايا يوم القيامة مالك يمه ال 
بعلمه(*). وروي أنه عليه السلام كان يستعيذ. من علم لا ينفع2 


ثم يقول الشاطبي : «بل قد يحصل العلم مع التكذيب. فإن الله قال في 
قوم : : #وجحدوا ما واستيقنتها أنفسهم » (النمل : ). وقال «الذين آتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنْ فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون# (البقرة: .)١57‏ وقال: «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ى| يعرفون 
أبناءهم الذين خسروا أنفسهم نهم لا يؤمنون» (الأنعام: .)3٠١‏ فأثبت هم 
المعرفة بالنبي كَلة. ثم بين أ نهم لا يؤمنون. وذلك مما يوضح أن الإيمان غير 
العلم. » كا أن الجهل مغاير للكفر»2»9. 

هذا كلام الشاطبي. وهو على دقته وعمقه. إنما يقارن فيه بين العمل 
والعبادة من جهة. وبين العلم الذي لا ينفع من جهة أخرى. وهي مقارنه غير 
متكافئة. فإنه لا جدال في أن العلم غير النافع لا يطلب لذاته وليس غاية على 
الإطلاق. ولكن المقارنة يجب أن تكون يين العبادة والعلم الناقع. والسؤال 
الذي يجب أن نجيب عنه : هل العلم النافع غاية أم لا؟ . 


(*) قال المنذري في الترغيب والترهيب رواه مسلم والنسائي. ورواه الترمذي وحسته. وابن حبان قي 
صحيحه, كلاهما بلفظ واحد. 

(4) رواه الطبراني في الأصغر وابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب بلفظ أشد الناس عذاباء 
قال المناوي ضعفه الترمذي وغيره. وقال العراقى ني تخريجه لأحاديث الإحياء عن أبي هريرة 

)0( أنظر الموافقات للشاطبي 55-5 (تحفقيق الشيخ عبدالله دوار ط. مصطفى محمد . الماهرة . 
بدون تاريخ ) والإشارة في العبارة الأخيرة إلى قوله يَلَلِهٍ اللهم إني أعود بك من علم ليقع 5 
الحديث مع اختلاف في الالفاظ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه م 
مسئلده . 
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ويجيب ابن القيم على ذلك ف كتابه «مفتاح دار السعادة» قائلل : إن العلم 
النافم غاية مقصودة لذاتهاء كا أن العبادة الصحيحة الموافقة للكتاب والسينة 
غاية مقصودة لذاتها. 


ويقول ابن القيّم في ذلك: إن العالم المشتغل بالعلم والتعليم لا يزال في 
غبنادة؛ فظن اتعلمه وتعلرسه عبادة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا 
يال الفقيه يصلي . قالوا: وكيف يصلى؟ قال: ذكر الله على قلبه ولسانه. وقال 
ابن وهب: كنت عند مالك بن أنس فحانت ضبلاة الظهر ‏ أو العصر .ونا أقرا 
عليه باقر ق العلم ين ينيد عست أ ولت كمه ٠‏ فقال لي مالك : 
ما هذا؟ فقلت: أقوم إلى الصلاة. فقال: إن هذا لعجب. ما الذي قمت إليه 
أفضل من الذي كنت فيه إذا صحت فيه النية . 


ثم يذكر ابن القيم أنه إن قيل: فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومراد 
له. والعمل هو الغاية. ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة. فكيف تفضل 


الوسائل على غاياتها ؟ 

قد ينتكن. الأولدة كل مزق لعل والميل يقسي تسعين ل عند ما يقوة 
وسيله. ومنه ما يكون غايهة فليس فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها. فإن العلم 
بالله وأسرائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلافق» وهو مطلوب لتنفسنة مراد 


لداته : قال الله تعالى : الذي خلق سبع سماوات ومن الأرش كالين يرك 
الأمر بينبن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علما» (الطلاق: ؟١١).‏ فقد أخير سبحانه أنه خلق السماوات والأرضء؛ ونزل 
الأمر بينبن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم. وغل كل شىء قلدير؟ فهذا العلم 
هوغاية الخلق المطلوبة. وقال تعالى: وفاعلم أنه لا إله إلا الله» (محمد: 
4). فالعلم بوحدانيته تعالى؛ وأنه ألا إله إلا هو مطلوب لذاته. وإن كان لا 
يكتفى به وحده. بل لا بد من عبادته وحده لا شريك له. فههما أمران مطلوبان 
لانفسها. ىا أن العلم من أفضل العبادات. فهو متضمن للغاية والوسيلة”' 
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ويذكر ابن القيم في موضوع اخخر من كتابه أن العلم إمام العمسل 
وقائد لهء والعمل تابع له ومؤتم به. فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به 
فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه. كا قال بعض السلف: هن عبدالله بغير 
علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ثم يذكر ابن الفيّم أن الاعمال إنما تتفاوت في 
القبول واثرة تكتسبية سرائقتها لمم وكالدتها ليده فبالعلم .هو المينزان وهو 
المحك. وقد قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا وهو العزيز الغفور» (الملك: ؟) قال الفضيل بن عياض. هو أخلص 
العمل وأصوبه . قالوا : :يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال : إن العمل إذا كان 
خالصاً وم يكن صواباً م يقبل. ٠»‏ وإذا كان صواباً وم يكن خالصا لم يقبل حتى 
يكون خالصاء فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة . وقد قال 
تعالى: #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صاحاً ولا يشرك بعبادة ريه 
أحداً» (الكهف: )1١١‏ فهذا هو العلم المقيول الذي لا يقبل الله من الأعمال 
سوا وخر أذ يون ملفا يسنة بيصرل الله ل مزادأ به وجه الله. ولا يتمكن 


ونخلص من هذه المؤازنة بين قيمة العلم والعمل إلى ما سبق أن ذكرناه 
وهو أن العلم إنما هو أساس العمل وقائده وموجهه, ولكننا نؤكد أيقا أن العلم 
النافع هو الغاية المنشودة. وهو العلم الذي يدفع صاحبه إلى العمل . والواقع 
أن الغاية من العلم والعمل هي رضاء الله واتقاء سخطه عز وجلء ولا بد 95 
تكون هذه الغاية الأخيرة ماثلة أمام العلماء وأمام العاملين على حد سواء . 

وقد بالغ أقوام في الاهتمام بالعلم وأهملوا العبادة. وبالغ آخرون ف 
الاهتمام بالعمل وتركوا العلم. وكلاهما مخطىء حائد عن الحق والصواب. وقد 
عرض ابن الجوزي في كتاب «تلبيس إبليس» إلى تماذج من النوعين. فحدثنا في 
باب «ذكر تلبيسه على القراء؛ عن قارئي القرآن الذين يقضون أعارهم في 
دراسة القراءات الشاذة وجمعها والسضيا والأقراء مها . حتّى يشغلهم ذلك عن 
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معرفة الفرائض والواجبات. وقد يكون الواحد منهم إمام مسجد يصلي بالناس 
يقرا القرآن وهولا يعرف مايفسد الصلاة, وقد يحمله حب الرئاسة على 
يد اليف 5 أيديئ العلماء د اوه وف ع اق 

وفي باب «ذكر تلبيس إبليس على الكاملين من العلماء؛ يحدثنا ابن 
الحوزي عن طائفة من العلاء علت ممهم فدرسوا علوم الشرع فِن القبران 
والسنة والفمّه وغير ذلك». فأتاهم. انليش يوسوس.. هم ويرين هم الغرور. 
ويحسن هم اللكذايته ويغريهم بالكف عن بذل الجهد في التعلم والتعليم . وان 
يفسحوا لأنفسهم في إشباع شهواتهم. فإن وقع الواحد منهم في المعاصي فالعل 
يدفع عنه العقوبة. وأورد عليه فضل العلاء. ثم يقول: «فإن خذل هذا العبد 
وقبل هذا التلبيس يبلك. وإن وفق فينبغي له أن يقول: جوابك من ثلاثة 
أوجه : - 

أحدها: أنه إنما فضل العناء بالعمل. ولولا العمل به ما كان له معنى. 
وإذا لم أعمل به كنت كمن لم يفهم المقصود به. ويصير مثلٍ كمثل رجل جمع 
الطعام وأطعم الجياع وم يأكل. فلم ينفعه ذلك من جوعه. 

والثاني: أن يعارضه بما ورد في ذم من لم يعمل بالعلم كقوله طلة: أشد 
الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وحكايته يقن عن رجل يلقى 
في النار فتندلق أقتابه(''2 فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه. وأنبى عن المنكر 
مرات. 

والشالث: أن يذكر له عقاف من هلك من العملاء التاركين للغمل 
بالعلم كإبليس وبلعام''). ويكفى في ذم العالم إذا لى يعمل قوله تعالى: 
(4 انظر اليس السىاض 11 137 
)٠١(‏ في أساس البلاغة للزغشري : قلان مبعوج يجر اقتايةه: امعاءه. حمم قتب بالكر 


)201 وهو من علاء ب بني اس اليل , 
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#كمثل الجمار يحمل أسفارا» (الجمعة: م2 , 


والصوفية يمثلون الطائفة التى تهتم بالعمل والعبادة وتترك العلم أو تهمله. 
وقد أفرد ابن الجوزي باب فق «ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التشاغل 
بالعلم» قال فيه: «إعلم أن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم. 
لأن العلم نور فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف شاء». 

ثم يقول ابن الجوزي أن إبليس استطاع أن يلبس على الصوفية ويخدعهم 
بعدة طرق: أوها: أنه منع أكثرهم من العلم أصلاء. وأراهم أنه يحتاج إلى تعب 
وكلف. فحسن عندهم 0 فلبسوا المراقع وجلسوا على بساط البطالة. ثم 
يذكر أن الشافعي كان يقول: أسس التصوف على الكسل . 

والطريق الثاني: أنه أقنع بعضهم بالاكتفاء باليسير من العلوم وأن التو 
قُِ دراسة الحديث والتصدي لتعليمه للناس كله رياسة ودنياء» وأن للنفس في 
ذلك لَذَة.. يقول ابن الجوزي : «وكشف:هسذا التلبيس أنه ما من مقام غال إلا 
وله فضيلة وفيه مخاطرة. فإن الإمارة والقضاء والفتوى كله لمخاطرة وللنفس فيه 
لذة. كالشوك في جوار الورد» فينبغي أن تطلب الفضائل ويتقي ما في ضمنها 
من الآفات: فأما ما في الطبع من حب الرياسة فإنه إنما وضع لتجتلب هذه 
الفضيلة. ى) وضع حب النكاح ليحصل الولد. وبالعلم يتقوم قصد العالمء كى) 
قال يزيد بن هارون: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. ومعناه أنه 
دلنا على الإخلاصء, ومن طالب نفسه بقطع ما في طبعه لم يمكنه» . 

وأما الطريق'الثالث لتلبيس إبليس على الصوفية فهو: أنه أوهم قوماً منيم 
أن المقصود العمل.» مع أن الاشتغال بالعلم من أعظم الأعال. ثم إن العالم 
وإن قصر ني عمله فإنه على الطريق المستقيم؛ والعابد بغير علم على غير 
الطريق . 

وأما الطريق الرابع: فإنه أرى خلقاً كثيراً مهم أن العلم إنما هوما 
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اكتسب من البواطن., حتى إن أحدهم كان يتوهم فيقول: حدثني قلبي عن 
ربي. وكان الشبلي يقَول: 

إذا طالبون بعلم الورق. . . برزت عليهم بعلم الخرق 

وقد سموا علم الشريعة علم الظاهمر. وسموا هواجس النفوس العلم 
الناط. 297" , 

وقال السهروردي البغدادي: «وقال أبو سلبان الداراني: ثلاث سن 
طلبهن فقذ ركن إلى الدئياء من.طلب.معاشا: أزانزوج امسرأة» أو كتب 
الحديث:(9١),‏ 


)١7( 


وذكر اين القوزي «ويلقق عن أي سعيد الكندي قالة كنت أنزل وباط 
الصوفية وأطلب الخسيقه فى كقعقية بحيث لا يعلمون. فسقطت الدواة يوما من 
كمى .. فقال لى بعض الصوفية : «استر غورتكة. ويغلق إبن اللوزي على ذلك 
قائلل : إن قللك فيه سف عن سيل الله : لأن منع الناس من العلم فيه معاداة لله 
ولشرعه. ثم يقول: «وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يرى المحابر بأيدي طلبة 
العلم فيقول: هذء.سرج الإسلام . :وكان ع ويحمل المجيرة غلى كدبر سنههء. فال 
له رجل: إلى متى يا أبا عبدالله؟ فقال: المحبرة إلى المقبرة. وقال في قوله عليه 
الصلاة والسلام : لا تزال طائفة من أمتى منصورين لا يضرهم من خحذهم حتى 
تقوم الساعة. فقال أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من 
ه0710 ظ 

والمسلمون في طلبهم للعلم اليوم ينبغي أن يتقوا كلا الإنحرافين؛ 


ذق الي . إذاطالبوي بالعلوم التي تقرأ وتكتب :قي الأوراق خبررجت عَليهم بن ااتسبعه من علوم 
صوفية يرمز لها «بعلم الخرق» وهي الملابس المرقعة والخرق التي يلبسها الصرفية علامة عل 
زهدهم. 

59 الظره تلبى ابليص ا 7 11 

. ١١7 عوارف المعارف. ضص‎ )١5( 
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والواقع أننا اليوم قد قصرنا في العلم كما قصرنا في العمل. ولا بد لنا منه| 
جتمعين . 

ويبين لنا ابن تيمية في كتابه «الإيمان» ارتباط العلم والعمل. والإيمان في 
كتاب الله | يبدو ذلك في آيات عديدة مثل قوله في مواضع كثيرة: «إن الذين 
آمئوا وعملوا الصالحات» (الكهف: )١١‏ ويقترن العلم بالإيمان في مثل قوله 
تعالى: «الذين أوتوا العلم والإيمان» (الروم: 05) وقوله: «والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا» (آل عمران: ") وقوله: «لكن 
الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمئون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » 
والتساءة 10/1117 

وينقل ابن كثير في مقدمة تفسيره عن الطبري ما يلي: «...وقال 
الأحمشن أيقيا عن أن وائل عن ابن مسعود قال: كان ليجل من إذا تعلم عشر 
آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن 
السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي ككيِقة. وكانوا 
إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى بعملوا بما فيها من العمل. فتعلمنا القرآن 
والعمل حم (007. 

أما عن قول القائلين: «ما أكثر من تعلم العلوم الدينية وتفقه في الدين 
من طلبة المعاهد الدينية وخريجيهاء ولكنبه لم ينفعوا المسلمين بعلمهم إلآ قليلاء 
فالجواب على ذلك يقتضينا أن نفرق بين دور المعاهد الدينية في العالم الإسلامي 
قبل الاستعمار الغربي وبين دورها بعده.» وقد عرضنا لذلك في الفصل الخاص 
بتغيير نظم التعليم في الباب الأول. وبينا كيف كان علماء الدين هم قادة 
الحركات الإصلاحية والثورات ضد المستعمرين والطغاة. 

وأما بعد الاستعار فعلى الرغم تما أصاب هل الماهد وماق الآ انا 
ظلت تقدم الخير الكثير للمسلمين؛ وحقاً اضطر كثير من العلماء الصالحين إلى 


)١0(‏ كتاب الايمان. ص ه. 
)١4(‏ تفسير ابن كثير ."/١‏ 
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الاعتزال والفرار بدينهم عن مواطن الشبهات والفتن. لآ أن فريقاً منهم ظلوا 
منارات للخير والرشاد. ولولاهم لتردت الأمة الاسلامية في هوه سحيقة من 
الجهل والضلال. 


وبعد. فإنه إذا وجد بعض العلاء من لا يعملون بعلمهم. أو ممن 
يقولون ما لا يفعلون, فلا يجوز أن يكون ذلك دليلا على عدم جدوى العلم أو 
على قلة نفعه. ولا فهل إذا وجد شخص مريض قد أشرف على اللاك؛ حتى 
أصبح لا ينتفع بأي غذاء يقدم إليه» بل تلفظه معدتهء أيكون ذلك حجة لنا 
على أن الغذاء لا ضرورة له ولا جدوى فيه؟ 

وهذا هو الاسلام ؛ دين الله الحنيف. يدرسه كثير من اليهود والنصارى. 


للاسلام , فهل نقول ‏ وحاشا لنا أن نقول ‏ إن الذنب ذنب الدين؟ 


قم 


الفصل الرايع 
العلم والجهاد 


إن من المسائل التي تتفرع من موضوع العلم والعمل العلاقة بين العلم 
والجهاد. فالجهاد هو أعظم تحقيق للعمل بالدين. وهو كما سساه النبي يل : 
«ذروة سنام الإسلام»(20, وهو الدليل على صدق إيمان المؤمن كما يدلنا على ذلك 
قوله تعالى : «إإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون» (الحجرات: .)١6‏ 

ولا ريب أن قيام الدين لا يتم إلا بالعلم والجهاد. ولااممه ابيا أن 
الجهاد مع الجهل أو العلم القليل أو المنحرف قد يؤدي إلى عكس المقصود منه 
تماما. 

ويظن البعض أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكتفون بقليل العلم 
وكان دأ بهم الجهاد والعمل. ولقد أجبنا عن هذا الأعتراض من قبل2592. ونريد 
ام دي العسية ينم أخهم لم يكونوا على درجة واحدة ١‏ من العلم 
والفقه. إلا أن كثيراً منهم - رضي "الله عنهم أجمعين ‏ كانوا على قدر كبير من 


العلم . 


)1( كا جاءت بذلك الأحاديث : أنظر الترمذي . كتاب الايمان؛ ابن ماجه. كتاب المتن» المستكة 
جاه في مواضع عديدة . 
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وكان أكثر قوادهم فى الحروب يجمعول بين العلم الحربي العسكري وبين 
العلم بالدين والفقه فيه . وهذا هو سعد بن أبي وقاص - أحد العشرة المبشرين 
بالجنة - كان فقيهاً مع كونه من أكبر قادة المسلمين. . روى البخاري عن جابر بن 
صر وشكا أهل الكوفة سعدا | إلى عمر فعزله واستعمل تغليهم غمارا فشكراء 
حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلىي» » فأرسل إليه فقال: يا أبا اسحاق إن هؤلاء 
يزعمون أنك لا تحسن تصلى؟ قال أبو اسحاق: أما أنا والله فإنِ كنت أصي 
بهم صلاة رسول الله يك ما أخرم عنها : : أصلى صلاة العشاء فأركد في الأوليين 
وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا اسحاق فأرسل معه رجلا أو 
رجالا إلى الكوفة. فسأل عنه أهل الكوفة. وم يدع تحن إلا سأل عنه ويثنون 
١ 0‏ حى مكل فسجذا الى عبس. فنقام رجل منهم يقال له أسامة بن 
قتادة ‏ يكنى أبا سعدة ‏ فقال : أما إذا ناشدتنا الله فإن سعدا كان لا يسير 
1 بالسرية» ولا يقسم بالسوية ؛ ولا يعدل في القضية: قال:ضعف: أما والله لأدعون 
بثلاث : اللهم إن كان عبدك هذا كاذيا قام رياء وفسمعةء فأطل عمره وأطل 
فقره وعرضه للفتن. وكان بعد يقول: شيخ مفتود أصابتني دعوة سعد. قال 
عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه غلى عينيه من الكير وأنه ليتعرض 
للجواري في الطريق يخمزهن7©. 

وهكذا ترى أنه كان - رضي الله عنه دافقيهاً عاكا. وانظر إلى أهمية العلم 
والفقه. حتى ليطعن فيه -اظلا بأنه لا يحسن الصلاة. فيعزله عمر لذلك حتى 
يتبين وجه الحى . 

والمجاهد في سبيل الله قد يخطىء إذا لم يكن عالاً فقد يمثل بأعدائه رغم 
الغبي عن المثلة, وقد يأخذ من الغنائم ما ليس له أخذه. وقد أشار ابن الجوزي 
في باب فذكر تلبيس إبليس عدكلى, الغزاة» إلى ذحك» وأورة حينا جاء في 


() الحديث في البخاري؛ كتاب الآذان. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. وهو في مسلم. كتاب 
الصلاة. ١158‏ . النسائي؛ كتاب الافتتاح. المسند 51514/4. وقال م الباري 
88٠0‏ (ط. الحلبي 1/ )١401‏ ما أخرم: بفتح أوله وكر الراء أي لا أنقص 
وأركد في الاوليين .. أي اطيل فيهما القراءة. 
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الصحيحين عن أبي هريرة قال: : «خرجنا مع رسول الله يَظة إلى خيير ففتح الله 
عليناء ٠‏ فلم نغئم ذهباً ولا ورقاً (؛» غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلفنا إلى 
الوادي. ومع رسول الله مَل عبد له. : فلا تزلنااقام عبى.رصسول الله قي يل 
رحنه فرمي بسهم فكان فيه حتفه. فلا قلنا له: هنيئا له الشهادة يا رسول اللهء 
فمَال: كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب: عليه نارا أخذها من 
الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس. فجاء رجل بشراك أو 
شراكين: فقال: أخذته يوم خيبر. فمَال رسول الله يله : شراك هن نار أو 
شراكان من نار» 220. 


وقد كان الخوارج من أشد الناس اجتهاداً في العبادة. ومن أكثرهم جلداً 
وشجاعة في القتال» ومع ذلك فقد مرقوا من الإسلام كا يمرق السهم من 
الرّمية» كا أخبر عنهم رسول الله كك وذلك لجهلهم وسوء تأويلهم للكتاب 
والسنة . أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري حديث الخوارج وجاء 
فيه أن النبي كَكِيَدْ قال عنهم : «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهمء وصيامه مع 
صيامهم. يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم . يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
مق االرعيةء 20 .. كنا ذكز 5ه : «يقتلونٍ أهل الإسلام. ويدعون أهل الأوثان 
وقد كفر الخوارج من خالفهم. وكفّروا أصحاب الكبائر ‏ كما ذكرنا من 
قبل - وأباحوا قتل النساء والصبيان من المسلمين واستحلوا دماء محالفيهم من 
المسلمين وأموالهم. وعدوا كل من أقام في دار مخالفيهم مقي في دار الشرك . ولما 


6 أي فضه. 

(6): تلبيس انليس ضن ١47‏ . 

(3) حديث الخوارج ‏ مع اختلاف في الالفاظ ‏ في البخاري (كتاب المناقب. باب علامات النبوة) » 
مسلم (كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم. وباب التحريض عل قتل الخوارج: وباب 
الوارج شر الخلق والخليقة). وجاءت الاحاديث عنهم في سئن أبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة وفي ال.ارمي والمسند. ومعنى الحديث أن المسلمين يحتقرون أعالهم بجانب اجتهاد 
الخوارج في عباداعجم . والرمية: الصيد الذي ترميه فينفذ فيه السهم . 

(/ا) هذه العبارة جزء من حديث أبي سعيد الخدري السابق. وانظر جامم الاصول لابن الاثير 
الحزري .١78/١٠١‏ 
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أراد الحسن رضي الله عنه أن يصالح معاوية خرج عليه منهم الجراح بن سنان 
وطعنه في أصل فخذه وقال له اأشركيف كنا أشبر لك 'أبولك !00 


وقد اعتزل سمة آلاف منهم عليًاً بن أي طالب رضي الله عنه واعتزموا 
الخروج عليه في بادىء أمرهم . فطلب عبدالله بن عباس رصي الله عدا من 
على أن ين له بنقاشهم: فاذن له بعد تردد خخوفاً منهم عليه ٠‏ فلا دخل عليهم 
ابن عباس وصفهم قائلا: «لم أر قط أشد منبم اجتهاداء جباههم قرحة من 
السجود. وأيادهم كأنها ثفن الإبل (2. وعليهم قمص مرحضة مشمرين. 
مسهمة وجوههم من أثر السجود». وذكر لهم أبن عباس أنهم خالفوا عليا ‏ 
صهر رسول الله يكِنةِ - خالفوا المهاجرين والأنصار «وعليهم نزل القرآن وهم 
أعلم بتأويله» وطالبهم بأن يذكروا له نقمتهم على علي رضي الله: «قالوا: 
ثلاثا. قال: هاتوا. قالوا: أمّا إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله. وقد قال 
عز وجل: #8إإنٍ الحكم إلا الله (الأنعام: لاه) فما شأن الرجال والحكم بعد 
قول الله عز وجل؟ فقلت: هذه واحدة. وماذا؟ قالوا: وأما الثانية. فإنه قاتل 
وقتل ولم يسب ولم يغنم. فإن كانوا مؤمنين فلم حل لنا قتالهم وقتلهم ولم يحل لنا 
سبيهم؟ قلت: وما الثالثة؟ قالوا: فإنه محا عن نفسه أمير المؤمنين. فإنه إن لم 
يكن أمير المؤمنين فإنه لأمير الكافرين» . 

ووذ غليهم أبن عباس أقائلاً: ,وأما قولكم كم الرجال في آمر الله أنا 
أقرأ عليكم في كتاب الله ما ينقض هذا . . . . فإن الله قال في كتابه : ييا أيبا 
الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما 
فتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم» (المائندة: 40) وقال في المرأة 
وزوجها: «وإن خفتم شقاق بيه فابعثوا حكراً من أهله وحكم من أهلها» 
(النساء: 5) فنشدتكم الله هل تعلمون حكم الرجال في إصلاح ذات بينهم 
وفي حقن دمائهم أفضل أم حكمهم في أرنب وبضع امرأة (20. فأيها ترون 
(8) أنظر: جامع الرسائل. ص 571١‏ -1717, تلبيس إبليس. ص 
(4) أي أنها غليظة خشنة من أثر السجود مثل ركبة البعير . 
)٠١(‏ أي فرج امرأة. 
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أفضل ؟ قالوا: بل هذه فقلت: خرجت من هذه ؟ قالوا: نعم 

قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة رضي 
الله تعالى عنها؟ فوالله لئن قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من الإسلام . ووالله 
لئن قلتم لنسبينها ونستحل منها ما نستحل من غيرها لقد خرجتم من الإسلام . 
فأنتم بين ضلالتين. لأن الله عز وجل قال: «النبي أولى بالمؤمنين'من أنفسهم 
وأزواجه أمهاتهم * (الأحزاب: 1( أرجت من هذه؟ قالوا: نعم 

قلت: وأما قولكم محا عن نفسه أمير المؤمنين فأنا آتٍ.-.م يمن ترضون. إن 
النبي يَفنة يوم الحديبية صالح المشركين أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو. 
فقال لعل رضي الله عنه : أكتب .لهم كتاباء فكتب. لهم على : اي 

١‏ عليه ريسو الله. فقال المشركون: والله ما نعلم أنك رسول اللهء لو نعلم أنك 

رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله يظِةِ : اللهم إنك تعلم أني رسول 
الله. أمح يا علىّ. اكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد ابن عبدالله. 

فوالله لرسول الله خير من على وقد محا نفسه. قال: فرجع متهم ألفان. 
وخرج سائرهم فقتلوا» ”" 2. 

وقد قارن بعض العلماء بين فضل العلم وفضل الجهاد. وخصص ابن 
عبد البر بابا في تفضيل العلماء على الشهداء. أوود فية دكا عن عاق غال: 
قال رسول الله يلي : «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلاء ثم 
الشهداء». كا روى حديثا آخر عن أب الدرداء قال. قال رسول الله ع : 
«يوزن يوم القيامة مداد العلاء ودم الشهداء» كما ذكر أحاديث وآثار أخرى في 
هذا الموضوع ع5 

ولا ريب أن العالم الصادق إذا أدى أمانة العلم وم يكتم شيقاً متنه و 
وب لوقا فق قياقه: يواه من أمر بالمعزوف :ونين عن المنكر كان من اعظم 
)1١(‏ أنظر هذه الرواية كاملة في : تلبيس ابليس. ص 84١‏ 17؛ جامع بيان العلم ١١7/5‏ - 


ا 
(؟١)‏ أنظر جامع بيان العلم .55-7١/١‏ 
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المجاهدين وأفضلهم . ويروي ابن القيم عن أنس رضي الله عنه قال. قال 
رسول الله يله : «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله ختى يبرجع». 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. ويعقب على ذلك ابن القيم قائلا: 
«وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام. كما أن قوامه 
بالجهاد. فموام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد الخاصة 
: من أتباع الرسل. وهو جهاد الأئمة. وهو أفضل الحهادين لعظم منفعته وشاة 

مؤونته وكثرة أعدائه. قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية م ولو شئنا لبعننا 
في كل قرية تذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرً» (الفرقان: 
7) وهو جهاد المتافقين أيضا. . . قال ثعمال: يا أبيا النبي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم » ولعي *'/) ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة 
والقرآن عنة ا 

ويذكر ابن القيم عن شيخه ابن تيمية: «هذه الأمور الشلاثة التي فضل 
كل واحد من الأئمة بعضها وهي : الصلاة والعلم والجهاد هي التي قال فيه 
عن :بين الخطاب رضي الله عنه: لرلا تلات ف الدئيا كا أعبيت التقناة تبها: 
لولا أن أحمل أو أجهز جيشا في سبيل الله. ولولا مكابدة هذا الليل؛ ولولا 
مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كم ينتقي أطايب التمر لما أحبيت البقاء 
فيها. فالأول الجهاد. والثاني قيام الليل. والثالث مذاكرة العلم. فاجتمعت في 
الصحابة بكالهم وتفرقت فيمن بعدهم» (1'). 

وقد كان أئمة المسلمين من كبار المجاهدين. فالإمام أحمد بن حنبل سجن 
طويلاً وضرب بالسياط لكي يقول بخلق القرآن فلم يخضع وتمسّك برأي أهل 
السنة حتى نصره الله ونصر أهل السّنة . وروي عن الشافعي قبله أنه لما قدم 
مصر سافر إلى الاسكندرية ورابط في ثغرها سبعة أيام ووجهه إلى البحر في 
مراقية الخطر. وشيخ الإسلام ابن تيمية سجن مرات عديدة حتى مات في سجنه 


)2 مفتاح دار اللعادة. ٠.‏ حن و 
)١4(‏ نفس المرجع , ص آلا 


-١452 


الصفر ففعلوا ذلك وقاتل حتى انتصر المسلمون (١'؟‏ والأمثلة على جهاد العليماء 
أكثر من أن تحصى . 


(5١)أنظر‏ العقود الدرية في مناقب ابن تيمية لابن عبد الحادي. ص /ا7١‏ . 
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الفصل الخامس 
العلم ومستقبل الأمة الإسلامية 

إن ما مر بالأمة الإسلامية من أخطاء وانحرافات في العلم والعمل قديا. 
وما منيت به من غزو فكري وحضاريٍ غربي حديثا. أدى إلى تبديل أحواها 
وتغيير قيمها. حتى أصبح المعروف ماكر ابوالكر معروفاء وعاد الدين غريباً كب 
بذ غريباً: 

وقد أخير رسول الله الصادق المصدوق يي بذلك فحدثنا في أحاديث 
عديدة عا سوف يظرأ على المسلمين من تغيير وتبديل.. .وذكر لنا أن أول غلامات 
ذلك قلة العلم وزيادة الجهلء وضعف العلاء الصالحين وقوة الفاسقين 
5 

وقد ردقا من اقل نيك فيضن العلم يفيض العلياك عق إذا لبينق غ1 
اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا (" . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله عبد : : «إن لكل شىء 
إقبالاً وإدباراً. وإن هذا الدين إقبالاً وإدباراً. وإن من إقبال هذا الدين ما بعثني 
الله به حتى أن القبيلة لتتفقه من عند أسرها ‏ وقال: آخرها ‏ حتى لا يكون 
فيها إلا الفاسق أو الفاسقان . فهما مقموعان ذليلان. إن تكلا أو نطقا قمعا 
وقهرا واضطهدا. ثم ذكر من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة كلها العلم من 
عيد أسرهااعى لا 1 الفقيه أو الفقيهان. فهم) مقموعان ذليلان. إن 
تكلا أو نطقا قمعا (قهرا واضطهدا وقيل أتطغيان عليناء وحتى تشرب الخمر في 


.1١١ أنظر :ما سبق صن‎ )١( 
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ناديم ومجالسهم وأسواقهم. وتنحل الخمر إسبأ غير اسمهاء وحتى يلعن آخر 
هذه الأمة أولهاء ألا فعليهم حلت اللعنة» (2. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله يكل : «تعلموا العلم 
وعلموه الناس. وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض. وإن 
العلم سيقبض وتظهر الفتن» حي تاف الأكنانافى الفريضة لا يجداة أساتاً 
يقتصل يتياه 5 


وروى البخاري عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله 


ِنهِ : «من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجهل ويشرب الخمر ويظهر 
الؤئاء 290 


وروى مسلم عن أبي وائل قال: "كنت جالساً مع عبدالله وأي مسلم 
فقالا: قال رسول الله كَلِكِ : «إن بين يدي الساعة - أياماً يرفع فيها العلمء 
وينزل فيها الجهل. ويكثر فيها الحرج. والهرج القتل» 9©. 


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي طَِتِ «إن الإسلام بدأ 


غويا مسي هرا كنا بها تطرى للطرنا. قيل ومن الغرباء؟ قال. النزاع من 
القبائل 23 


6 جامع بيان العلم .٠ 68-1 6/١‏ 

(م) جامع بيان العلم .1914/١‏ 

(4) الحديث في: البخاري (في مواضع عديدة)» مسلم (كتاب العلم)؛ الترمذي (كتاب الفتن). 
ابن ماجة (كتاب الفتن)» وهو في مسند احمد. ج77 في مواضع عديدة . 

زه) الحديث بمعناه مع اختلاف الالفاظ في: البخاري والترمذي وابن ماجه والمسند . 

6 الحديث بهذه الرواية عن عبدالله بن مسعود في مسند أحمدء وقال الشيخ أحمد شاكر في 
شرحه للحديث وتعليقه عليه في المسند 7477/85 (ط. المعارف) النزاع : من القبائل: في 
النهاية جمع نازع ونزيع وهو الغريب الذي تزع عن اهله وعشيرته أي بعد وغاب, أي طوبى 
للمهاجرين الذين هجروا أوطانهم في الله تعالى . قال الترمذي : حديث حسن غريب صحيح 
من حديث ابن مسعود وقال أحمد شاكر إسناده صحيح . والحديث بمعناه في مسلم كتاب 
الايمان والترمذي كتاب الإيمان وابن ماجه كتاب الفتن 19/7 77١‏ (ط فؤاد عبد الباقي) 
ومسند الدارميء الرقاق. وهو في مسند أحمد #٠١ 9848/١‏ (ط فؤاد عبد البافي) ومسند 
الدارمي . الرقاق. وهو في مند أحمد ,#98/١‏ :/*لا. 
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وروى ابن عبد البر عن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله ولي : 
«يوشك ريجل متككم .متكا عداق أريككتة يحدّث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم 
كتاب اللهء فيا وجدنا فيه من خلال استجللناه؛ وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه. ألا وإن ما حرم رسول الله يَِةٍ مئل الذي حرم الله»9” . 

هذه الأحاديث وغيرها ‏ وقد تحقق أكثرها ‏ تدقع بعض المؤمنين إلى | 
اعتزال الدنيا والناس. وتملا قلوبهم باليأس والقنوط. وتقنعهم بعدم جدوى ‏ 
الجهاد لإصلاح الآمة الإسلامية؛ وتشعرهم بقرب قيام الساعة ما يوجب عليهم 
الفرار بدينهم من الفتن ولو اعتزلوا في شعاب الحبال. 

على أن اعتزال الدنيا والناس هو نوع من الهروب من تحمل الأمانة 
والمسؤولية. وهو أيسر من مخالطة الناس والصير على أذاهم. ومن جهاد الكفار 
والناققن والعصلة الناسقين الذي يريدون أن يسيطروا عل المجلدين:وأن 
يشيعوا بينهم الفاحشة وأن يردوهم عن دينهم , ولا شك أن بعض الضعفاء من 
المسلمين يعذرون لفرارهم بدينهم, أما من كانت لديه القوة على الجهاد فلا عذر 
له بل عليه أن يثبت وأن يصبر ويصابرء وله على ذلك الأجر العظيم إن شاء 
الله . 

وقد نبانا الله تعالى نهياً شديداً عن اليأس والقنوط. قال تعالى: #ومن 
يقنط من رحمة ربه إل الضالون» (الحجر: 51) وقال عز وجل : «إولا تيأسوا 
من روح لله إنه لا ييأس من روح الله إلآ القوم الكافرون» (يوسف: 87). 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله يفل سئل عن الكبائر فقال :« الشرك 
بالله . واليأس من روح الله . والأمن من مكر الله 2770 . 

والمؤمن يجب أن يؤدي واجبه من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر والنصح 
للمسلمين ومحاولة اللإصلاح بدون انتظار للشائج فإن الله هو المادي. واداء 
)2 الحديث في جامع بيان العلم ١9١/57‏ وراك لي آخر في الصفحة الابقة 184/7 تفن 

المعنى والحديث معناه في : سئن أب داود (كتاب السنة. وكتاب الإمارة). الترمذي (كناب 


العلم). ابن ماجه (المقدمة). وهو في مسند الدارمي ومند الإمام أحمد. 
)0( كتاب التوحيد. ص غ:ة. ودذوح الله رحمة الله . 
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الواجب هو قيام بالأمانة التي يجب أن نحملها بحقهاء وقد علّمنا رسول الله 
و كسا واحيديا يريا إن كتايت الساعةغلل أاحدنا وق بده فيلة أن 
يغرسها” '» فهو يغرس فسيلة الزرع ويعلم أن الزرع لن ينبت ولن يجنى حصاده 
ولكنه يؤدىي واجبه ويعمل عملا صالحا يلقى ثوابه في الآخرة وإن لم يثمر في 
القانيا.. 


على أن تلك النصوص التي أوردناها تقابلها نصوص أخرى يجب أن 
تواتبع بإزائها حتى تكتمل الصورة. بل وحتى نعلم أن الأمل أقوى من اليأسء 
وأن الرجاء أعظم من القنوط . ونحن بما سبق أن ذكرناه رجحنا أن الحضارة 
الغربية في طريقها إلى أفول سريع. وأن المستقبل لحضارة جديدة نرجو جو أن تكون 
هي حضارة الإسلام بإذن الله. خاصة والنصوص الكثيرة في الكتاب والسنة 
تؤكد أن هذا الدين سوف يظهر على كل الأديان وسوف ينتشر ني الأرض كلها 
بإذن الله . 

يستشهد ابن القيم بأثر عن على رضي الله عنه قال فيه: «اللهم بلى لن 
تخلو الأرض من مجتهد قائم لله بحجج الله» زيمتي دعل التاق قاف : «ويدل 
عليه الحديث الصحيح عن النبي مَل : لا تزال طائفة من أمتى على الحق لا 
يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك”''2. ويدل 
عليه أيفماً هنا رواه التزمسلق , . عن أنس قال قال رسول الله َل : مشل أمتي 
مثل المطر لا يدري. أوله 6 آخفره... قال: :هذا حديت-حسق غريب(""):.: 
فلولم يكن في أواعتر الآمة قائم بحجج الله مجتهد لم يكونوا موضوفين بهذه 
الخيرية . وأيشياً فإن هذه الأمة أكمل الأمم. وخير أمة أخرجت للناسء. ونبيها 
خاتم النبيين لا نبي بعده. فجعل الله العلماء فيها كلما هلك عالم خلفه عالم. 
لئلا تطمس معالم الدين وتخفئ أعلامه . وكان بنو إسرائيل كلما هلك نبي خلفه 


(9) الحديث في مند أحمد (ط. الحلبي */184. .)١9١‏ 
)١*(‏ الحديث بروايات متعددة وألفاظ مختلفة في : البخاري 3 ومسلم وأبي داود الترمذي وابن 
عاجة متك الحمد. 


.81١9/4 01147 .١7١/7 الحديث في : الترمذي (كتاب الادب). مند أحمد‎ )١١( 
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نبي ٠‏ فكانت تسوسهم الأنبياء, والعلاء هده الأفغة كالأنبياء ف بني -- رائيل. 
وأيضاً ففي الحديث الآخر: يبحمل هذا بج يد لي مايه يايد بي 
تحريف الغالين وانتجاك المطلين' وتأويل الجاهلين وهذا يدل على أنة ل مزال 
محمولاً في القرون قرنا بعد قرن . وفي صحيح أي حاتم من حديث الخولانيٍ 
قال: قال رسول الله فج : لا يزال الله يغرس في هذا الدين عرسا يستعملهم 
في طاعته7"١2.‏ وغرس الله هم أهل أهل العلم والعمل. فلو خلت الأرض .من 
عالم خلت من غرس اللهعم9'") , 

ويف ابن كثير رحمه الله قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون4 (التوبة: 17) فيقول إن 
المدى: هوما جاء به من الأخبارات الصادقه والايمان الصحيح والعلم النافع. 
ودين الحق: هو الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. 

ثم يقول: «ليظهره ه على الدين كله # أي على سائر الأديان. كا تاق 
الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: : إن الله زوى لي الأرض مشارقها 
ومغارهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها» ثم روى ابن كثير عن الإمام أحمد 
حديئاً عن مسعود بن قبيصة (أو قبيصة بن مسعود) يقول: صا لى هذا الحي من 
محارب الصبح ء ؛ فل) صلوا قال شاب منهم : : سمعت رسول الله يليه يقول: إن 
ستفتح لكم مشارف الأرض ومعاربها؛ وأن عماها ف النار إلا من انغى الله وأدى 
الأمانة». ويروي الإمام أحمد أيضاً عن تميم الداري رضي الله عنه قال: 
رسول الله يلة يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والغبار. ولا ترك ا 
بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين. يعز عزيزا ولقال قل غترا ييز ألله به 
الإسلام . وذلا يذل الله به الكفر» . فكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك 
في أهل بيقي ١‏ لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعزى ولقد أصاب من 
كان كافراً منبم الذل والصغار والحزية. 
)1١(‏ الحديث في : ابن ماجه (المقدمة)ك ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 122/7. 

وعلق عليه بقوله: قال أبو يعقوب: بلغني عن أحمد بن خيبل قال: هم أصحاب الحديث 


.١155 مفتاح دار العادة. ص‎ )١7( 
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ويروى الإمام أحمد أيضاً حديثاً مشابهاً عن المقداد بن الاسود رضي الله 
عنه أنه قال: سمعت رسول الله يه يقول: لا يبقي الله على وجه الارض بيت 
مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام يعر عزيزا وبال ليل إمايعزهم الله 
فيجعلهم من أهلهاء وإما يذهم فيدينون لهاء(؟١2.‏ 
فهذه النصوص من آيات الكتاب الكريم وأحاديث النبي مَل تفتئح 
أبواب الأمل للمسلمين؛ ويضاف إليها ما روي من أحاديث عديدة:عن النبي 
يي تبأ فيها عن انتصار المسلمين على اليهود قال في واحد منها: «تقاتلكم 
اليهود فتسلطون عليهم2220. وقال في حديث آخر رواه مسلم في صحيحه : 
«لتقاتلن اليهود فلتقتلبم277». كما ذكر ييْةِ أن الحجر والشجر يحدثان المسلم 
فيقولان له ما معناه: أن هذا يبودي فاقتلهي"'2. 


وروى مسلم عن ابن عمر عن النبي يَظيهِ : قال ه إن الإسلام ذا غدريا 

وسيعود كبا بدااء ويارز ميق السجنين كا تارز الحية في جخرها ؛ وروا 

الترمذي عن عمرو بن عوف المزني بلفظ : «إن الدين ليأرز إلى الحجاز كم تأرز 

الحية إلى جحرهاء وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. 

إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريبا فطوى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس 
3 ع(148ا) 


)1١5(‏ أنظر رسالة دور المسلم في الثلث الأ حير من القرن العضرين مالك بن نف ولط 
بيروت) 14717 . وقد تكلم فيها عن قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله» الأية (سورة 
الصف: 9). . أنظر ص 7١‏ ١ما‏ بعدها. 

)1١(‏ أنظر: البخاري (كتاب المناقب)؛ مسلم (كتاب الفتن). الترمذي (كتاب الفتن) المسند 
ج 7 فى مواضع عديدة (ط. الحلبي) . 

(13) مسلم (كتاب الفتن). وروى أحمد في منده حديثا بنفس المعنى ج ” ضَن 837 لاظل. 
الحلبي) . 

)١1(‏ أنظر: البخاري (كتاب المناقب)؛ مسلم (كتاب الفتن). ابن ماجه (كناب الفتن). الممسند 
جا ” (في مواضم كثيرة). 

(18) نقل الشيخ منير الدمشقي في جامع بيان العلم ١١94/7‏ عن هامش الاعتصام: الاروية في 
حديث الترمذي بضم الهمزة وكسر الواو وتشديد الياء أنثئى الوعول أي تيوس الجبل؛ وهي 


218 


ونحن لا نريد أن نغرق في الأمل والتفاؤل حتى نعيش في الوهم والخيال. 
ولكننا أيضاً لا نريد أن نركن إلى اليأس الذي يقعدنا عن العمل. وإنما ينبغي 
ان خطلم لذ اميق ق أمام المسلمين واضح مستقيم. يجب أن يبدأ بالعلم الذي 

يتبعه العمل والدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله عز وجل. والنصر عندئذ 
محقق مؤكد بإذن الله «ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز #(الحج )1٠:‏ 
“4). 


تعتصم في أعلى الجال. وارزاء كعلم وضرب . : .. والمعنى أن د حم عم 
5 - ممنس, واجأفية لج يقاميه الحو إلى السباز كايا بس ويكون عزيزا 


قو عاد كمه ونا" 


1١64- 


القسم الثاني 


مبادىٌ الإسلام العامة 


7 داء أسا السناء 1 
الياب الأول : الإإسلام . البناء واساس 
الباب الثاني : خصائص الإسلام . 


١1608 - 


مقدمة 


نعرض في هذا القسم لمبادى الإسلام العامة التي ترجو أن نفحصها 
بنظرة كلية شاملة تحاول الإخاطة بالآأسس والكليات دون الدخول في 
التفصيلات والدقائق. بحيث ننتهي ‏ إن شاء الله - إلى تصور عام وجو أق 
بعطينا فكرة صحيحة عن هذا الدين وعن أصوله وقواعده العامة. 

وسينقسم هذا القسم إلى بابين: الأول عنوانه «الإسلام : البناء وأساس 
البناء» وينقسم هذا الباب إلى فصلين., عنوان الأول منهما: بناء الأسلام. 
سنحاول فيه إن شاء الله النظر إلى الإسلام من حيث هو بناء متكامل. وأما 
الفصل الثاني وعنوانه «العقيدة أساس البناء» فستبين فيه منزلة العقيدة من هذا 
البناء ونوضح عناصرها الرئيسية مستمدة من الكتاب والسنة. 

ويأتى بعد ذلك الياب الثاني وعنوانه «خصائص الإسلام» وسنحاول فيه 
بإذن الله التعرف على أهم خصائص هذا الدين القيم. وسنعرض لهذه 
الخصائص في ستة فصول هي كالتالي : 

الأول: الإسلام دين عام عالمي باق إلى يوم القيامة . 

الثانى : الإسلام دين شامل متكامل . 

الغالث: الإسلام دين فطري . 

الرابع : الإسلام دين موافق للعقل . 

الخامس : الإسلام دين يسر ويساطة. 

السادس : الإسلام دين كامل حى ثايت. 

ولسنا هنا فى مجال تفصيل الكلام على هذه الخصائص وقد لا نتمكن 


فيها من الإحاطة بجميع الخصائص العظيمة التي تميز هذا الدين. ولكننا 
سنجتهد ما استطعنا أن نجمل القول في أهم هذه الخصائص. ونرجو أن 
ننجح بعون الله في أن نجلو لشبابنا المسلم حقائق هذا الدين بحيث يظهر 
تر وعلوه وتفوؤقه على جميع المبادى والنظم والمذاهب الإنسانية قديما 
وحديثاء ونسأله تعالى أن ييسر ويوفق إنه سميع محيب . 


2 10 


القسم الثاني 
الباب الأول 
الأسلام : البناء وأساس البناء 


الفصل الأول : بناء الإسلام . 
الفصل الثان : العقيدة أسلالبح السناء ٠‏ 


الإساام : البناء وأساس البناء 


إن هذا الباب يتناول النظر إلى الاسلام من حيث هو بناء كامل متكامل . 
له أساس يقوم عليه هو العقيدة أو التوحيد. وله أركان:هي الصلاة والصوم 
والزكاة والحج. والصلاة هي من هذه الأركان عمود هذا البناء. وفيه لبنات أو 
أحجار نستطيع أن نقول أغها الأخلاق والفضائل؛ ويعلوه سطح أو سقف يقابل 
الحكم أو الدولة. ونريد أن نبين في الفصل الأول من هذا الباب وهو الفصل 
الذي عنوانه: «بناء الإسلام» إن هذا البناء قد شرع الله سبحانه أن يبي كما 
ينبغى أن يبي كل بناء. فشرع أن يكون هذا البناء أساسه القوي المتين. ثم 
شرع أن تشيد له الأركان والعمد. وقد أمر يعد ذلك أن توضع فيه الحجارة 
واللبتات: وأتخيرا أهر بأن يبئ السقف أو السطح . وسنبين ما يقابل كل جزء 

ن الأجَر اء في بناء الإسلام. ى) سنذكر الأخطاء والانحرافات في تصور هذا 
الناء غك اكقبر من المعسلعين قفقا وحلكا وننتهي بعد :ذلك الل الحة 
الملقصودة وهي أقن عا البناء يحب أن كوت اهنا بالترتيب الصحيح الذي ذكرناه 
وأن تتكامل أجزا ؤه وتترابط . 

وأما فى الفصضل الثاني «الغقيدة أساس البناءم فسوف نبين إن شساء الله 
أهمية العقيدة وسبب كونها أساسن البناء» ثم نذكر عناضرها الرئيسية وأدلة هذه 
العناضر كنا يمكن «ستشاطها من الكباب والسنة مسترشدين بمنبج أهل السنة 
والجماعة متجنبين ما قد يتصل بذلك من جدل نظري لا يفيد. 
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الفصل الأول 


إن كثيرا من الإنحرافات اللي وقع فيها المسلمون قدياً وديا إسااددا 
من الخطأ في تصور الإسلام تسبورا ل : إذ اهتم بعض المسلمين بجانب 
منه دون سائر الجوانب. وجعل بعضهم ما هو فرعي منه في منزلة الأساسي . 
والرئيسي. واهتم آخرون بما هو أساسي ولكنهم أهملوا كل شيء سواه. وحصروا 
الدين فيه فلم يعبأوا مطلقا بغيره. 

فمن هذه الانحرافات ما وقع فيه كشير من المسلمين في عصرنا هذا من 
الظن بأن الدين هو الأخلاق الحسنة فقط ٠‏ أوكما يقولون «الدين المعاملة». فلو 
حضتت أعللاق المسلم - فبيا نرون -.وكان طياً ف معاملته لأخوانه وجيرانه 
والناس حوله فلا بأس بما قد يفعله بعد ذلك. حتى غالى بعضهم فبرروا 
وقوعهم في بعض المعاصي أو ارتكايهم لبعض المحرّمات. أو التمسوا لأنفسهم 
العذر في تقصيرهم في أداء بعض فرائض الدين وواجباته بأن القصد من 
العبادات إتما هو حسن الخلق وأنه لا قيمة لتلك العبادات إن لم تكن مصحوية 
بحسن الخلق وطيب المعشر. أما وقوعهم في المعاصي فهونوا من شأنه وقالوا إن 
الله واسع المغفرة. وأنهم سيظفرون بشفاعة نبيهم يل . وأن الله قد ضمن 
للمؤمنين دخول الجحنة وإن اقترفوا الذنوب والآثام . 

وعلى عكس ذلك اهتم بعض المسلمين بالعقيدة والتوحيد. أو بالعبادة 
والطاعة ولكنهم لم يقرنوا ذلك بثمرة العقيدة والعبادة وهي الأخلاق الحسنة 
والمعاملة الطيبة. فتجد في بعضهم غلظة وَحَفُوة وتعاليا وقسوة. بل اذا تجنذ انيرا 
منهم مع معرفتهم بالعقيدة ة الصحيحة أو مع حرصهم على العبادة الظاهرة لا 
يجدون بأسا من الكذب أو الغش. أو التطفيف في الكيل والميزان, أو أخذ 
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الرشوة. أو أكل الرباء وقد يزين هم الشيطان أعالهم فيررون معاصيهم بأن 
هده صرورات 3 عنى للمرء عنها قِ هذا الزمان. أو أن طبيعة عملهم تضطرهم 
إلى ذلك. وقد نجتلنب بعضهم المعاصى والمحرمات الظاهرة. ولكنيم يفت فون 
أنواعا من الذنوب والآثام التي لا تعرف إلا عند المعاملة والتى قد تخفي على أكثر 
الناسن .. ْ 

وسنبين فيها يل أن أخلاق الطائفة الأولى ليست هي الآتملاق اللسئلةن 
وأن عقيدة الطائفة الثانية أو عبادتها ليست هى العقيدة الخالصة ولا عبادتهم هي 
العبادة الصحيحة. لأن حسن الخلق مرتبط بصدق الاإيمان. كا أن العقيدة 
الخالصة والعبادة الصحيحة لا بد وأن تثمرا الاستقامة في القول والعمل . 

ونوع آخر من الإنحرافات في عصرنا ما نجده عند بعض المتحمسين من 
المسلمين من اهتمام بالقضايا السياسية الوطنية والشؤون العامة والاجتاعية. مع 
ما يتبع هذا الاهتتام من الدعوة إلى الإسلام والعمل على نشره وجهاد أعدائه. 
وهم يرون أن هذا هو الدين الحقيقى. ولا مبتمون بما يجب أن يسبق ذلك ثم 
يصحبه من تصحيح للاعتقاد. وعلم وعمل بالدين. واهتمام بالعبادة ونركيه 
الأخلاق . 

وقد أساء فريق منهم فهم عبارات ذكرها بعض الدعاة إلى الإسلام. مثل 
قولحم : الإسلام دين ودولة؛ فظنوا أولاً أن الإسلام ينقسم إلى قسمين متساويين 
متكافئين: الأول هو العقيدة (أو الدين) ويكفى فيه الإيمان السطحي العاطفي. 
والثاني هو الدولة. ثم رتبوا على ذلك نتيجة خاطئة وهي أن الإيمان أو الدين أمر 
يسير. لا يحتاج إلى علم أو عمل., أما الدولة وما يتصل بها من تشريع وسياسة 
واقتصاد فهذا هو الذي يجب أن تتوجه إليه جهود كافة المسلمين بأن يكافحوا 
ويقاوموا كل من يقف في سبيل تطبيق الحكم بالإسلام. ولذلك وجهوا كل 
جهودهم إلى المغارك السياسيةء الحزبية وغير الحزبية. وأهملوا ما سوى ذلك . 

بل إن فريقاً آخر غلا وتطرف حتى زعم أن الدين لا قيام له إلا بعد 
وجود الدولة. وذهب بهم الغلو والانحراف حتى فسروا قوله تعالى: الذين إن 
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مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» (الحج : )4١‏ بأن إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة, لا يجبان على المسلم حتى يمكن في الأرض. وذلك بقيام الدولة 
المسلمة الي 5 بالمران والشريعة الاسلامية ! . 

وهذه الانحرافات الحديثة والمعاصرة حدث ما يشبهها قديماً في الفرق التي 
تفرق إليها بعض المسلمين قديماً. من هذه الفرق فرقة المرجئة الذين قدمرا 
الإيمان وأعملوا العمل حتى زعم بعضهم بأنه لا يضر مع الإيمان معصية ك) لا 
تنفع مع الشرك طاعة. ومنها فرقة من الصوفية الذين غالوا في الزهد والعبادة. 
واعتزل فريق منهم الناس ولجأوا إلى التبتل أو الانقطاع عن الزواج»؛ ثم تطرف 
بعضهم ‏ تمن خلط التصوف بالفلسفة ‏ فزعموا أن خواصهم لا يحتاجون إلى 
العبادة بل تسقط عنهم التكاليف الشرعية., لأغهم وصلوا إلى الغاية المطلوبة من 
العبادة وهي الإخلاص والتقوى. فلا حاجة بهم بعد ذلك إلى الالتزام بأوامر 
الشرع ونواهيه. ؤقد كفر هؤلاء بذلك وفارقوا كل مله ودين. 

هذه الانحرافات القديمة والحديثة إنما نشأت من التصور الناقص لبناء 
الإسلام المتكامل. مع أن كتاب الله وسنة رسوله يل فيهما ما يدل على هذا 
التصور بوضوح, وما ينفي كل هذه الإنحرافات تنقيا ناما ولن اللميل 
والحوئى. أو الشبهات والشهوات. مااسبب هذه الاتحرافات كما سبق أن 
قدمنا. 

عن ابن عمر رضي الله عنما عن النبي وَل قال: «بني الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. 
وحج البيت. وصوم رمضان»:29. 

وفي الحديث المعروف الذي سأل فيه جبريل عليه السلام النبى يبْةٍ عن 
ماهية الإإسلام والإيمان والإحسان أجاب النبي كد قائلا : » الإسلام: أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم 
رمضان. وتحج اليس: إن العمه إليه سيلا . . قال: فأخبرني عن الإيمان. 


)1( أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي واحمد, 


-1514ا - 


قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره. . . قال: فأخبرن عن الاحساك:. قال:: أن تعد الله كأنلك: : تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه #اانكة يق" 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الإيمان»: «وحديث جبرائيل يبين 
أن الإسلام المببي على حمس هو الإسلام نقفسه. ليس المبني غير المبني عليه. بل 
جعل النبي يَشِةِ الدين ثلاث درجات: أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان ويليه 
الإسلام: فكل عنصن عؤمين: توكل مومه اليه بوليس كل نوتين عسداء. ولا 
كل مسلم مؤمنا»57). 
وعلى ذلك فإن معنى قول النبي تله : «بني الإسلام على خمسء أن المرء لا 
يوصف بأنه مسلم إلا إذا أقر مبذه الأركان اققمية واعتقد وجومبا وأذاهاء. فمن 
لم ينطق بالشهادتين ويؤمن بمقتضاهما. ومن لم يقر بوجوب سائر الأركان الأريعة 
ويؤديها (ما كان واجبا عليه منها) فليس بمسلم. أو أن إسلامه يكون ناقصا. 
وهو يخرج من الإسلام إلى الكفر إذا أنكر وجوب ركن من هذه الأركان أو شك 
في وجوبه - وذلك باتفاق جميع علماء الإسلام. وكذلك إذا لم ينطق بالشهادتين 
(مع القدرة على ذلك)”*»2. أما إذا ترك وكنا من هذه الأركان الأربعة شغي 
تكفيره أقوال لعلماء الإسلام: منهم من كفر من ترك ركناً من الأركان الأربعة 
حتى الحج . ومنهم من قال أنه لا يكفر بترك شيء من هذه الأركان ما دام مقرا 
بوجوبها (وإن كان يفسى بذلك). ومنهم فين أقال أله لل يكفر إل يترك: الصعلاة. 
وهذه رواية عن أحمد وهو «قول كثير من السلف وطائقة بن أسجال. مالك 
والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد» ى) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن 
العلماء من قال أن المسلم يكفر بترك الصلاة وترك الزكاة فقط. ومنهم من يكفره 


2 اورت أخرحه الشيخان. وهوقيٍ أول كتاب الإيمان من صحيح عايج وفي كتاب العا م 
صحيح البخارى مختصرا. وقال ابن الأثير في جامع الأضول ل أن نفيك رواه للم 
والنسائى وا لترمقف برايو داود. وذكر ابن الأثير رواياته المختلفة ١5 1١١4/١‏ 

(6) كتاف الامان لابن تحية اصن ا ال االمكتن الإسلامى بدمشق. ١951 /١748١‏ 

(14) كتات الاان: الأوسظ. جموع فتاوي شيخ الاسلام /ا 096 ط. الرياض . ع١‏ 
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إذَا ترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج”"' . 

فعلماء الأمة ‏ مع هذا الاختلاف فيم| بيهم - قد اتفقوا على أن المسلم لا 
يكمل إسلامه إلا إذا أقرّ مبذه الأركان الخمسة وأدى الأركان الأربعة: الصلاة 
والزكاة والصوم والحج . زقد انقفو عبل كقر من ععجة أو أنكر شيا من هذ 
الأركان بعد بلوغ الحجة «وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة 
المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك» وأما من لم تقم 
عليه الحجة لجهل أو لعذر «فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم. فإن أصروا 
كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل للك . 

وقد ذه اث علياء آلآمة إق :تقر من “فرك الفلقة علدا لما عا من 
نصوص تقضي بذلك مثل قوله تعالى: ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من 
المصلين * ولم نك نطعم المسكين» (المدثر: 87 - 45). وقد أمر الله عز وجل 
في كثير من آيآث كشابه الكنريم بالممحافظة عسل الصلوات. كيا في قوبه تعالى: 
حانظوا على الصلوات والصلاة الوسطى * ( البقرة : 737 ) وتوعد الله 
سبحانه المنافقين الذين يسهون عن صلاتهم كا في قوله تعالى: #فويل للمصلين 
* الذين هم عن صلاتهم ساهون* (الماعون: 4. ه) وقال النبي علد : بين 
الرجل والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر»”©. 

والأمنآن يذه الآركان.واداء. قراتضها ولو بغير,زيادة إلا أن يسطوع 
الإنسان ‏ يكفي لدخول المسلم الخنة كيا حناةقت مذلك الأحاديت الكثيرة. 
وهذا لا يتعارض مع وجوب الأمتناع عن المحرمات التي اتفق على تحريمها وأداء 


(5) أنظر المرجع السابق؛ .351١-759/1‏ 

.71١ /1/ المرجع السابق‎ )١( 

(10) الحديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي واحمد . وأنظر ما ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان الأوسط 518-711/10. وأنظر كتاب ابن القيم 
«الصلاة وحكم تاركها». 

(4) أنظر مثلا صحيح مسلم 7481/1١‏ (ظ. المكتب التجاري ‏ بيروت) وأنظر كتاب الإيمان 
الأوسط. مجموع فتاوي الرياض .3507-571١١/1/‏ 
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الواجبات التي اخوفت. الأمة عزل قوما. والنقلا عيل كلك فيكت أو اش سد 
الذي رواه مسلم 5 صحبحه ل كتاب الآئمان عن ريودت الله :5 قال اهاثل 
الناس ححتى يشهدوا أن آله إلا الله ويؤمنوا 5 وما جكت به فإذا فعاما ذناك 
عصموا ين دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساءهم عل ا 

ولذلك 81 إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الأمور التي تعصم دم المجلومج 
رسول الله كل واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عسر بن 
الخطاب د ير : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يه : أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لو منعونى عقالا كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله يكنة لقاتلتهم على منعه ‏ فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما 
هوإلا أن.رأيت اللعبر وجل قد شرح صدر أن بكر للقتال فعرقت أنه 
القن(" . 

وقد يسلم المرء بأن يقر بالأركان الخمسة ويؤديها ولكن ذلك لا يجعله 
مؤمنا. قال تعالى: #إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا 
يدخل الإيمان في قلوبكم » (الحجرات: .)١5‏ وقد كان المسلمون على عصر 
النبي يلة يدخلون في الإسلام ثم يقبلون على العبادة والجهاد والفقه 
والعلم فيحسن إسلامهم ويقال عن الواحد منهم: أسلم سنة كذا ثم حسن 
إسلامه. . . والإيمان عند أهل السنة والجماعة لا يكون بمجرد الإقرار كى] هو 
مذهب المرجئة. بل الإيمان عند أهل السنة والجاعة: قول واعتقاد وعمل. 
والايمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص المعصية. فمجرد العلم لا يكفى المسلم 
بل الا يدان أن يجبعه بالعما 4030 
(9) صحيح ملم .5/١‏ 
| الذل©' صحيح ملم .78/١‏ 


)١١(‏ أنظر تفصيل هذه المسائل في المجلد السابع من فتاوي شيخ الإسلام (ط. الرياض) وانظر سنن 
ابن ماجه (المقدمة) وراجع فصل العلم والعمل في القسم الأول من هذا الكتاب . 
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والإيمان هو أفضل أنواع الإسلام ك) في حديث النبي كل أنه قال لاحد 
أصحابه: «أسلم تسلم. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله وأن 
يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. 
قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد 
الموت. . . الحديمةه057 فالإيمان هو رسوخ هذه العقائد في قلب المسلم ولكنه 
يتضمن أيضاً الأعمال الطيبة التي يشير إليها حديث شعب الإيمان . يقول ابن 
تيميه : « وإذا ذكر اسم الإيمان مخردا دخل فيه الاسلام والأعمال كقوله في حديث 
الشعب : الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق”"'2 . وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من 
الايمان )١14#‏ 

وقد أوضح النبي كلِةٍ أن أقوى عناصر الإيمان هو التوحيد الصحيح. 
ونفي الشرك (وهذا هو معنى قوله: لا إله إلا الله). ولذلك كان أول ما أوصى 
34 اليو أحد أصحابه وقد سأله عن العمل الذي يدخله الجنة ويبعده عن النار 
هو فوله كَلِنَذِ : «تعبد الله ولا تشرك به شيئا»(*23. 


وقد يؤمن كثير من الناس بالله ولكن إيماهم يخالطه الشرك؛ قال تعالى: 
«وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» (يوسف: .)٠١5‏ ولذلك كان 
إخلاص الدين لله يقتضى ترك جميع الأمور التي تؤدي إلى الشرك مثل تعظيم 
غير الله وطاعتهم في| يخالف 1 الله ودعاء غير الله والتوسل به توسلا بدعيا 
والذبح لغير الله وغير ذلك مما بينه أئمة المسلمين مثل شيخ الإسلام ابن ثيمية 
وتلميذه الإمام ابن قيم الجوزية؛ وقد فصل الإمام محمد بن عبد الوهاب في 
عصرنا الحديث القول في هذه الموضوعات وأوضحها خير إيضاح77'. 

(؟١)‏ كتاب الإيمان لابن تيمية ص4 . 


(17) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. 

.1١-١١ كتاب الإيمان. ص‎ )١5( 

./١ أنظر صحبح مسلم‎ )1١6( 

(17) كما في كتبه المعروفة مثل كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات. وانظر مجموعة التوحيد. ط. 
المطبعة السلفية, بالقاهرة. 


-158- 


والكرك هو أهم أسبات دخول العباد النار. وهو الذي لا يغفره الله لانه 
اعظم الدئرب. وهر إنكار لحقيقة الربوبية ىا أنه جهل بحقيقة الإنسائية ‏ أو 
بعبارة أصح العبودية - ولذلك يقول تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء » (النساء ' 48 وعل: الفكس فإن الآيمان فو اضيب 
دخول العباد المسالم ال حنة حت ولو عصى الله , وقصر فيٍ طاعته. فإن الله سبحانه 
وتعالى يعاقبد على معاصيه وتقصيره ولكنه يدخله بعد ذلك الحئة. وهذا هو معنى 
قول النبى وق لبي ذر الغفاري : *هامن عبا لله قال لا إله إلا الله 
ثم هات على ذلك إل دخل الخنة. قلت : وإن.زى:ؤوإن سرق. قاكل: وَإن زق 
وإن سرى. ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذره(""2, 


وهذا الحديث يقابله حديث آخر. يرك البو اتنسحة انقلة عن عسنف بن 
نصر المروزي: الثنية عن أبي جعفر محمد بن على أنه سئل عن قول النبي 
: لا يز الزاني حين يزني. وهو مؤمن210. قال أبو جعفر: هذا الإسلام. 
ودور دارة واسعة. وهذا الإيمان. ودور دارة صغيرة في وسط الكبيرة. فإذا زنى 
أوسرق خخرج من الإيمان إلى الإسلام . ولا يرجه من الإسلام إلا الكقر 
باللهن!؟') , 

ثم نقل ابن: تيمية عن محمد بن نصر المروزي : «ؤمثل الإيمان والإسلام 
أيضا كفسطاط قائم في الأرض له ظاغهر وأطناب١(''2.‏ وله عمود في ياطنه. 
فالنسطاط مثل الإسلام له أركان من العلانية والجوارح. وهي الأطناب التي 
فسلل أرححاء الفسطاط . والعمود الذي في وسط الفسطاط مثله كالؤيمان. لا 


ونام اللخددات في صحيح مسلم .57/١‏ ورواه البخاري والترمذي وأحمد. 

(18) الحذديك رواه ابن ماجه في كتاب الفتن من سلنه وهو صحيح وانظر شرح ابن تيمية له 
وللحديث الدي رواه أبو داود والترمذي ونصه: «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق 
واج كالفللة + فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان: مجموع فتاويي شيخ الإسلام 
داز كلو 

, 737 كتاب الزيمان. صن‎ )١9( 

)٠١(‏ الطب (بضمتين) حبل الخباء, 


7ه 


قوام للفسطاط إلآ به('"©. فمحمد بن نصر يشبه الإسلام بالخيمة الكبيرة. 
ويجعل الأركان هى الحبال التى تشدها وتثبتهاء وأما العمود الذي يتوسط هذه 
الخيمة فهو الإيمان. وهو الذي لا تقوم اليمة إلا به ولو سقط أو زال تسقط 
الخيمة وتنهار. 


وقد جاء لفظ «العموده في عدة أحاديث مثل قوله مَل في حديث معاذ 
رضي الله عنه: م... ألا أخبركم سو اجن الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ 
قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر كله الإسلام. وعموده الصلاة. 
وذروة سنامه الجهاد)("'2. 


ويشرح الشيخ اللمبار كفوري الحديث فيقول: «(رأس الأمر) أي أمر 
الدين (الإسلام) يعني الشهادتين. وهو من باب التشبيه المقلوب, إذ المقصود 
تشبيد الإسلام برأس الأمر ليشعر بأنه من سائر الأعمال بمنزلة الرأس من الجسد 
في احتياجه وعدم بقائه دونه. (وعمودهالصلاة) يعني الإسلام هو أصل الدين إلا 
أنه ليس له قوة وكال كالبيت الذي ليس له عمود. (وذروة سنامه الحهاد) وفيه 
إشعار إلى صعوبة الجهاد وعلو أمره وتفوقه على سائر الأعمال»7""© . 


فالصلاة بما فيها من قراءة للفاتحة وآيات القرآن بعدهاء ويما فيها من 
نطق بالشهادتين وذكر لله تعالى في القيام والركوع والسجود, وبما فيها من اجتماع 
للمسلمين حمس مرات كل يوم في المساجد تعد عمود الدين الذي لا يقوم بناؤه 
إلا بوجوده. 


.7384 - 3758# كتاب الزعمان. ص‎ )5١( 

)5١(‏ الحديث في: الترمذي. كتاب الإيمان. ابن ماجه. كتاب الفتن؛ المسسد (ط. الحلبى) 
5د1777. ويقول ابن حجر في فقتح الباري 58/١7‏ (ط. الحلبي. 2/18 : 
«العمود ما ترفع به الأخبية من الخشب. ويطلق على ما يرفع به البيوت من حجارة كالرخام 
والصوان. ويطلق على ما يعتمد عليه من حديد ونحوه؛. 

(17) الشيخ محمد البار كفوري: تحفة الأاحوذي شرح جامعم الترمذي 3757/10 7556. نشر 

الكتبي. القاهرة. 19717/1781. 
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وروف عن النبي يذ أنه قال: «الجهاد عمود الإسلام»2'!7. وهو حديث 
صعيف ف سمنده ومتنه. ولكن حتى على فرض صحته فإنه يمكننا أن فول إن 
الصلاة عمود الدين بالنسبة لأفراد المسلمين. وهو الذي يحفظ دين كل واحد 
تون وأك ١ ١‏ ْ 
مني وأن الها عمود الإسلام. ذكر الرسول ينه في الحديث الأول الصحيح 
ال الجهاد دروه سنام اللإسلام. فهو من أسمى العبادات لأن»ه يفتضى جهدا 
وتضحيه بالأنفس والأموال. وهو الذى يقيم جماعة المسلمين ويحفظهاء. وهذا 
كله يعني أن المسلمين لو صلوا واكتفوا بالصلاة وتركوا الجهاد فإنهم يكونون 
للا اميا عبادة من أرفع العبادات. وطاعة من أعظم الطاعات. كا أنهم 
يتركون بذلك اهم عامل يكفل وحدتهم رقوتهم وتماسكهم أمام هجات الكفار 


والمنافقين . 


والإيمان حب وبغض. حب للحق وبغض للباطل, والمؤمن يحب إخوانه 
ويكره ما عليه الكفار من كفر وباطل وإن كان يدعو لهم بالهداية. فهولا 
يكرههم لذواتهم ولكن يكره ما هم عليه من الباطل. يقول الله تبارك وتعالى في 
وصف أصحاب رسول لله يَقِةِ : لإأشداء على الكفار رحماء بيهم » (الفتح : 
9) وإقامة بناء الإسلام يقتضى هدم بناء الكفرء ولا مهادنة في ذلك ولا 
تهاون. وقد حاول المشركون أن يساوموا رسول الله يَلجِ ى] ذكر الله سيحانه 
لإودوا لو تدهن فيدهنون» (القلم: 4) ولكن رسول الله جاهمدهم حتى هدم 
كل بقايا الشرك وآثاره الظاهرة والباطنة . والأمر بالمعروف والنبي عن المتكر 
نوعان من الجهاد, وهما من أهم ما ينصف به المؤملونك: دم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتغهون عن المنكر وتؤمنون بالله» (آل 
عمران: 010 


وفي مسند أحمد عن النبي وله :الينقضنٌ الإسلام » عرى الإسلام. عروة 


(14) المسند (ط. الحلبي) . 


ألا - 


عروة. فأوها نقضا الحكم وآخرها الصلاة)(*"2. وهذا الحديث يكمل الصورة 
ويوضحهاء. فبناء الإسلام عو كالذيمة ألتي تشدها خبال في آخر كل حبل عروة 
ملفوفة حول وتد من الأوتاد. فكلما تقضت عروة مال جانب من الخيمة وانهار. 
ثم تفك العرئ واحدة بعد الأخرى. وتكون الصلاة هي العروة الأخيرة التي 
سك الإسلام فهى آخر دين المسلمين. 

ونلاحظ في هذا الحديث إشارة بليغة وحكيمة إلى موضع الحكم ومكانه 
في بناء الإسلام؛ فالحكم هو الذي يضبط أمور المسلمين وينظم شكئون حياتهم. 
ويمكننا أن نشبهه بسقف البيت أو سطح البناء ولا يمكن للسطح أن يقوم إلا على 
أساس البناء وأركانه. وعمده وجدرانه ولذلك كان من الخطأ الفاحش ظن 
بعض المسلمين أن بناء الإسلام قد تقوض عندما تحولت الخلافة الراشدة إلى 
ملك عضوض. فهذا التحول سبّب تصدعاً في سطح البناء أو أوجد ثغرات 
وشقوقا في .ذلك السطح ولكن سائر الجوام الزعاء.ظلات سليمة:ووإق لحقها الضرر 
واحدة بعد الأخرى وشيئا بعد شيء) . 


ويرتبط بذلك الخطأ مايقع فيه بعض من يفسرون التاريخ الإسلامي 
تفسيرا أساسه أن بناء الإسلام قد هدم بعد استشهاد علي رضي الله عنه وانتهاء 
الخلافة الراشدة بذلك. ثم يستخلصون من ذلك عدة نتائج منها أن المسلمين 
بعد ذلك انتكسوا إلى الحاهلية. وعاد الدين فيهم غريباء وقد يزين هم 
الشيطان أنهم هم الذين سيعيدون الدين إلى نقائه من جديد. وأنهم يدلبلت 
أفضل من جميع المسلمين منذ بداية العصر الأموي حتى عصرنا الحديث وقد 
تسمع منهم 1 علراء ء المسلمين وفقهائهم وقضاتهم وقادتهم. وقد 
يتهمونهم بالنفاق وبمالأة الحكام. وذلك كله لأ: نهم التفتوا إلى ما أصاب الحكم 
من خلل وفساد. ونسوا أن البناء نا ماي وغفلوا عما قام به علماء 


(15) الحديث ني المند (ط. الحلبي) 777/4. 501/5. وفي «الجامع الصغيره للسيوطي أنه 
مروي عن أب إمامة رضي الله عنه في صحيح ابن حبان والمستدرك للحاكم. وعروة الدلو 
والكوز ونحوه مقبضه. وعروة القميص أو الثوب الفتحة المعقودة حول الأزرار . وعروة الحجل 
العقدة حول الوتد أو الحلقة في آخر الحبل التي تشد الحبل وتشته بوتد أو نحوه. 
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الأمة وفقهاؤها من نشم ر للعلم وأمر بالمعروف وني عن المنكر. وجهلوا أو عي هلوا 
با أقبل عليه المسلجوق في اتلك العضبور من جهاد في سبيل الله ونشر لدينه 
القويم وإقامة للحضارة وتشييد للعمران. ولا شك أن حرص المسلمين على 
وحدة الأمة وامتثاها لأمر نبيها بل بعدم الخروج على الحكام بالسيف. وعدم شق 
عصا الطاعة كان من أهم أعيي اب إغضائهم عن بعض الأخطاء ٠‏ الني وفع فيها 
اخكام. ولكن ذلك لا يعنى أ نهم قصروا في الأمر بالمعروف أو الدبي عن المتكرء 
أو أنبم أطاعوا في المعصية. إذ أهم ظلوا مدة طويلة بعد الصدر الأول يصدعون 
بالحق ويتمسكون بالكتاب والسنة. ولكن الشر زاد راقيك! رويداء وجرى على 
الأمة ما جرى على سائر الأمم من ضعف وفساد. ومع ذلك فإن تاريخ أمتنا 
الإسلامية في جموعه هو أنصع خاريخ» ولا ريب أن الإنسانية لم تشهد في 
تاريخها الطويل أمة عاشت عمرا طويلا حافلل بالخير والبركة مثل أمة المسلمين. 
ورغم كل ما أصاب المسلمين عن تأخر وفساد إلا أن طوائف من هذه الأمة 
ظلوا إلى يومنا هذا وسيظلون إلى يوم القيامة بإذن الله | أخبر نبينا يله على الحى 
ينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين''2 . 

ويرتبط بهذا الفهم الخاطى لبناء الإسلام اهتام بعض المسلمين ‏ كم| 
ذكرنا في أول هذا الفصل - بإقامة الدولة الإسلامية وحصر جهودهم في العمل 
السيامي الذي يوصلهم إلى الحكم. وقد يقرنون ذلك بدعوات تقوم على إثارة 
الحماس العاطفي في نفوس الجماهير, مع عدم الاهتمام بما يجب أن يسبق ذلك 
من إعداد أنصارهم اداو سصعييها يقوم على تضعبخ العقيدة وتطهيرها من 
الشرك والنفاق. وعلى العلم الواسع بكتاب الله وسنة رسوله وبعلوم المسلمين 
المختلفة وبتاريخهم وترائهم. كا يقوم على العمل بأركان الإسلام المختلفة. ثم 
على استكمال شعب الإيمان الكثيرة التي تتضمن أداء الطاعات والتحلى بالأخلاق 
والقضنائل + والاتتهاء:من الممبيات واجتباب المكرواهات. 

ولا يعني ما قلناه أنه لا يجوز لحاكم مسلم أو رجال دولة مسلمة أن 


(11) أنظر القسم الأول. ص .١54‏ 
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يشرعوافي إقامة نظم الدولة أوتطبيق الشريعة الإسلامية حتى يتم تعليم المسلمين 
وتر بيتهم وى لا يعني ةا التقليل قن أهمية وجود الدولة الي نحكم بالكتاب 
والسنة. فإن وجود مثل هذه الدولة هو أمل كل المسلمين في هذا العصر الذي 
حلت فيه قوانين الكفار محل شريعة الله. وإقامة هذه الدولة واجب على كل 
المسلمين». إن ما قصدناه هو ألا نظن أنه بمجرد العودة إلى بعض التشريعات 
الإسلامية أو إقامة بعض نظم الإسلام في الاقتصاد أو السياسة أو غير ذلك. 
نكون قد عدنا إلى بناء الإسلام الكاملء فالإسلام كل لا يتجزأء ولا يمكن أن 
تأخذ بجزء منه ونترك سائر الأجزاء. لأننا نكون بذلك قد فعلنا كما فعل بنو 
إسرائيل الذين ذمهم الله تعالى بقوله: #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض فم| جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي ني الحياة الدنيا ويوم القيامة 
يردون إلى أشد العذاب» (سورة البقرة: 86). 


إن إقامة التشريع الإسلامي ني السياسة والاقتصاد. وني الحدود 
والعقوبات. يعتمد على وجود المؤمنين الذين يخشون الله ويتجنبون محارمه في 
السر والعلن؛ وأن التطبيق الكامل لنظم الدولة يتحقق في أتم صوره عندما 
يعود المسلمون إلى البناء الإسلامي الكامل. وعلى الذين يؤلفون الكتب في نظم 
الإسلام السياسية والاقتصادية أن يلتفتوا إلى هذا الارتباط الوثيق بين أجزاء 
البناء المختلفة وإلى ضر ورة تشييد البناء على أساس العقيدة؛ كم| سبق أن بينا . 


إن ما يجب أن يتجه إليه المسلمون اليرم هو العمل بأركان الإسلام 
الظاهرة أولا. ثم الاقال على الطاعات واجتناب المحارم. فيصلون بذلك إلى 
درجة الإيمان. إذ الإيمان ‏ كما أسلفنا ‏ قول واعتقاد وعمل؛ وهو يزيد بالطاعة 
ويتقص بالمعصية وكلما ازدادوا إيماناً اقتربوا من الإحسان واستحقوا بذلك نصر 


الله وتأبيذه 5 


والذين يأخذون جاتب من الدين ويتركون جام إغنا مسموة عدا من 
البناء» ولو صدق إيمان المؤمنين لصلحت أعالهم ولوصلوا إلى الإحسان. يقول 
ابن تيمبة ‏ رحمه الله دَفَعُلِمِ أن القلب إذا صلح بالإيهان صلح الجسا 


ع ا 


بالإسلام - وهو من الايمان ‏ يدل على ذلك أنه فال في حديث جبرائيل: هذا 
جبريل جاءكم يعلمكم دينكم, فجعل الدين هو الإسلام. والإيمان والإحسان. 


فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة» 9" , 


1170م 


الفصل. الثان 


تبينا من الفضل السابق أن الإسلام بناء له أركان خسة هي الشهادتاد 
(أي النطق والإقرار مبها) والصلاة والزكاة والصوم والحج . 

وإن أفضل أنواع هذا البناء وأعظمها شأناً هو الإيمان. وهو لا يقوم على 
هذه الأركان فقط بل عتاز بوجود اسيامن فوق له وهذا الأساس يتكون 2 مواد 
أو عناصر رئيسية هى الاعتقاد الجازم بالله بوجوده ووحدانيته وصفاته والإيمان 
بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كا أن هذا الأساس 
يتكون من مواد وعناصر أخرى تشمل جميع أنواع البر والتقوى. 

والعقيدة الصحيحة هي أهم ما يطلب من الإنسان, لأن العمل مها يتبع 
الاعتقاد. وعلى قدر ما تصح عقيدة المسلم وتقوى تستقيم أعماله وتزكو اخلاقه. 

ولقد أخيرنا الله سبحانه في كتابه الكريم أنه إنما خلق الثقليئن: الجن 
والانس لعبادته: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» (الذاريات : 31). 
قال المفسرون أي ليعرفون ويوحدون 27 . 


153/5 1١9١/1١89 قال ابن كثير في نفيره (ط. دار الفكر الطبعة الشانية. بيروت.‎ )١( 
«قال اسن جريج: إلا ليعرفون. . وقال السدي : من العبادة فا ينشع وفتها مالا يئفهة (ولشن‎ 
سالتهم من خلق السماوات والأارض ليقولن الله) هذا ايم عبادة وبين يتفشعهم مه الشرك.‎ 
. وقال الضحاك : المراد بذلك المؤملون».‎ 


 ا١ا/لك‎ - 


أشهدهم على أنفسهم أنة ربهم قشهدوا بذلك : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين»* (الأعراف: .)١977‏ يقول ابن 
تيمية إن هذه الآية بينة في إقرارهم وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة التي فطروا 
علعها * ان الله رهم 060 

والإسلام هو الفطرة. وعلى هذا فسّر العلاء مغنى كلمة الفطرة في حديث 
النبي 5 الذي رواه عنه أبو هريرة رضى الله عنه . فال : قال النبي و : « كل 
هل نتحسون فيها من جدعاء . ثم يقول أبوهريروة : اقرأوا إن شكتم © فطرة الله التي 
فطر الناس عليها * ( الروم 3 )2 97 ا لمشت 3 : 

فكل مولود من بن آدم يولد على الاسلام. وهو الفطرة ‏ ولكن أبواه أو 
من يحيطون به يغيرون فطرته إلى أديان أخرى. كاهو الأمر في الناقة أو البهيمة 
الولادة بأن 3 بعض الناس أذنها أو أنفها ل من أعضائها. 
راك له وتسيسة وتتسجل لداطواً أو قرا قي ولذلك لايضك في الله 
سبحانه إلا هن سالك فطرته: «أفي الله شك فاطر السماوات والأرض»* 
عفنا ا أغا | يتتكرون لحقيقة العبودية التي خلقوا : من أجلهاء ب 
وتوحيد ‏ إما عناداً وابكاراً. وإها اناا لبوق وهم . بذلك يقترفون 5 
الذنوب وأكبر الكبائر ا قال تعالى # إن الشرك لظلم عظيم» (لقان: )١‏ 
0( انطر.جامم الوسائل لالين 'تيمئةةة ميق [نا 2 1/6 
(5) الحديث عن أب هريرة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان. وهو مروي 


عن صحابة آخرين في مواضع أخرى. وأنظر تعليقي في منباج السنة 1/ 1*4 7706 . 
(4) أنظر رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى لابن تيمية؛ جامع الرسائل ص 7 45 . 
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3 قال سبحانه في حق النصارى: ا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جنتم شيئاً 

. اتكناد الساوات يتغطرق:متة وتشق الأرض وتخر الجبال هدًا. أن دعوا 
جا . وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا . إن كل من في السماوات 
والأرض إلا آي ال رحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدّهم عدًا. . وكلهم آتيه يوم 
القيامة فرداكه (مريم: 88 10). 

وقد روئى البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَيةِ: «قال الله عز وجل: كذَّبني ابن آدم وم يكن ينبغي له أن 
يدق وشعمي ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يشتمني . . أما تكذيبه إياى فقوله 
إن ل أعيده كنا بدأته» :وليس آخر الخلق. بأعز على من أوله. وأما شتمه إياي 
فقوله اتخذ الله ولدأ وأناالأحدالصمد عل ألد ولم أولد.ولم يكن لى كفوا أحدء”). 


فإنكار البعث تكذيب لله. وإنكار الوحدانية شتم له سبحانه وتعالى. 
وهذا بلا ريب - أعظم جرم يرتكبه الانسان. وهذا هوما ذكره النبي مَل - عن 
عبدالله ‏ وهو ابن مسعود ‏ قال: سألت النبي صل : أي الذنب أعظم عند 
الله؟ قال :أن تجعل لله ندا وهو تخلقك . قلت:إن ذلك لعظيم. . ديق . 


إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ي#زون في الآأحرة بالخلود في 
النار. وهو جزاء يستحقونه نتيجة كفرهم وشركهم وعدم توقيرهم لله سبحانه. 
وقد ذكر الله سبحانه ما خاطب به نوح عليه السلام قومه المشركين الذين 
أمرواواضكووا امتكيارا : © ما لكم لا ترجون لله وقارا . وقد خلقكم 


(5) هذه رواية النسائي (بشرح السيوطي . ط. المكتة التجارية. القاهرة) 1 (كتاب الحنائز 
كناب ارواح المؤمنين). وروى البخاري, الحديث عن أب هريرة بالفاظ مقاربة في صحيحه ط. 
مكتبة الجمهورية العربية. القاهرة بدون تاريخ) ١59/4‏ (كتاب بدء الخلق. باب ماجاء في 
قرل الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده) وعن ابن عباس 74/35 (كتاب التفسير. سورة 
البقرقه بالحدروقائوا اعلق اليه مولفا سمحاتة *. 

)١(‏ البخاري 5١/7‏ (كتاب التفسير. سورة البقرة). 
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أطواراً» (نوح: ١‏ 14) يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم لا 
تعظمون الله حق عظمته أي لا تخافون من بأسه ونقمته؛ وقد خلقكم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة "2, , 

إن الله تبارك وتعالى فطر بني آدم على الإسلام أو الدين الصحيح. وهذا 
ما نلمس آثاره في جميع الشعوب والأمم. فإن عقيدة التوحيد الصحيحة هي 
العقيدة التي انتشرت في كل الأمم وني كافة الازمان».؛ ولكن ينحرف الناس 
عنها قليلاً أو كيرا حنيئاً من الزمن. فيرسل الله تعالى إليهم الرسل ليعيدوهم إلى 
التوحيد الصحيح . 

وقد قال العلماء المحققون ‏ كا يذكر معجم (لاروس) للقرن العشرين 
وإن الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية. حتى أشدها همجية 
وأقربها إلى الحياة الحيوانية. . . وإن الاهتمام بالمعنى الإلحي وبما فوق الطبيعة هو 
إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسان» 9 ويقول المفكر الفرنسبي هنري 
برجسون: «لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات 
ولكنه لم توجد قط جماعات بغير ديانة» (69. 

ولقد أخطأ الذين ظنوا أن المجتمعات البشرية بدأت بعقائد الشرك ثم 
تطورت وترقت إلى التوحيد »»2'١١(‏ بل إن الأدلّة العلمية الصحيحة تثب- عب 
عقيدة التوحيد قديمة بقدم الإنسان, وأن آثارها موجودة عند القبائل الممجية كا 
توجد عند الشعوب المتحضرة . 

يقول الدكتور محمد عبدالله دراز في كتابه «الدين» إن نظرية فطرية 
التوحيد وأصالته قد انتصر لها جمهور من علاء الأجناس وعلاء الإنسان وعلماء 


(0) أنظر تفسير ابن كثير لآيات سورة نوح . 

(4) كتاب الدين للدككور محمد عبدالله درازء ص 87 (ط. دار القلم. الكويت. 
1 ). 

(9) نفس المرجع ؛ ص 47. 

)٠١(‏ كما فعل الأستاذ عباس العقاد في «فصل: أطوار العقيدة الإلهية» ص 78 4٠‏ من كتاب 
«الله» (الطبعة الرابعة). ط. المعارف. القاهرة. .1١54‏ 
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النفس . ومن أشهر مشاهيرهم لانج الذي أثبت وجود عقيدة «الإله الأعلى» عند 
القبائل ال همجية في أوستراليا وأفريقيا وأمريكاء ومنهم شريدر الذي أثبتها عند 
الأجناس الآرية القديمة. وبروكلان الذي وجدها عند الساميين قبل الإسلام. 
ولرواه وكاترفاج عند أقزام أواسط أفريقيا. وشميدت عند الأقزام وعند سكان 
أوسترانيا الجنوبية الشرقية. وقد انتهى بح متت هذا إلى أن فكرة «الإله 
الأعظم» توجد عند جميع الشعوب الذين يعدون من أقدم الأجناس الإنسانية”” ') 


إن المسلمين يؤمنون بأن الله علّم آدم الأسراء كلها وأنه كان نبياً علم 
دريته التوحيد الصحيح . وقد وقع الكثيرون من بني آدم في الشرك ولكنهم مع 
ذلك لم ينسوا عقيدة التوحيد التى فطروا عليهاء. بل ظلت آثارها عميقة في 
نفوسهم حتى أنهم إذا ألمت مهم شدة دعوا الله مخلصين له الدين. وقد بغعث 
الله رسله إلى الناس في أزمان متعاقبة حتى يخلصوهم من الشرك ويردوهم إلى 
التوحيد نك" 
ونستطيع أن نتبين مدي فطرية عقيدة الإيمان باللة من جلانيظة سلوة 
الأطفال ومدى استجابتهم لمسائل الدين والاعتقاد وكيف يبتمون اهتاماً بالغا 
بكل ما يتصل بأمور العقيدة من ألوهية وبعث وجزاء وغير ذلك. وهذا أمر 
ميسيرلكة مين الأطفال جميعا ف كل الشعوب والأمم نشد ؟ 
ونحن نللاحظ أن أمور العقيدة والدين كانت أهم حور تدور حوله حياة 
الناس على مدى قرون طويلة. حتى إن الحخروب الطاحنة التي نشبت فيما يسمى 
بالعصور الوسطى بين المسلمين والمسيحيين إغما كان الدين أهم أسباعا . 
)١١(‏ الدين لدراز ص .1١8- ٠١7‏ ونلاحظ أن بعض هذه الشعوب الهمجية تقول بإله أعل أو 
اله أعظم. وهذا لا يعني التوحيد الصحيح ولكنه يدل على أن ما هم عليه من شرك سبقه 
توحيد << وانظر كتاب: نشأة الدين» للدكتور علي سامي التقشار» طّ دار نثر الثقافة؛ 
الامسكندرية. 1949. 
)١١(‏ الدين لدراز.: ص 1560-0154. 
)١(‏ أنظر كتاب «تطور الشعور الديني عند الطفل» للدكتور عبد المنعم المليجيى. ط. المعارف. 
القاهرة . 1 
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أما في عصرنا الحديث فقد تغيرت القيم وتبدلت. وأصبح النزاع الآن 
بين الدول الكبرى على التوسع المادى وامتلاك مصادر الثروة. وبعبارة آخرى 
أصبح الحصول عل المتعة والرفاهية هو حور الصراع . 

وهذا يتضمن بلا شك اتكدارا افبيرا في نوع القيم التي يؤمن بها الإنسان 
إذ أنه أعرض عن أهم القيم التي تميزه من حيث هو إنسان بين سائر المخلوقات 
وجعل كل اهتهامه منحصراً في الأمور التي يشاركه في الإهتمام بها جميع أنواع 
الحيوان وهي القيم الي تتعلق بالبحث عن المتعة المادية من مطعم ومشرب 
وملبس ولذة جنسية. وقد ارتد الناس في عصرنا هذا بذلك إلى العصور التي 
انتكست فيها البشرية من الإيمان والتوحيد إلى الكفر والشرك. وقد وصف الله 
تعالى هذا الصنف من الناس في كتابه أبلغ وصف حيث قال سبحانه: «والذين 
كفروا يتمتعون ويأكلون ىا تأكل الأنعام والنار مثوى لهم»# (محمد: .)١١١‏ 

والعقيدة الإسلامية تمتاز على سائر العقائد التي آمن بها البشر قديماً 
وحديثاً بوضوخها ويسرها وسلامتها وصحتهباء وليس هذا هو محال المقارنة 
بالتفصيل ولكن النظرة العاجلة إلى الأديان القديمة ني الحند أو مصر القديمة أو 
فارسن أو عند اليونانيين أو الرومان أو الديانة اليهودية والنصرانية ‏ بعد ما 
أصابهم| من تحريف وتبديل ‏ ترينا بجلاء ما في عقائدهم من وثنية وشرك وسوء 
اعتقاد في الله سبحانه (2)59. 

أما العقيدة الإسلامية فهى ناصعة واضحة ميسرة تغزو القلوب 
ويستجيب لها الناس - عالمهم وجاهلهم ‏ استجابة سريعة. ومن أوضح الأدلة 


)١5(‏ أنظر في ذلك: كتاب. «الدين» المذكور آنفا. وأنظر أيضاً: عباس العقاد باب الله كتاب حقائق 
الإسلام وأباطيل خصومه. وأحمد شلبي: مقارنة الآديان. ط. مكتبة النهضة المصرية. 
القاهرة. ول ديوارنت: كتاب قصة الحضارة: ط لحنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. ابن 
تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ط. المدي. القاهرة. محمد أبو زهرة: محاضرات 
في النصرانية. دار الفكر العربي. القاهرة: .199/5/١947‏ د. عل عبد الواحد وافي: 
الأسفار المقدسة في الأديان السابقة عل الإسلام ط. مكتبة نبضة مصر. القاهرة 
2,4 سيف الله أحمد فاضل : إنجيل برنابا دراسات حول وحدة الدين, دار القلم 
الكويت. .1917/7/1١917‏ 
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على هذا تتبع انتشار الإسلام في الماضي والحاضر ,2١9(‏ 
وسنعرض فيا يل لأهم مسائل العقيدة الإسلامية راجعين إلى كتاب الله 
وسنة رسوله يكف مع اجتئاب ما يتصل بذلك من جدل كلامي أو فلسفي . 


إن أهم دليل على وحود الله يعتمد على أقورى قانون يؤمن به الناس حميعا 
وتعتمد عليه ل العلوم الإنسانية ف حقائقها ونظرياتها وهو قانون السسية وهو 
القائل بأن لكل مسبب سبباء وهو قانون يتوصل إليه الطفل الصغير إذا لمس 
يقه حسا مانا فاحترقت يده إذ يعلم بذلك أن هناك علاقة سببية بين ذلك 
الجسم وبين احتراق يده فيتجنب لمس نفس الثبىء بعد ذلك . وقل آمن بهذا 
القانون البدوي الأمي وعبر عن ذلك بقوله: دإن البعرة تدل على البعير, وإن 
آثار الأقدام تدل على المسيرء فكيف يسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» ألا 
تدلان على اللطيف الخبير!». 

وآمن بهذا القانون علماء البشرية قديماً وحديثاء ومع ما وجهه إليه بعض 
الفلاسفة من نقد 2١‏ فإن تطور كل العلوم وتقدمهاء بل تطور البشرية وتقدمها 
إغا هو رهن بالتسليم بهذا القانون. 

يقول الله تعالى: ظ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا 
السادات درسب يايو به هل 531). 
خلقوا 5 الآية) قال : 1 ستتموا ا" بفؤادي فد تصدع 2 
(15) أنظر الإسلام في القرن العشرين 
(137) وجنه الاشاعرة - ومنهم الغزالي د قتعا وبعض الفلاسفة المحدثين ‏ وعل رأسهم دافيد هيوم - 

نقد لقانون السببية لا يقوم في أساسه على إنكار هذا القانون؛. وإنما عل نوع الجلاقة بين 
آفله أنظر . مجموع كاوق شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. الرياض) ١7 1١/7‏ وقد أورد ابن كثير 

هذا الآاثر في تفسير آيات سورة الطور. وذكر أن البخاري رواه عن محمد بن جبير بن مطعم 


عن نبيه. وفيه: : كاد قبي أن يطير ثم يفكر ابن كثير أن جبيراً كان مشركاً لما سمع سورة الطور 
وأن ساعه لها كان من جملة ما حمله على دخول الإسلام. 
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وفي هاتين الآيتين استفهام إنكار: يقول الله تعالى للمشركين إنهم خلقوا 
بعد أن لم يكونوا مخلوقين. فهل خلقوا من غير خالق؟ أم هل خلقوا أنفسهم؟ 
والجواب على هذين السؤالين بالنفي. أي لا هذا ولا هذاء فمن المستحيل أن 
يخلقوا مين غير بعالم ومن المستحيل أن يكونوا قد خلقوا أنفسهم. يقول ابن 
الحياة ساعة واحدة. كيف يكون خالقاً لنفسه؟ (228, 

وإذا سلم الكافرون بعدم إمكان الأمرين فإن النتيجة الحتمية هئ وجبود 
خالق خلقهم. وهذا أمر فطري يعرفه كل إنسان من غير حاجة إلى أدلة جدلية 
وفلسفية» . كبا يعزك :أن خلق السياوات :والارض يذلل وجوة:خالق :آم 
خلقوا السماوات والأرض بل لايوقنون» .يقول ابن كثير: «ووهذا إنكار عليهم 
في شركهم بالله وهم يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك له. ولكن عدم 
إيقاءهم هو الذي يحملهم على ذلك)(225. 


ودليل الخلق جاء في أول آيات انزلت على رسول الله يل وهي الآيات 
الأولى من سورة العلق2©''7: بل يرئ أبن تيمية ذلك في أول آيتين من السورة 
وهما قوله تعالى : #اقرأ بام ربك الذي خخلق . خلق الإنسان من عنلق» يقول 
ابن تيمية في رسالة «تة تفسير أول سورة العلق)(١'2‏ إن الله سبحانه :لاك جلي 
الإنسان من على - وهو جمع علقة وهي القطعة الصغيرة ة من الدم. ذخ مايل 
ذلك كان نطفة. يوس يي ل بيك تصير علقة. أما العلقة 
فإنها تثبت في الرحم وتكون هي مبدأ خا ى الإنسانء. ثم لمحدث تطورات في 
الحنين سدور إلى مضغة مخحلقة وغير محلقة إلى أن يكتمل وتتم ولادته. ثم 


(14) مختصر الصواعق المرسلة ١/1/ا.‏ ط. مطبعة الإمام. القاهرة. ١78٠9‏ 

(19) تفسير ابن كثير 4737/5 . 

)1١(‏ في ارجح الأقوال: وأنظر مثلا ما ذكره السيوطي في كتابه «الإتقان» ني علوم القرآن أو الزرقاني 
في كتابه «مناهل العرفان ني علوم القرآنه في أول ما نزل من القرآن. 1 

(403 تبوعةاتقسير شيخ الإنلام إن يسك عن 808 رسناايمشعيان ل, الللزمية القمة: روميان. 
المند. 4:/ا١/954١.‏ 1 
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يتطور بعد الولادة في مراحل مختلفة ذكرها الله تعالى في كثير من الأيات 
القرآنية . 

ويقول ابن تيمية أن الله سبحانه بدأ بقضية عامة فقال: «اقرأ باسم ربك 
الذي خلق»فاطلق الخلق وهذا يتناول كل محخلوق. ثم جاء بالدليل على ذلك ني 
قوله تعالى : #خلق الإنسان من علق » وهذه قضية خاصة أو دليل خاص ببني 
الإنسان وجميع بني آدم يعرفون بالضرورة أن كل إنسان خلق بعد أن لم يكن 
وأن خلقه حدث في بطن أمه. ى| قال تعالى: «ووقد خلقتك من قبل ولى تك 
شيئا» (مريم : 9): وقال عز وجل : «أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل 
ولم يك شيئا» (سورة مريم : 1) أليس هذا ثما يستدل عليه . 


إن كثيراً من الناس يعرفون ما يطرأ على الجنين من تطورات عجيبة تتتهي 
بولادة الانسان. ثم يمر بعد ولادته بأطوار أخرى فِ حياته من طفولة وشباب 
وكهولة وشيخوخة حتى يموت. وهذا كله لا يد للانسان فيه وهو يدل على أنه 
من صنع إله قادر خالق هو ربنا الذي خلق . 


وإذا كانت هذه الأطوار التي يمر بها الجنين يعرفها عامة الناس معرفة 
إجمالية.ٍ فإن العلاء يدرسونها دراسة: مفصلة؛ وقد أصبحت هذه.الدراسة اليوم 
موانوعاً لعلم من العلوم الطبية هو علم تكوين الأجنة نزع1/010ط0طط . 


وقد ذكر الله سبحانه. هذه الأطوار في آيات كثيرة يمكن أن يستدل منها 
على أمرين أساسيين: الأول: على وجود الخالق سبحانه. والثاني: على البعث 
بعد الموت. من هذه الآيات قوله تعالى : «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لمأ ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك للميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثشون» 
(المؤمنون: .)١5 1١7‏ ومنها قوله سبحانه : هو الذي خلقكم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا 
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ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون » 
(غافر : /2)'"0)51, 

ويحدثنا العلماء عن إعجاز الخلق الإلهي الذي يظهر في تطورات الجنين 
منذ بدايته في المرحلة الأولى بعد التقاء والحييقا من ملايين الحيوانات الملنوية 
الموجودة في مني الذكر ببويضة الأنثى وحدوث التلقيح فتتكون النطفة ثم تتطور 
إلى العلقة التي تعلق في أنسجة جدار الرحم المتشابكة بحيث يتعذر سقوطها من 
الرحم ثم تتعاقب الأطوار المختلفة والجنين في الرحم الذي نحميه عظام حوض 
المرأة ويحاط الجنين فيه بالمشيمة وبمواد سائلة تحميه من الصدمات التي قد 
تتعرض لا الأم بحيث يكون في قرار مكين. وني ظلءات ثلاث كما جاء في قوله 
تعالى: «إيخلقكم ني بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات نلاث» 
(الزمر: 5) قال بعض المفسرين: ظلمة البطن. وظلمة الرحم. وظلمة 
المشليهة29. 

وعندما يحل موعذ الولادة يحدث المخاضء وهو نوع من الانقباض 
والدفع التلقائي يحدث في رحم المرأة حتى تتم الولادة» ويساعد على خروج 
المولود من عنقى الرحم حدوث تمدد واتساع 5 ألسحة العني. فإذا عوج الطفتل 
تبدأ رئتاه في العمل فور خروجه. ويبقى الطفل في أيام ولادته الأولى معتمدا في 
غذائه على سائل يخرج من دبي أمه قبل نزول اللبن. ويكون ذلك اتسائل 
مناسباً لحالة معدته. في تلك الأيام. وبعد ذلك يدر ثديا الأم اللبن الذي 
يتغذى عليه الطفل مدة طويلة والذي يتضمن كل العناصر الغذائية وهو يزداد 
كثافة بصورة متناسبة مع تقدم عمر الرضيع. . ويودع الله الحنان في قلب الأم 
التي تضم طفلها الضعيف العاجز إلى صدرها كل يوم وتغذيه بلبنها حتى يقوى 
ويشب على قلميه. يم يمر الطفل بالمراحل التي أشارت إليها الآيات الكريمة إلى 
أن يتوفاه الله عز وجل عند حلول أجله. 


أآفقة أنظر أيضاً : سورة المرسلات: 5١‏ - 14. وأنظر هذا الكتاب فيا يل ص .181-18٠‏ 
أضفة أنظر ممقلا تفسيراايق كثير للآية 4/5 (ط. دار الفكر. بيروت). 
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إن قضية الخلق هذه هي أقوى دليل على وجود الله سبحانه. والخلق أمر 
تفرد به الله تبارك وتعالى. وهو يقرر ذلك في كتابه حيث يقول عز وجل : 
«أيشركون مالا يخلقون شيئاً وهم يخلقون» (الاعراف: )١1١‏ ويقول: 
«أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون» (النحل: )١7‏ .ويقول تبارك 
وتعالى : ههذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه» (لقمان: .)١١‏ 


وقد تحدى الله سبحانه الكفار وبين عجز الآهة التى يعبدوما. وعجزهم 
هم من باب أولى. عن أن يخلقوا أحقر المخلوقات وهو الذباب» فقال تعالى: 
«إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم 
الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب . ما قدروا الله حق 
قدره إن الله لقري عزيز» (الحج: #لا. 74). 


يستشهد ابن كثير في تفسيره للآيتين بالحديث المروي في الصحيحين عن 
أبي هريرة عن النبي بق قال: قال الله عزل وجل : «ومن أظلم من ذهب يخلق 
كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة». ويذكر ابن كثير أن الأصنام والانداد 
الني يعبدها الكفار عاجزة عن خلق ذباب واحد. بل عاجزة عن مقاومته 
والدفاع عن نفسها لو سلبها شيعا مَنَ الأشياء. قال تعالىه ضعف الطالب 
والمطلوب #قال ابن عباس :الطالب الصنم والمطلوب الذباب, وقال السدي 
وغيره : الطالب العابد والمطلوب الصنم . 


وقد عرض الدكتور محمد عبدالله دراز في كتابه «الدين» معظم المذاهب 
التي قال بها المفكرون لإثبات وجود الله. وهي المذاهب الكونية أو الطبيعية 
والمذاهب الروحية أو الود ية والمذاهب النفسية والمذاهب الأخلاقية والمذهب 
الاجتماعي والمذهب التعليمي لم حللها ونقدها«*؟'») وعقب على ذلك بقوله: 
دإن الذي يستعرض أساليب الهداية القرآنية إلى عقيدة الألوهية يجدها قد 
أحاطت بأطراف هذه المسالك. وأشبعت تلك النزعات جميعاً: بل ربما زادت في 


(14) أنظر كتاب الدين.؛ ص 1١١4‏ -155. 
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كل منبج عناصر جديدة لم يفطن إليها الباحثؤن المذكورون»*"'2. 

ذلك قبول عسل نف عقييدة الألرعية أو الايمان ببوجوة الله سبيحانه 
وسنعرض فيما يلي بإيجاز لمسألة صفات الله تعالى . 

إن الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته عز وجل يرتبط ارتباطلاً وثيقا بالإيمان 
بوجود الله سبحانه وقد كانت مسألة صفات الله مثار جدل طويل بين المتكلمين 
الذين زعموا أغهم يتبعون النظر'العقلٍ والأدلة العقلية وأنهم لذلك لاوا إلى 
«التأويل» رغبة في تنزيه الله سبحانه عما لا يليق به. وقد ذكرنا من قبل كيف 
أوّل المعتزلة استواء الله على العرش فقالوا إن المقصود بذلك هو الاستيلاء” ') 
وهكذا فعلوا - وفعل غيرهم من نفاة الصفات ‏ في سائر صفات الله إذ أنكروا 
بعضها أصللا مثل صفة الكلام ء وأولوا البعض الآخر: أي صرفوها عن معناها 
الحقيقي كقولهم إن معنى السمع والبصر هو العلم. 

وفهم مسألة صفات الله على الوجه الصحيح يرتبط بأمور عدة: الأول 
منها أن الإيمان بصفات الله متوقف على الإيمان بإعجاز القرآن ومقتضى ذلك أنه 
ما من كلمة في كتاب الله إلا وقد وضعت في موضعها الصحيح بحيث لا يمكن 
استبداها بكلمة غيرهاء فلو أن الله تبارك وتعالى عنى بالسمع ‏ مثلا ‏ مجرد 
العلم لما قال غير ما يعني ولكنه لما قال عز وجل : «قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك إن الله سميع بصير» 
(المجادلة : )١‏ فلا ريب أن معنى السمع هنا يختلف عن جرد العلم . 

وكذلك في قوله: «وكلمٌ الله موسى تكلياً» (النساء: 114) لايجوز أن 
يقال كما قال بعض المعتزلة ‏ أن الله خلق كلاما في شجرة فسمعه موسبى!! 

والأمر الثانى أن معرفة الله سبحانه وعبادته عز وجل على الوجه الصحيح 
لا يتحققان إل إذا عرفنا أسباءه:وصفاته. وآمناً بها إيماناً تامأ فمعرفتنا بأن الله 


(0) المرجع السابق» ص /ات" وأنظر الآيات الي أوردها الاستاذ المؤلف للبرهنة على كلامه» ص 
.١75- 1/‏ 


(71) أنظر ما سبق في هذا الكتاب ص 417. 
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هو «الناصر» تؤكد لنا أنه هو الذي ينصر عباده المؤمنين إذا صدقوا وأخلصوا في 
جهادهم وقد ضمن لهم سبحانه النصر حينذاك؛ وإيماننا بأن الله هو «الرازق» 
و«الرزاف» يدفعنا - مع السعي والكدح في سبيل الرزق - إلى الاعتقاد بأن الله 
هو الذي يجزيئا على ما بذلناه من جهد وعمل بان يرزقنا ما قدره لنا من المال 
أو صنوف رزقه التي جعلنا مستخلفين فيها. واعتقادنا بأن الله هو المحبي 
والمميت يؤكد لنا بأننا سوف نموت عتد حلول الأجل الذي كتبه الله علينا مهما 
توقينا الموت وحاولنا الفرار منه. وهذا كفيل بأن يجعلنا لا نخشى غير الله ولا 
نخضع لغيره حتى لو هددنا الناس بالموت لأنهم لن يغيروا ما قدره الله لنا (ولا 
يعني ذلك بالطبع أن نفرط في حياتنا أو نعرض أنفسنا للموت لغير سبب من 
الأسباب المشروعة مثل الجهاد في سبيل الله) . 

وأمر ثالث يتعلق بمسألة الصفات وهو أن مغرفتنا بصفات الله سبحانه إنما 
نستمدها من ألفاظ اللغة التي نتكلم بهاء وهذه الألفاظ إنما تدل على موجودات 
تحلوقة. وهذه المدلولات تختلف كل الاختلاف عن مدلولات الآلفاظ التي 
نطلقها في وصف الله عز وجل. فنحن نصف الله بأنه عالم ونصف الإنسان بأنه 
عالم مع علمنا بان علم الله يختلف كل الاختلاف عن علم الإنسان؛ وكذلك 
نصفه سبحانه بأنه حي ونصف الإنسان أو غيره من الأحياء ‏ بأنه حي . وحياته 
تبارك وتعالى غير حياة الأحياء المختلفة . 

وهذا ى) أننا إذا قلنا أن رائد الفضاء كان يمشى على سطح القمر فإننا 
نستعمل كلمة ويمشى» مع علمنا اليوم بأن المثنى على سطح القمر غير المشي على 
سطح الأآرض لاختلاف الضغط الجوي. ولكننا لا نجد في ألفاظ اللغة لفظا 
آخر للتعبير عن تلك الحركة التي حدثت على سطح القمر والتي تشبه المي على 
الأرض. 

وكذلك يستشهد أهل السنة والجماعة بعبارة قاها ابن عباس رضي الله 
عنهم| وهي : : «ليس في الجنة مما في دنياكم إلآ الاسماء» ومعنى ذلك أننا نعلم من 
الكتاب والسنة أن في الجنة عسلاً ولبنا وخمراً وغير ذلك. ولكن هذه الأآشياء 
جميعها وإن اشتركت في الأسماء مع أشياء أخرى في حياتنا الدنيا إل أنها تختلف 


خذخا - 


نبا الفا ماما قن حفيفقها وكديا.. 
ولذلك كانت القاعدة الأساسية التى يعتسد عليها أهل السنة والجماعة في 
معرفة صفات الله سبحانه وتعالى مستمدة من قوله تعالى: ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير» (الشورى: )١١‏ فمع إثباتنا لصفات الله عز وجل التي 
وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله يَكِيةِ فدنحن نئزهه عن مماثئلة أي شي« أو مخلوق 
من المخلوقات فهو سبحانه يتكلم ولكننا لا نعلم كيف يتكلم لأنه (ليس كمثله 
شىء) وهو يستويى على العرش ولكن : «الاستواء معلوم . والكيف تجهول. 
والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة» كما قال مالك بن أنس رحمه الله . 
وقد رقضن الثقاةقبول بعضن الصقات خوقا من التشبية تزعنمهم. وقبلوا 
بعض الصفات. فمقال المعتزلة إن الله «عالم بذاته حي بذاته قادر بسذاته» وهذا 
تمن ول لصفات العلم والحياة والقدرة ونحن نعلم أن الحياة ‏ بي ابعر 
والإحساس والحركة وغير ذلك مما يميز الحي عق اليك فيل قبوق أن اتفهم من 
قولنا أن الله حي أنه تنزه تال بعر مإ يقد أد ]قاس عونت وير اناك 
من صفات الأحياء من المخلوقات؟ ! . 


إننا إذا سرنا مع نفي الصفات إلى النهاية تنتهي إلى نفس النتيجة التي 
انتهت إليها فرقة الإاساعيلية التي قالت إننا ل" نقول إن الله موجود إلا افيمظرارا 
وأنه لا يجوز أن نصف الله بأية صفة 8 ديفا زا الأشِترَاك والتقنانه مع 
المخلوقات2”77. وهذا الموقف هو عكس موقف المشبهة أو المجسمة الذين أثبتوا 
المعنى الحرني الظاهر للصفات فقال بعضهم إن الله سبحانه وتعالى ‏ له صورة 
وأن وجهه و-جعه شاب(*2©4 ولذلك قال أهل السنة: «إن المعطلة (الذين يتكرون 


(77) أنظر كتاب راحة العمل لحميد الدين الكرماني. حص 05., وانظر كتاب منتخبات اسماعيلية 
تحقيق الدكتور عادل العوا ص 47-45 ط. كتاب طائفة الاسماعيلية للدكتور محمد كامل 
حسين ص 21١6‏ ط مكتبة النبضة العربية القاهرة 54. 

(18) أنظر مقالات الإسلاميين للأشعري (ط ريتر استانبول 1479 م) 7١17/١‏ - 704. الملل 
والنحل للشهرستاني (ط الانجلو. القاهرة 311/0/ 1407) 947 44., الفرق بين الفرق لابن 
طاهر البغدادي (ط. القاهرة )١948 /١751/‏ ص .١41١/1١78‏ 
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الصفات) يعبدون عدما وإن المجسمة يعبدون صنْ)ء . 
وأمر رابع في مألة الصفات يرتبط بالتأويل فإننا إذا أجزنا تأويل نصوص 
الكتاب والنة حسب الآراء الشخصية نكون بذلك قد جعلنا عقيدتنا خاضعة 
للآراء والآهواء الشخصية فبعض المعتزلة - كها سبق أن رأينا ‏ أول كلمة استوى 
بمعنى استولى2"*0. وبعضهم قال إنبا يمعنى ملك أو قهرء وقالت فرقة منهم بل 
معنى ذلك قصد وأقبل على خلق العرش وقالت فرقة أخرى يحتمل خمسة عشر 
وجها كلها لا يعلم أيها المراد' ». وقال بعض الناس الاستواء هو القعود 
وال 2 
والعقيدة من الأمور الشابتة في الدين والتى لا تؤخذ إلا عن طريق 
الوحى. ولا يجوز أن تفهم النصوص المتعلقة بها إلا كما قهمها صحابة رسول 
الله كك ومن تبعهم من الف الصالح , وهو الفهم الصحيح الموافق لمعاني لغة 
العربن ؛ ولذلك كان منمجٍ أهل السنة فيها هو أن «ديوصف الله يما وصماابه 
تكله وها وسقه مه وبلله قا وإتاناء فقيت تداعا أنحه لي وينفى عنه ما 
نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريق سلف الآمة وآأقمتها: إثّبات ها أقيحه.مق 
الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل»”7' © وفتح باب 
التأويل يؤدي إلى إلغاء الشريعة كلهاء ونحن نرى ونسمع العجائب اليوم من 
الذين يريدون تأويل حقائق الشريعة ومحريفها بدعوى التطور حتى جعلت بعض 
البلاد الإسلامية ميراث الذكر كميرات الأنثى مدعية أن المرأة تعمل وهي في 
حاجة إلى المال مثل الرجل. مع معارضة هذا القول لقوله تعالى : «للذكر مثل 
حظ الأنثيين» (النساء: ©201١‏ ومع العلم يأن الرجل مازال مكولا عن 
الإنفاق على أمرته في كل بلدان العالم . 


(714) مقالات الاسلاميين 1١61//١‏ 

(70) مختصر الصواعق المرسلة 77١/7‏ 

.7١١7١ مقالات الإمسلامين‎ )7١( 

(71) العقيدة التدمرية لابن تيمية؛ ص 5. ط. المنارء القاهرة. 
(777) وانظر أيضا نفس الورة الآية ١0/5‏ . 


ته 18> 


إن منيج أهل السنة والجماعة في مسألة صفات الله قد استمد من الكتاب 
والسنةء وقد استنبطوا منبما مافيه الرد على الفرق المبتدعة. مع ملاحظة أن 
كتاب الله يوجه المؤمنين إلى التعرف على صفات الله سبحانه بواسطة النظر في 
الآيات النفسية والكونية. وبعبارة أخرى بواسطة نظر الإنسان إلى نفسه وإلى ما 
يحيط به من مخلوقات الله المنبثة في الكون. 


' وخير مثال على ذلك ما نجده في آيات سورة الواقعة حيث يقول الله عز 
وجل : «أفرأيتم ما تمنون؟". أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قذرنا 
بينكم الموت وما نحن بمسبوقين20©. على أن نبل أمثالكم وننشئكم في] لا 
تل هوا ٠‏ ناك قدي الفلا ة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرئون. أأنتم 
تزرعونه أم : نحن الزارعون. لو نشاء لحعلناه حطاءً9”» فظلئم تفكهونة"». 
إنا لمغرمون90'). بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون . أأنتم 
أنزلتموه مق ا ون أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه 4 اماع م ل 
تشكسروزن. أفرأيتم النار التي تورون7©. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن 
المتشكون.. نحن جعلتافيا تذكرة ومتاضا للمقوينه 24*59 فسبح باسم ربك 
العظيم # (الواقعة 04 5/). 
ففى هذه الآيات نجد أن الله سبحانه يعرفنا ببعض صفاته العلية عن 
طريق النظر إلى آياته النفسية والكونية والاعتبار بما فيها من دلائل على تلك 
الصفات فنحن إذا ما تأملنا في طريقة خلق الإنسان التي تبدأ بالمني الذي يقذف 


(4*) ما تقذفون من المني في الأرحام . 

(76) بمغلوبين عاجزين. 

(7) هشيا لا ينتفع به. 

(70) تندمون وتعجبون من سوء حاله ومصيره. 
(4*”) معذبون حلاك رزقنا. 

(74) السحاب. 

(40) شديد الملوحة. 

)4١(‏ توقدون بقدج الزناد. 

(؟4) للمسافرين الذين لا زاد معهم. 
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في أرحام النساء (وما يعقب ذلك من أطوار) علمنا أنه سبحانه هو الخالق. وإذا 
اعتبرنا بتقدير الله تبارك وتعالى لآجالنا وكتابته لها عرفنا أنه هو المحمي المميت. 
وإذا تفكرنا فيما ترشدنا إليه الآيات من كيفية إنبات النبات بعد نزول الاء 
العذب من السماء وهو الذي يشربه الناس ويسقون به زرعهم وأنعامهم. 
ونظرنا إلى النار التي نوقدها من الحطب الذي كان شجرا أخضر وهي النار التي 
تذكرنا بنار الآخرة. علمنا أن الله تعالى هو المنعم الوهاب الرزاق وهو القادر 
العظيم وهو الرحمن الرحيم الحكيم وأن إلية الرجعى 

إن المجال هنا لا يتسع لمزيد من التفصيل في مسألة الصفات وغيرها من 
مسائل العقيدة وسنكتفى بغرض أدلة الكتاب والسنة على البعث؛ وذلك أن. 
الإيمان بالله واليوم الآخر هو أساس اعتقاد المسلم. وأود أن أنبه إلى أن أدلة 
البعث ‏ مثل كثير من أدلة العقيدة ‏ أدلة شرعية وعقلية في وقت واحد فهى 
شرعيةاتقلية لآن الشارع سحايسجاء يلاق كتاية ووردنك يبأ سئة نببه 46 بوه 
منقولة عنب) وهي أدلة عقلية لأنها توافق العقل السليم الصريح. وهي تقنع 
الإنسان العاقل إذا نظر إليها بعقله المجرد. 

وإدراك هذا كفيل بأن يقنعنا ببطلان رأي أهل الكلام الذين يشترطون 
وجوب النظر العقلي على كل مسلم بحيث لا يصح إيمانه قبل النظر العقليء 
وذلك أن الإيمان فطري كما قدمناء كما أن نصوص الكتاب والسنة تغنينا عن 
الأدلة الجدلية الى يزعم المتكلمون أن معرفتها ضرورية للإيمان. 

وأول دليل - شرعي وعقليٍ ‏ على البعث هو أن إعادة الحياة إلى الإنسان 
بعد موته مثل بل أسهل في منطق العقل ‏ من ابتداء الحياة فيه بعد أن كان 
عنتما كا في قوله تعالى : «إوضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحي العظام 
وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم # (يس: 
4 24) وقوله: نكما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين4 
(الأنبياء: 4 .)١١‏ وقوله تبارك. وتعالى: «إوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه وله المثل الأعلى» (الروم: /492)11), 


(19) أنظر أيضا. سورة ق آية .١6‏ سورة الإسراء: 49 ١ه.‏ 


كوا 1ك 


ودليل آخر هو دليل مستمد من الطبيعة ومن النظر إلى الكون؛ فنحن 
ننظر إلى الأرض الجرداء التي لا نبات فيها فنراها أرضاً ميتة لا حياة فيها ثم 
ينزل عليها المطر فتدب فيها الحياة وينبت فيها الزرع بأنواعه وألوانه . وهذا مثال 
واضح ونموذج جيد لما سيحدث عند البعث. وهذا ما يذكره الله تعالى في قوله : 
«وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج بميج. ذلك بأن الهمغ الحق واد يبي اموق أنه على كل يدر و 
وأن الساعة آنية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور» (الحج: 5 
وف قوله تعالى: طوالله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه اه 
فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور» (فاطر: 4©9)94) 

ودليل ثالث نجده في كتاب الله مستمد من وجود الموجودات فإن خلى 
السهاوات والأرض أعظم من خلق الإنسان, والله الذي خلقها قادر على كل 
شيء وقادر على إحياء الإنسان بعد موته. كا في قوله تعالى: «إأوليس الذي 
خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما 
أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل 
شيىء وإليه ترجعون» (يس: -8١‏ 87) وقوله سبحانه: «أو لم يروا أن الله 
الذي خلق السموات والأرض ول يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموق بل 
إنه على كل شيء قدير» (الأحقاف: 244*0)7#. 

ودليل رابع نستنبطه من الأطوار المختلفة التى يمر بها خلق الانسان وهو 
عفيق فى يطن أمة ثم بعددولادقة سق رشوفاء آقح وقد اقرنآ إلى طلثلقة من 
قبل(7*» | في قوله تعالى: «يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين 
لكم ونقرّ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا 
أشدّكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من يعد 
(44) وانظر أيضاً سورة ق: .١١-9‏ 
(545) وانظر أيضا سورة الإسراء: 98؛ 14 سورة غافر: /اه. 


(57) انظر ما سبق.ء ث ,١196 ١197‏ 
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علم شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من 
كل زوج بسبيج. اليا السو اق داري لوا رايا 
قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور» (الحج: ه 
0)”* . وني قوله سبحانه: «أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة 
من مني يمنى. ثم كان علقة فخلق فسوى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. 
أليس ذلك بقادر على أن يحمي الموق» (القيامة: 75 '5). 

ودليل خامس يمكن لأي عاقل أن يلاحظه كل يوم في الصباح وفي المساء 
وهو دليل مستنبط من نوم الإنسان ويقظته. فإن النوم أخو الموت واليقظة تشبه 
البعث. كا في قوله تعالى : «الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت في منامها 

فيمسك التي قضئ عليها الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات 

لقوم يتفكر ون» (الزمر 03 . ولذلك أردا لنا النبي يي أن تتحول هذه الحقيقة 
الاعتقادية إلى أمر واقعي عمل نتذكره كل صباح ومساء حتى لا نغفل يوما 
وألهدا عو حصيرينا فأمرنا أن نقول عند النوم (فيا رواه البخاري عن أبي هريرة 

عن النبي كَل) : : «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي 
فاغفر لما وإن أرسلتها فاحفظها يما تحفظ به عبادك الصالحين»”**» أما عند 
اليقظة فندب رسول الله يل المسلمين إلى هذا الذكر ‏ وقد:جاء في الصحيحين 
عن أبن هريرة: «الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي 
بذكره». أو أن نقول ‏ كا جاء في الصحيح عن حذيفة وأبي ذر: «الحمد لله 
الذي أحياناً بعد ما أماتنا وإليه النشور)(؟؟». 

ودليل سادس نجده في كتاب الله في الآيات التي يذكرنا ها الله سبحانه 
بأنه قادر على أن يخرج الشيء من ضده وأنه في حياتنا الدنيا وأمام أعيننا يخرج 


(41) قسم من الآية الخامة وهو الذي يبدأ بقوله تعالى: (وترى الارض هامدة. . . . ) يتبع الدليل 
الغالث. 

(44) وفي دعاء آخر رواه مسلم عن ابن عمر عن النبي يك : «اللهم أنت خلقت نفسي وأنت 
تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لحا اللهم إني اسألك العافية». 

(1) وذلك بعد أن نقول عند النوم: «باسمك اللهم أحيا وأموت». 
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المي من الميت ويخرج الميت من الحي كا في قوله تعالى: «وتخرج الحي من 
الميت ومخرج الميت من الحي» (آل عمران: 77) قال ابن جرير الطبري أن 
أفضل تفسير لهذه الآية هو قول من قال إن الله تعالى يخرج الإنسان الحي 
والبهائم الحية من النطفة الميتة. ويخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي والبهائم 
الأحياء. ومثل ابن كشير لذلك بإخراج الزرع من الحب والحب من الزرع 
والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة»('6). 


يي ف قوله 2 2 والذي جعل 3 من لتر الالخهير نار 
بإخراج هذا العنصر الذ ء هوفىي غاية باو والسوية من الشجر الأخضر 
الممتلْ بالرطوبة والبرودة» فالذي يخرج الشيىء من ضده هو الذي يفعل ما أنكره 
الملحد من إحياء العظام وهي رميم)0 22 . 

ودليل سابع نستمده من تنبيه الله سبحانه وتعالى البشر إلى أنه يعلم ما 
يتحلل من جسم الإنسان بعل موته. وأنه ما من جزء من أجزائه إلا وهو معلوم 
إديه ومحفوظ عنده س٠سبحانه‏ وإن اختلط بالأرض وامتزرج بالربية. وهذا ما بنهم 
من قوله عز وجل : بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء 


عجيب . أإذا متنا وكتا تراباً ذلك ك رجع بعييك . قد علمتا ما تقض الآرض متيم 
وعندنا كتاب حفيظ» (ق : 7 - 5). 


ومن العجيب أنه في الوقت الذي قرر فيه العلماء أن المادة لا تفنى ومع ما 
نعلمه من قدرة علماء البشر على استخلاص العناصر والمواد البسيطة من 
المركبات ما يزال هناك من يشك في قدرة الله سبحانه ‏ وله المشللى الأعلى - على 
إرجاع الأجسام الميتة إلى حالتها التي كانت عليها ‏ بكل تفصيلاتها - قبل الموت 
«ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» (الملك : .)١5‏ 

ولعل في آيتي سورة القيامة ما يشير إلى قدرته سبحانه على إعادة أدق 


(050) أنظر تفسير الطبري (ط. المعارف) ١94/7‏ وتفسير ابن كثير 77/17 . 
)0١(‏ مختصر الصواعق المرسلة .”57/1١‏ 


ت:4:8 نه 


أجزاء الجسم إلى حالتها السابقة قبل الموت مهما أصابها من تغيير وتبديل وذلك 
في قوله تبارك وتعالى: «أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على 
أن نسوي بنانه» (القيامة:؛ 4). فذكر البنان (وهي أطراف الأصابع) 
يرتبط ‏ والله أعلم ‏ بما نعلمه من اخختلاف بصمات الأصابع البشرية بحيث لا 
تتشابه بصمات إنسان مع بصمات إنسان آخر. 

ودليل ثامن يستند إلى أن إنكار البعث يتناق مع الإيمان بحكمة الله تعالى 
وأنه يعني أن الإنسان لم يخلق لحكمة معينة بل كان خلقه عبئا وهو بذلك لن 
يحاسب ولن يعاقب أو: يثاب. وهذا ما ينزه الله سبحانه عنه كا في قوله تعالى: 
(أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا 
إله إلا هو رب العرش الكريم» (المؤمنون: )١١5 1١6‏ وكا في الآية التي 
سبق ذكرها: «أيحسب الإنسان أن يترك سدى» (القيامة: 11). 

ولا شك أن الدليلين السابع والثامن يرتبطان بالإيمان بالله سبحانه فلا 
يقتنع مها غير المؤمن» أما الأدلة الستة الأولى فهي أدلة يقبلها العقل المجرد لأي 
إنسان حتى مع افتراض أنه لم يسبق له إيمان بالله سبحانه . 

وهناك دليل تاسع يرتبط بالإيمان بكتب الله المنزلة على أنبيائه وهي الكتب 
التي حدثتنا بما حدث في عصور الأنبياء والرسل السابقين من إحياء: للموق 
خلال حياتهم الدنيا. 

وقد أخبرنا الله سبحانه بما كان بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين 
الملك النمرود الذي رد على قول إبراهيم إن الرب تعالى هو الذي نيحبي ويميت 
بقوله : «أنا أحبي وأميت» فأفحمه إبراهيم بأن قال له : « فإن الله يأ بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب» ولم يملك الملك رداً على إبراهيم كما ذكر الله 
تعالى: «فبهت الذي كفر» . 

كما أخير الله سبحانه في الاية التى تليها من سورة البقرة بالذي مر على 
قربا :وقد شربك واسيسيت لبالا بعالك مسجب كيقه يي اذ تنه القترية 
بعد خترامباء. قأراه ال قيقية:ذللقفى انفسه وفنا كان معة.من طعام وشراف إذ 


مككقاء- 


أماته مائة عام وأمات حماره معه. ثم أحياهما بعد موتهما وسأله كم لبئت ؟ فرك 
فائلاً لبثت يوماً أو بعض يومء فقال له الله سبحانه: بل لبثت ميتا مائة عام 
فانظر إلى طعامك وشرابك تجدهمالم يتغيرا أو يفسدا مع مرور السنينء. وانظر إلى 
مارك كيف نرفع عظامه ونحركهاونردهاإلى أماكتها من الجسم ثم تكسوها جما 
كافعلنا مع عظامك وجسدك,. فأقر بقدرة الله سبحانه على كل شيء. 

وني الآية الثالشة يذكر الله سبحانه ما كان من إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لماطلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحبي الموق فأمره الله أن يأخحذ 
اربعة من الطيرثم يقطعهن إلى أجزاء ويفرق تلك الأجزاء على رؤوس عدة 
جبال ثم يدعوهن إليه فللا فعل ذلك تجمعت الأجزاء المتفرقة. ودبت الحياة في 
الطبود وأقبلت طاء لوو 69 

وقد أخبرنا الله سبحانه كيف طلب بنو إسرائيل من موسى أن يربهم الله 


ء ف 


جهرة فأماتهم بالصاعقة ثم أحياهم بعد موتهم 

كا أخبرنا عز وجل عن عيسى عليه السلام وكيف كان يجعل الطين على 
هيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وكيف كان يدعو للأعمى 
والأبرص فيشفيان بإذن اللهويدعو للميت فيحيا بإذن الله*”2 . 

وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى خبر أصحاب الكهف«2250 وغيره من الأخبار 
عمن أحياهم بعد موتهم في حياتهم الدنياء وكلها أخبار تدل المؤمنين بالقران 
وبكتبه المنزلة على صدق عقيدة البعث وعلى أن الله سيبعث الموق يوم القيامة . 


(67) انظر سورة البقرة: الآيات مه؟  7١‏ وأنظر تفسير الطبري (ط المعارف) 47/60 -17ه. 
9 أنظر تفسير آيتي 55-06 من سورة البقرة في تفسير الطبري (ط المعارف) 1/ ١م .4٠‏ 


2( كرضي 1 نبز نيا آل عمران في تفسير الطبري 4177/7 477 . وأنظر سورة المائدة 
يه 5 . 


(4؛) في سورة الكهف. 


لاوا 


القسم الثاني 
الباب الثاني 


خصائص الإسلام 


لقصل الأول: الإسلام دين عام عالمي باق إلى يوم القيامة . 
الفصل الثاني 3 اللإسلام دين شامل متكامل . 
الفصل الثالث: اللإسلام دين فطري . 

الفصل الرابع : الإإسلام دين موافق للعقل . 
الفصل الخامس : الإسلام دين يسر وبساطة . 
الفصل السادس : الإسلام دين كامل وححق ثابست . 
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خصائص الإسلام 


حاولنا في الباب السابق أن ننظر إلى الاسلام بنظرة كلية تفوم على اعتباره 
بناء.له أساس هو العقيدة., أمافي هذا الباب فسننظر في أهم خصائص 
الإسلام» وقد اقتصرنا على ست خصائص نعرض لا في ستة فصول. 

الفصل الأول منها هو: الإسلام دين عام عالمي باق إلى يوم القيامة 
ونقصد بذلك أنه ليس مايا بقوم دون قوم أو أمة دون سائر الأمم بل هودين 
البشرية كلها وقد نسخ الرسالات السابقة عليهء وقد أرسل محمد جيه إلى الناس 
كافة على اختلاف 0 وألوانهم . وهو آخر الأديان لا يجوز لأحد أن يؤمن 
بغيّره إلى يوم القيامة . 


والفصل الثاني هو: الإسلام دين شامل متكاملء أي أنه يتناول جميع 
جوانب الحياة الفكرية والنفسية والمادية» الخاصة والعامة» الفردية والاجتاعية في 
صورة متكاملة متزنة لايطغي فيها جانب على جانب آخر. 
والفصل الثالث هو: الإسلام دين فطري - أي يوافق الفطرة الإنسانية؛ 
بل هو الفطرة الصحيحة ذاتهاء فهو لاا يصادم الفطرة في أي أمر من الأمور بل 
يوافقها ويكملها ويتسق معها. 


التقليد ويحرر العمل من الأوهام والخرافات», ويحض عل النظر العقليٍ 
الصحيح . ولايمكن أن يتعارض مع الحقائق العقلية الصريحة الشابتة» بل النقل 
الصحيح لا بد أن يوافق العقل الصريح . 


والفصل الخامس الذي يليه هو: الاسلام دين يسر وبساطة» فقّد جاءت 
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والعنت والمشقة عن الئاس واختار رسول الله يَلِدِ الايسر من الأمور . ولذلك كان 
يسر الإسلام وبساطته من الأمور التى أعاثت عل دخول الثاس افيه أفواجا . 


والفصل السادس والأخير هو: الإسلام دين كامل حق ثابت فقد أكمل الله 
به ما أنزله من أديان سابقة. وضمن حفظه وصيانته من التحريف والتبديل 
الذي لحق بأديان أهل الكتاب . والإسلام دين الحق وهو في عقيدته وشريعته حقى 
لا زيف ولا خطأ فيه. وقد وصل إلينا كتاب الله سلياً صحيحاً بألفاظه وحروفه 
ومعانيه؛ ك] بلغتنا السئة الصحيحة مدونة محررة محققة. بل إن سيرة النبي كل 
وعلوم الإسلام المختلفة دونت وسجلت أدق تدوين وتسجيل . 

وسبق أن ذكرنا في أول القسم الثاني أننا لا نقصد بهذه الفصول الإحاطة 
والاستقصاء وإنما اجتهدنا في أن نذكر أهم الخصائص وأبرزها بحيث يبدو لنا 
سمو هذا الدين وعظمته وعلوه على كل العقائد والنظم والمذاهب ما مضى منها 
وما هو قائم وما سوف يأتي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


كاده 


الفصل الأول 


الإسلام دين عام عالمي باق إلى يوم القيامة 


الإسلام هو دين الله الذي بعث به الرسل جميعاء فهو دين نوح وإبراهيم 
وموسبى وعيسى وتحمد عليهم الصلاة والسلام كما قال تعالى: شرع لكم من 
الدين ما وصئ به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وضينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه (الشورى: ,١‏ وقال عز وجل: 
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم. وإن 
هذه أمتكم أمةٌ واحدة وأنا ربكم فاتقون» (المؤمنون: 17 

والإسلام دين الأتياة جنيعاً يقوم على توحيد الله ونفي الشرك ك]قال عر 
ويقل. + : وما أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون* (الأنبياء: 16). 


وقد قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: «وأمرت أن أكون من 
المسلمين » (يونس : 9/7). وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ديا بنى إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» (البقرة: .»)١77‏ وقال موسى 
عليه الصلاة والسلام: «يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين» (يونس: 85). وقال حواريو عيسى عليه السلام: «قال الحواريون 
نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون4(آل عمران: 07). 

وقال النبي يِه في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ب : أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والأخحرة: 
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والأنبياء إخوة لعلات » أمهاتهم شتى ودينهم واحده!'2. 

فالاسلام ‏ دين الأنبياء جميعاً - دين واخد وإن اختلفت الشرائغ: وذلنك 
أن الله يشرع في وقت معين أمرا معينا لحكمة ثم ينسخ هذا الأمر ويشرّع غيره 
لحكمة. وقد يكون النسخ في حياة النيي نفسه أو بعد وفاته وفي شريعة نبي آخر 
يعقبه. وكل ذلك هو الإسلام, ولا يجوز لمسلم أن يتمسك بالمنسوخ بعد 
نسخه فمد كان السبت لموسى من دين الإسلام ولكنه لما نسخ لم يعد من دين 
الإسلام. وكذلك شرع الله في أول الإسلام الصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخ 
ذلك وأمر بالصلاة إلى الكعبة. فمن تمسك بالمنسوخ فقد ترك دين الإسلام. 
ولهذا كفرت اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع منسوخ . 

ومع أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعاً فقد تعارف الناس على أن كلمة 
الإسلام يقصد بها اليوم الدين الذي أنزل على محمد 5و0" . 

وعلى ذلك فالاسلام دين عام أيأنه دين البشرية كلها قِ 5 زمان ومكان. 
بل هو دين الثقلين: الإنس والجن» والإسلام بصورته الأخيرة الكاملة التامة هو 
الدين الذي أنزل على محمد كه وهو خاتم الرسل ورسالئه آخر الرسالات فلا 
يقبل الله من الناس دينا سواه . 

وقد كان الرسل قبل محمد بَلِدِ يرسلون إلى قومهم خاصة كا قال تعالى: 
(لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» (الأعراف: 54) وقال (وإلى عاد أخاهم هودا) 
(الأعراف : 150) وقال: #وإلى ثمود أخاهم صاحاً» (الأعراف: "الا) وقال 
سبحانه «وإلى مدين أخاهم شعيبا» (الاعراف: 85) وأرسل الله عز وجل 
موسى إلى فرعون وملئه وإلى بني إسرائيل كاني قوله تعالى: «ثم بعثنامن بعدهم 
موسى إلى فرعون وملئه فظلموابهاة (الأعراف: )1١7‏ وقوله «إوإذ قال موسى 
)١(‏ الحديث في صحيح البخاري 177/4 (كتاب الأنبياء. باب وأذكر في الكتاب مريم) وهو بمعناه 

بألفاظ مقاربة في مسلم وأبي داود ومسئد أحمد ومسند الطيالسي وأنظر جامع الرسائل /١‏ 1817 
تعليق )١(‏ وبنو العلات أولاد الرجل من نسوة شتى . 


.15-1/١ الجواب الصحيح (ط. المدني)‎ .784 - 7287/١ أنظر ابن تيمية : جامع الرسائل‎ )١( 
. 186 17 وانظر الدين للدكترر دراز. ص‎ 
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لقومه . اذكروا نعمة نعمة الله عليكم » (إبراهيم .)١:‏ وأرضل الله عيسى إلى بني 
إسرائيل: «ورسولا إلى بني اسرائيل أني ققد جئتكم بآية من ربكم» (آل 
عمران: 44)» وهذه قاعدةعامة ذكرها الله تعالى في قوله «ولقد أرسلنا من 
قبلك رسلا إلى قومهم» (سورة الروم: 117 ) 

وأما محمد علية الضلاة 9 إلى الناس كافة.وجاء النص 
على ذلك في كتاب الله في آيات عديدة مثل قوله تعالى : «وما أرسلناك إلا كافة 
للتاس بشبيرا ونذيراً# (ضباً: : 748) وقوله: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 
(الأنبياء )١١/:‏ وقوله: : قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» 
(الأعرافف : ) وقوله: «تبارك الذي نر ل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 


نذيراً» (الفرقان : .)١‏ 
وفي الحديث الصحيح عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال 
ويه 5 288 ا سال عي سقكة ات وريه توي :3 بعثت إلى كل أحمر 


كان ا وفي ووآية الباري . عن جابر «وكان النبي يبعث إلى قومه عام 
وبعثت إلى الناس عامة»”؟ وفي رواية مسلم عن أبي هريرة: اوواسلت إلى 
الخلق كافه وختم بي النبيون)»2)'0 . 

قال ابن حجر في شرح الحديث: «قيل البوات بالأحمر العجم وبالأسود 
العربء وقيل الأحمر الإنس والأسود الحن)0" . 

فهذا الحديث يصدق الآيات السابقة . وفيها وفي هذا الحديث الدليل على 
أن محمداً يك أرسل إلى الناس جميعاً ‏ بل وإلى الجن أيضاً ‏ كماني أول سورة 
(5) مسلم 57/7 (كتاب المساجد) . والحديث مروي بمعناه عن جابر وابي هريرة وابن عباس في : 


6 المسند (ط. المعارف) 5 /567. 


,5( البخاري : أول كتاب التيمم وهو في كتب: الصلاة والجهاد والتعبير والاعتصام . 


030( مسلم 51/17. 
كله ١ه‏ «*226. 
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الجن : «قل أوحيّ إل أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قسرآناً عجباً. 
يبدي إلى الرشدفآمنا به ولن نشرك بربئا أحداً» (الجن: .)١ ١‏ 

وقد تحمققت عالمية الإسلام بإرسال محمد يَقِةِ إلى العالمين 5 ونذيراء 
كما تحققت هذه العالمية واقعيا نتيجة نظرة الإسلام إلى الناس نظرة تقوم على 
أساس وحدة الجنس الإنساني زعل الفسوية بين الماش جيعاً والغنيى عن 
العصبية للون أو الى أو قير ذلك 

يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منبا زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء» (النساء : 0 وقال 
سبحانه: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» » (الحجرات: )١18‏ وقال: «يا أيها الرسل 
كلوا من الطيبات واعملوا ضالحاً إني بما تعملون عليم. وإنَ هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاتقون» (المؤمنون: ١ه.‏ 7ه). 

وقد سوى الله تبارك وتعالي بين المؤمنين فقال: «إنما المؤمنون إخوة» 
(الحجرات: )٠١‏ وقال: طفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين » (التوبة : 01 

وقال النبي يه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضوتداعئ 'له سائرالجسد بالسهر والحمى)(22. 

ولا بلغ النبي يله استهانة أحد المنافقين بسلان الفارسى وصهيب الرومي 
وبلال الحبثي قام مغضباً وخطب الناس في المسجد فقال: ديا أيها الناس إن 
الرب واحد والأب واحد وإن الدين واحد للست العربية بأحدكم من أب ولا 
أم وإنما هي اللسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي»7». 


)02( الحديث رواه ملم فق كتاب البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وهو في مسد 
أحمد. 


(4) ذكر اليد محمد ركيد رضًا أن هذا الحديث رواه ابن عساكر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن. 
انظر الوحي المحمدي.ص 117-115 . وأنظر ما ذكره في موضوع الوحدة التي دعا إليها 
الإسلام. ص 1١١9‏ 74١ءط.‏ الخارالقاهرة. 1701/ 1477. 
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وقد جعققت شغائر الإإسلام المختلفة معنى الوحدة بين المسلمين». ونرى 
ذلك واضحاً في جميع العبادات وخاصة الصلاة والصوم والحج؛ إذ يلتقي فيها 
جميع المسلمين لا فرق بين غني أو عظيم وحقير, ولمل فى أقضة فيلة بن الأنهم 
أثناء حجه خير دليل على ذلك . 


كان جبلة من ملوك آل جفنة وأسلم على زمن عمر رضي الله عنهء ولا 
قدم جبلة على عمر أحسن استقباله. وخرجا إلى الحج. ؛ فبينا كان جبلة يطوف 
ياليك :اذ وطي» وجل من بف فزارة إزاره كو أي ابجيي سياه 
الفزاري فلما علم عمر بذلك خيره بين أن يرضي الرجل أو يقتص الر 
فا كان من جبلة إلا أن فر مع قومه إلى القسطنطينية وتنصر لما مر 
رضي الله عنه وعلم أنه لا سبيل له إلى غير عدل الإسلام ومساواته بين الناس» 
وقد ندم على ارتداده بعد ذلك تدم شديدأ» د" 


وقصة محمد بن عمرو بن العاص مع المصري - فيها دليل آخر على عدل 
المسلمين وتحقيقهم لمعانيٍ المساواة والحرية الكاملة التي أمر مها الله ورسوله كت . 

ضرب محمد بن عمرو رجلا من أهل مصر بالسوط لأن فرسه سبق فرس 
محمد وقال له وهو يضربه: خذها فأنا ابن الأكرمين» فشكا المصري محمدا إلى 
عمر رضى الله عنه. فأرسل إلى عمرو بن العاص وابنه أن يحضرا إذا جاءهما 
كتابه» فلا جاءا أمر عمر المصري أن يضرب محمدا بالدرة» فضربه كثيرا وعمر 
يقول: اضرب ابن الأكرمين. ثم قال: أجلها على صلعة عمرو فوالله ما 
ضربك إلا بفضل سلطانه. قال: يا أمير المؤمنين قد ضربت من ضربني. فقال 
عمر: أما والله لو ضربته ما.حلنا بينك وبينه» ثم قال لعمرو: أيا موق م 
تعبدتم الناس وقد ولدتهيم أمهاتهم احرارا»2'7. 

وقد عرض الدكتور عثمان خليل في كتيب عنوانه «الديمقراطية الإسلامية؛ 
)٠١(‏ أنظر تفصيل الخبر في أخبار عمر للاستاذين علي وناجي الطنطاوي. ص 74# ١748‏ دار 

الفكر. دمشق 94ا7١469/1١1.‏ 


.184 - ١87 المرجع الابق ص‎ )1١1( 


17د 


للأمور التى جاء بها الاعلان العالمى لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة 
للامم المتحدة في عام 1144 ثم بين سبق الإسلام وسمو تشريعه في جميع تلك 
الأمور مثل المساواة أمام القانون وأمام القضاء. والمساواة في التوظيف وني 
التكاليف العامة وتحقيق الحريات الشخصية وهي التملك وحرية العقيدة 
والعبادة وحرية العمل والمحافظة على احرمات "')2. 

وقد حقمقت مبادىء الوسلام عالمية هذا الدين. إذ انتشر الإسلام شرق 
وغرباً ودخل الناس فيه أقواجا بلا إكراه؛ بل أحيائاً مجهوة فثيل من الدعوة 
إليه أوبغيردعوةمطلقا . يقولتوماس أرنولد فيكتابه «الدعوة إلى الإسلام»9") 
وفي هذه اللحظات التي تطرق فيها الضعف السياسي إلى قوة الإسلام نرى 
أنه حقق بعض غزواته الروحية الرائعة. فهنالك حالتان تاريخيتان كبريان. 
وطىء فيههما الكفار من المتيربرين بأقدامهم أعناق أتباع الرسول. أولئك هم 
الآتراك السلاجقة في القرن الحادي عشر والمغول في القرن الثالث عشرء وف 
كلتا هاتين الحالتين نرى الفاتحين يعتنقون ديانة المغلوبين. وقد حمل دعاة 
المسلين الذين كانوا خلوا كذلك من أي مظهر من مظاهر السلطان الزمي 
عقيدتهم إلى أفريقية الوسطى والصين وجزائر الهند الشرقية. وتمتد العقيدة 
الإسلامية الوم من مراكش إلى زنجبار . ومن سيراليون إلى سيبريا والصين. 
ومن البوسنه إلى غينيا الجديدة». 

والإسلام هو آخر الرسالات الإلهية وبه أكمل الله تعالى الدين؛ وتحمد 
كيه هو خاتم النبيين. 

قال تعالى: #إن الدين عند الله الإسلام» (آل عمران: )١9‏ وقال: هآ 
ومن يبنغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» (آل 
عمران: 86) وقل : نم الدين وكمل ونزلت أآية سورة ة المائدة في حجة الوداع 


)١7(‏ أنظر: الديمقراطية الإسلامية للدكتور عثهان خليل. خاصة. ص 03-4 سلسلة الثقافة 
الأسلامية. القاهرة, ١‏ 


)2 ص 5ل ط. مكشة النيضة المصرية. القاهرة /اه6١.‏ 
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نعلن ذلك في قوله تعالى: « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً » (المائدة 1600 

وقال تعالى: ‏ هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله»* (التوبة: ”). 

وروى البخاري ومسلم عن أب هريرة أن رسول الله مَظِةٍ قال: «إن مشلي 
ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 
زأاويه فجعل الناس يطوفون به ويعجبود له ويقولون: هلا وضعت هذه 
اللبنة! فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين» ,)١4(‏ 

وروى ابن ماجه في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: 
وخطبنا رسول الله صَطِيدِ فكان أكة تحظبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه. 
فكان من قوله أن قال : إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم 
من فتنة الدجالء. وأن الله لم يبعث نبياً إلا حدر أمته الدجال. وأنا آخر 
الأنبياء, وأنتم آخر الأمم. وهو خارج فيكم لا محالة . 20 الحديث» )06 


وقد ذكرنا من قبل أحاديث النبى كيد التي جاء فيها أن هذا الدين سوف 
يبلغ ما بلغ الليل والنبار وأنه لن يبقى بيت على وجه الأرض إلا دخلته كلمة 
الإسلام وهذا كله يؤكد بقاء هذا الدين إلى يوم القبامة. كا يؤكد ما على 
المسلمين من مسؤولية عظيمة لأنهم هم الشهداء على الناس وهم المسؤولون 
عنهم يوم الحساب. 

وإذا كانت الدول الكبيرة قد أيقنت أن أية حرب عالمية جديدة تعنى دمار 
العالم. ولذلك اتفقت على تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ بينباء فإن المستقبل 


)١5(‏ اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان. ح *”» ص 21١717‏ ط. عيسبى الحلبي . القاهرة. 
١414/14‏ . وأنظر ححديفاً آخر بمعناه عن جابر رضى الله عنه 177/7 . 

)١0(‏ ستن ابن ماجه” / 01١59‏ (كتاب الفتن» باب فتنة الدجال) ط. فؤاد عبد الباقى. القاهرة 
405/1 . وانظر الأحاديث التي أوردها أبو الاعلى المودودي في كناب البيانات.: ص 
١/ا!-‏ 4لاكء دمشق 5لا8١14654/1.‏ 


]د 


سوف يشهد - فيا نحسب - يقظة الدول الصغيرة وقيامها لاستخلااص حقوقها. 

ولا نظن أن نظاماً يمكن أن يحقق نوعا من الوحدة الإنسانية العالمية 
يتضمن تحقيق العدالة بين الشعوب والدول غير دين الاإسلام الشامل المتكامل. 
فالعالم لن يجد مناصا من الاتجاه إليه وبذلك يتحقق له الظهور على الدين كله 
كما أخبرنا بذلك سبحانه في كتابه الكريم وحدثنا به النبي يك في أحاديثه 
الشريفة. 


تا ات 


الفصل الثاني 
الإسلام دين شامل متكامل 


ذكرنا في الفصل الأول من الباب الأول. وهو الفصل الذي اخترنا له 
عنوانا «بناء الإسلام» أن الإسلام يمكن النظر إليه على أنه بناء كامل متكامل. له 
أشياس يموم عليه هو العقيدة. وله عمود هو الصلاة. وله أركان معروفة. وفيه 
لتاة أو أحجار هي الأخلاق» وله سقف أو سطح هو الحكم. 

ولا شك أن هذا التصور إنما هو اجتهاد أردنا به أن نبين شمول الإسلام 
وتكامله. وقد حرصت على بيان خطر الاهتمام بجانب من جوانب البناء دون 
سائر الجوانب. وضربت أمثلة لكثير من الانحرافات التي نجمت عن ذلك (2. 

وفي هذا الفصل أود أن أفصل القول في هذه النقطة وأن أوضح جوانب 
الشمول والتكامل في ديننا العظيم . 

لقد رفضت فيا سبق 7" قول من يذهب إلى تفسير قوله تعالى: «ما 
فرطئاني الكتاب من شيء» (الأنعام: 78) على أنها تعنيى أن كل العلوم 
النافعة موجودة في كتاب الله وعلى أن ما لا يوجد في الكتاب فليس بعلم نافع, 
ونقلت عن ابن تيميه قوله أن أكثر العلماء يفسرون كلمة الكتاب هنا على أنها 
اللوح المحفوظ . 

على أن هناك من الآيات ما يشير إلى شمول كتاب الله لكل شيء. ولكن 


.157-١44 أنظر ما سبق. القم الثاني ص‎ )١( 
.١١6-1١4 أنظر ما سبق. القسم الأول. ص‎ )١( 
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هذا التشمول يعني ان آله لثزل:اداديده كاالا يمل ما غ ثنابث غير متخير من 
للتغير أو لشن وأرفدنا للا قنه صلاحنا في الأمور الالسرية» » مسنم توك المجال 
فسيحاً للاإجتهاد الإنساني مما يحقق التطور والمرونة واليسر في 2 في التشريع . 

يقول الله تعالى: «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» (النحل : 
4) يقول الطبري في تفسيره 2©9: «يقول نزل عليك يا محمد هذا القران بيانا 
لكل ما بالناس إليه الحاجة من معرفة الخلال والحرام والثواب والعقاب». 

إن هذه الآية ومثيلاتها من الآيات الكريمة ترتبط بما نفهمه من أن الدين 
قد تم وكمل في صورته الأخيرة في دين الإسلام المنزل على محمد َل ٠‏ وقد 
ذكرنا من قبل آية سورة المائدة التى أنزلت في حجة الوداع والتي أعلنت ذلك. 

كبا ذكرنا في الفصل السابق أن الله لا يقبل لذلك من إنسان ديناً غير 
الإسلام. وأن الإسلام قد نسخ الأديان كلها وسوف يظل ظاهرا على الدين كله 
إلى قيام الساعة . 

وها كله يعنى أن في الإسلام ما يغني الناس عن كل دين أو تشريع أو 
نظام آخر ‏ اللهم إلا في الأمور المتغيرة المتطورة كى) سبق ذكره . 

ولسنا في مجال البحث الأصولى ولكننا نشير إشارة سريعة إلى ما ذكره 
علماء أصول الفقه من أن المقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق 
مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم وتوفير حاجياتهم وتحقيق ما فيه تحسين 
لأحواهم 9). 

وهذا يعنى بعبارة أخرى أن الشريعة شملت كل ما يحقق الخير للناس في 
جميع أمور الحياة سواء في أمور العقيدة أو العبادات أو الأخلاق أو المعاملات. 


فيه جَ ١+‏ ص 2٠١8‏ ص بولاق. 1 
(4) أنظر علم أصول الفقه لعبد الرهاب خلافه. ص 7١‏ (وانظر بيان) ذلك ص 77١‏ - 41١)؛‏ 
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وفي حديث سلان الفارسى رضى الله عنه أنه قيل له: لقد علمكم نبيكم 
كل شيء حتى الخراءة. قال: ال البق نهانا يَللةِ أن نستقبل القبلة بغائط أو 
يبوله. وآلا اشسجى #البسيزن. وال فس أحاقن ,ائل من ثية اخاز أذ 
نستنجي برجيع أو عظم (. 1 

ونحن إذا طالعنا كتاب الله نجده قد تناول هذه الأمور جميعاً أعظم 
تناول» ولعل مزج الأمور الأعتقادية بالتشريعية والأخلاقية في السورة الواحدة 
يراد به والله أعلم ‏ بيان التكامل والارتباط بين هذه الجوانب جميعها.ء بل إن 
الآية الواحدة قد تشمل هذه الأمور كلها مثل آية البر في سورة البقرة وهي التي 
يقول الله تعالى فيها: «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
ولكن البر من آمن بالله واليوم والآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال 
على حبة دوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب 
وأقام الصلاة وآى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء 
والضراء وحين البأس أولشك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون» (البقرة: 
.)١1/‏ 

وإن التكامل ليظهر كاملا في الآيات القرآنية فالعبادات ترتبط إرتباطا 
وثيقاً بالأخطلاق إذ أن الصلاة والركاة فيهها ما ينل عن الفعشاء والمتكر وما 
يزكي النفس. كا في قوله تعالى: #وأقم الصلاة إن الصلاة تغبى عن الفحشاء 
والمنكر »4 (العنكبوت: 5) وقوله: إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها» (التوبة: )٠١7‏ وكذلك الصوم والحج قصد منها تقوى الله. والأحكام 
والتشريعات ترتبط. بتذكير المسلمين بالآخرة وتخويفهم من عذاب الله وترغيبهم 
في ثوابه ى) في قوله تعالى: ظ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون 
في بطونهم نارأ وسيصلون سعيرا» (النساء: )٠١‏ وبعد أن يذكر أحكام 
المواريث يقول: #تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري 
من تحتها الأخبار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم» (النساء: .)١‏ 


(5) الحديث جاء في كتاب الطهارة في كل من: مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة كما 
رواه أحمد. 
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والسنة النبوية فيها بيان وتفصيل لما في القرآن وهي تتصف بما يتصف به 
من شمول وتكامل. بل إن السيرة النبوية تدل دلالة واضحة على هذا الشمول 
والتكامل. وقد كان النبي كي - | حدثتنا عائشة رضي الله عنها متمثلا بأخلاق 
القرآن : وكان خلقه القرآن». وقد كان يَيِهٍ إماماً في العبادات؛ مشرعاً 
ةا أ حاكن وقاتدا وعحارنا: بومقل أعلى في الأخلاق . 
ونحن إذا تناولنا أي كتاب من كتب الفقه الإسلامي نجد شمول 
الإسلام وتكاليهك باوذا واشيضا: إذ أن أو ما يطالعنا فيه باب العبادات بما فيه 
من أحكام الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج. ثم نجد أبواب فقه الأسرة 
المختلفة الي تشمل أحكام الأسرة من زواج وطلاق ووصية وميراث وأبواب 
المعاملات التي تتضمن أحكام البيوع المختلفة وأمور العقوبات وأحكام الحرب 
والجهاد والعلاقات الدولية. 


وكل هذه الأحكام إنما ترتبط يمعاني الإيمان وبالجوانب الأخلاقية ى) قدمنا 
وهذا يتصل بمفاهيم معنى العبادة» إذ أن العبادة في الإسلام ليست محرد رسوم 
وطقوس ك] هو الحال في الأديان المحرفة. بل إن المسلم يعبد الله تعالى في كل 
عمل يعمله. سواء الأعمال المادية الدنيوية أو الأعمال التي يتفرغ فيها لذكر الله 
وعبادته . 


وقد أشار إلى ذلك حديث النيّ يق الذي يرويه أبو هريرة رضي الله 
عنه : «الإيعمان بضع وسبعول » أو بضع وستون شعية ة فأفضلها قول 3 إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعية من الإيمان)29. 


وقد ألف العلاء كتباً في بيان هذه الشعب وحصرها مثل كتاب وشعب 
الإيمان» للبيهقي. كم ألّفوا كتباً في الاذكار والأدعية التي يقولا المسلم عند كل 
عمل يعمله مثل كتاب «الأذكار» للنووي أو «الكلم الطيب» لابن تيمية, أو في 


(1) الحديث رواه البخاري (كتاب الإيمان) ومسلم (كتاب الإيمان) وأبو دواد (كتاب السنة) والنسائي 
(كتاب الإيمان) . 
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الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم في كل شئون حياته مثل كتاب «الادب 
المفرد» للبخاري . 

وني هذه الكتب ما يبِينَ أن المسلم يعبد الله في كل عمل من أعماله فهو 
يذكر الله عند مطعمه وملبسه ومشربه ونومه ويقظته. بل إنه يذكر الله عند أكثر 
الأمور الدنيوية اتصالا بالجسد وهو الجاع ففى الصحيحين عن ابن عباس عن 
النبي كيه قال: «إن أحدكم إذا أق أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينها ولد لم يضره الشيطان أبداء»9” . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه أن نانسا من أصبحاتب النبي مقن فالوا 
لنبي : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات . يصلون كما نصلي 
تصدفون إن بكل تسبيحة صدقةء وكل تكبيرة صدقه. وكل نحميدة صدقهةء 
وكل تهليلة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونبي عن المنكر صدقةء وف بضع 
أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ 
قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزرء فكذلك إذا وضعها في الحلال 
كان له أجرع(#) . 


ولذلك فإنه لا يجوز الفصل في الإسلام بين الدين والدنياء أو الروح 
والمادة» أو العقيدة والتشريع. إذ الإسلام ‏ كما قدمنا ‏ دين متكامل وكل لا 
يتجزأ. فهو كالجسد الحي لا يمكن أن نفصل عنه أعضاءه أو أن نقسمه إلى 
وهذا يرتبط بإدراك الاتزان أو «الوسطية» في الإسلام , إذ أن الإسلام 
دين اعتدال يتحقق فيه تجنب الإفراط والتفريط. ويذكر ابن تيمية أن أهل السّنة 
والجماعة وسط في النحل كا أن ملة الإسلام وسط في الملل. فالمسلون لم يغلوا في 
(0) الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيّم الجوزية. ص .1١4‏ ط. اللفية, القاهرة. 
امش 
المعروف) وهوفي سنن أي داود بمعناه (كتاب الادب. باب في إماطة الاذى) . 
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أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين كما غلت النصارى في المسيح وفي الرهبان,. 
ولا جفوا فيهم ى! فعل اليهود الذين كانوا يقتلون الأنبياء والصالحين بغير حتى. 
وكذلك المسلمون وسط في شرائع دين الله لم يحرموا النسخ ى) فعلت اليهود ولا 
جوزوا لعلمائهم أن يغيروا الشريعة كا فعلت النصارى. والمسلمون أيضا لم 
يصفوا الله بصفات النقص كا فعل اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن اغنياء 
وقالوا يد الله مغلولة. ولم يفعلوا فعل النصارى الذين وصفوا المخلوق (عيسى 
عليه السلام) بصفات الخالق سبحانه؛ وهم في أمر الحلال والحرام لم يتشددوا 
مثل اليهود الذين حرموا ما أحل الله لهم؛ ولم يستحلوا المحرمات كما فعلت 
النصارى”") . 

والإسلام يتناول جميع جواتب الحياة الإنسانية في شمول من ناحية.ى 
وتكامل واتزان من ناحية أخرى . 

فهو تناول شئون «الروح» و«المادة» أو «النفس» و«البدن» بحيث لا 
يطغى جاب على جانب آخر. فهو قد حث على الاجتهاد في العبادة والإخلاص 
لله وطلب الآخرة وءيثارها على الدنياء ولكن هذا لا يعني جواز اعتزال الناس 
والتبتل والرهبنة كى| فعل النصارى. ولا تعذيب الجسد ومحاربة نوازع النفس 
وغرائزها ى] فعل نساك انود من البراهمة وغيرهم . 

والإسلام يبتم بالفرد ا يبتم بالجماعة ويقر جميع الحريات ويكفلها ويحقق 
الكرامة والعزة لأبنائه ولكن هذا في حدود تحقيق مصلحة الأمة والجماعة . ومع 
الحرص على الوحدة وطاعة أولي الأمر بالمعروف. فالحرية لا تعني الفوضى. 
والحرص على الوحدة والجاعة في الإسلام لا يؤدي إلى الاستبداد والطغيان. 

والإسلام يبيح التملك ويسمح بالارث ويدعو للكسب الحلال الطيب 
ولكنه يكفل الحياة الكريمة للمسبلمين 55 عن طريق العدالة الاجتماعية 
والتكافل والبر والتراحم. فضِل عن تدخل الدولة التي مجمع الزكاة وتمنع كل 


(9) أنظر عقيدة أهل اللسنة والفرقة الناجية لابن تيمية. ط. أنصار السنة المحمدية القاهرة. 
مه”7 ١‏ . 
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وسائل الكسب الحرام غير المشروع مثل الرّبا والاحتكار والغخصب والرشوة . 
والإسلام يدعو للوحدة والتآأخي والسلام , ويرفضص العدوان والظلمء 
ولكنه كذلك يشرع حق الدفاع عن النفس ورد العدوان وجهاد أعدائه الذين 
يريدون الفتنة ويحاربون الدعوة إلى الله . 
وهذا التوازن والعدل والقصد والوسطية هو الموافق للفطرة. والفطرة هي 
دين الإسلام. وتفصيل الكلام قٍِ ذلك هو موضوع الفصل التاليء إن شاء 


الله . 


-؟ا١ا1/‎ 


الفصل الثالث 
الإسلام دين فطري 


سبق أن ذكرت في الباب السابق أن الإسلام هو الفطرة. وأن أرجحج 

الأقوال ١‏ في فهم معنى كلمة «الفطرة» التي جاءت في القرآن والسئة هو القول 
بأنها الإسلام. وعلى هذا يفهم حديث النبي يَلخِ الذي رواه عنه أبو هريرة: 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. كا تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء». ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شتتم : 
«فطرة الله التي فطر الناس عليها» (الروم: )7١‏ فكلمة الفطرة في آية سورة 
«الروم) وف كلام الي لله تعني الإسلام' . 

وقد ناقشن ابن تيمية الأقوال المختلفة التي قالهاء بعض العلاء ف تفسير 
الفطرة تفسيراً تخالف مااذهيه إليه وغتصصن الذالللك مقات: الضصفحات ف كتابه 
«درء تعارض العقل والنقل»22 وني غيره من الكتب والرسائل . 


ويؤكد ابن تيمية رأيه بحديث آخر ثبت في صحيح مسلم وغيره فيا يرويه 
رسول الله كَل عن ربه عز وجل: ١‏ .. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم . 
وأ: ب اتيم العبباطين عامداتي خن ابد مس ريك ايو با لاني 
0 أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانأ»9 . 
)١(‏ أنظر ما سبق. ص 186. 
)1١(‏ أنظر مقدمة التحقيق لهذا الكتاب. القسم الأول من الجزء الأول. من 377-107١‏ . 
(5) الحديث في مسلم 51917/4” (ط: محمد فؤاد عبد الباقي). القاهرة. ١155/1١175‏ (كتاب 

الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار) . 
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ويذكر ابن تيمية أن هذا الحديث صريح في أن الله تعالى خلق عباده 
مسلمين حنفاء .وأن الشياطين أزالتهم عما كانوا عليه وحولتهم إلى الكفر. 

وقول الله تعالى في الآية: «لا تبديل لخلق الله» (الروم: )٠١‏ يعني أن 
الناس لا يخلقون على غير الفطرة؛ ولا يعني أن فطرتهم لا تتبدل ولا تتغير بعد 
ولادتهم بل نفس الحديث يبِينٌ ذلك إذ فيه أن البهيمة تولد جمعاء (سليمة كاملة 
الأعضاء) وليست جدعاء إذ أن الجدع (وهو قطع بعض أعضائها مثل الانف أو 
الأذن) إنما يحدث بعد ولادتها بواسطة الناس7*). 


ولعل أهم ما في كلام ابن تيمية بيانه لأصل هام هو أن الإنسان إذا اتبع 
فطرته المستقيمة فلا يمكن أن يقول أو يعتقد أو يعمل إلآ ما هو موافق للحق 
والخير ولكن اتباع الأهواء والشياطين هو الذي يحول الإنسان إلى الباطل والشر. 

ولذلك يذكر ابن تيمية في غير موضع أن الرسل يأتون بالشرائع التي ترد 
الناس إلى فطرهم الصحيحة , بحيث تموى هذه الفطر وتبعد عنها ما يفسدها 
«فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة ود تكميلهاء لا بتغي, الفطرة وحويلهاء والكمال 
يحصل بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة0© . 

وسوف نبني حديثنا فيها يأتي على هذا الأصل. فنقول إن الإسلام هو 
الفطرة الصحيحة المستقيمة. ولذلك فإن أحكامه وشرائعه توافق الفطرة ولا 
تعارضهاء وعلى العكس من ذلك فإنه كلما كانت النظم أو القوانين أو العقائد 
بعيدة عن الإسلام كانت معارضة للفطرة الصحيحة مضادة لا 

ولذلك فإننا نلاحظ هذا التوازن الدقيق في مبادىٌ الإسلام كلها: في 
عقيدته وأخلاقه وعباداته ومعاملاته وأحكامه كلها. 

إن بعض الديانات والفلسفات الشرقية القديمة دعت إلى محاربة الجد 
(4:) ملخص من الجزء الآخير من كتاب درء تعارض العقل والنقل من نسخة مخطوطة بدار الكتب 

المصرية . 

(0) مجموعة تفسير الإسلام ابن تيمية. ص 0-78١‏ 7817. ط. بمباي , الحند .١14654/1١79714‏ وانظر 


مجموع فتاوى الرياض .١47-١147/١١‏ 


75194 تت 


وإماتة الشهوات ‏ وزعمت أن ذلك هو الطريق الوحيد للارتقاء. بالنفس وللسمو 
الروحي . وتبعهم على ذلك كثير من متصوفة المسلمين؛ وروى لنا ابن الجوزي 
كثيراً من أخبارهم في كتبه. فبعضهم كان ينبئ عن شرب الماء البارد. وبعضهم 
يقول منذ خمسين سنة أشتهي الشواء وما أكلته. ومنهم من يقول منذ ثمانين سنة 
مااضطجعت؛ ويقول اخر: حلفت لا أشرب الماء سنة(2 , 


والإسلام يحارب هذا الانحراف والغلو الذي لا يوافق الفطرة السليمة, 
إذأن. خاربة الغرائز الاتساتية وسبرسان: البدق من تاجاتة الظبيعة لآ .يؤدئ إلا 
إلى العنت. ولا يحقق الصفاء النفسيى أو السمو الروحي. بل قد يؤدي إلى 
الأمراض الجسمية والنفسية, وقد يزيد المرء اشتهاء لما حرم منه نفسه. وصدق 
الله العظيم الذي وصف رهبان النصارى بقوله: 8.. . ورهبانية ابتدعوهاما 
كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا 
منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون» (الحديد: 77) الآية. 

وقد كاد بعض صحابة رسول الله كَلتةٍ أن يقعوا في مثل انحراف 
النصارىء. ولكن رسول الله عله باهم عن ذلك. وبين هم أن ذلك خلاف 
النة الصحفة. 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبي كدخ يألون عن عبادة النبي يكئة فلا أخيروا كأنهم تقالوها('؟. فقالوا: 
أما آنا فإني أضل الليل أبداًء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال 
آخر: أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله كلِهِ قال: أنتم الذين 
فلتم كذا وكذاء أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر. 


(1) أنظر صيد الخاطر لابن الجوزي. تحقيق محمد الغزالي. ط. القاهرة. بدون تاريخ . وانظر كثيراً 
من أمثلة هذا الغلو في كتابه تلبيس إبليس. وقارن ذلك بكتب الصوفية مثل عوارف المعارف 
والرسالة القشيرية . 

(10) أي عدوها قليلة . 
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واصلٍ وأرقدء وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني»80©. 

وعل عكس المسيحية التي يلجا رهبانها إلى اعتزال الناس والتبتل("2. فإن 
الإاسلام يدعو الناس إلى حياة طظبيعية موافقة للفطرة. فالمسلم مطالب بأن يقيم 
اسرة تعبد الله » وأنذيصل ذوي رحمه . وأن يبر جيرانه» وأن يأمر بالمعروف ويدبي عن 
انكر وأنيدعو إلى الله ويجاهد في سبيله. وهذا كله من العبادة. ولذلك يقول 
البي كي فيها يرويه عنه ابن عمر: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصير على 
اذاهم أعظم أجراً من الذي لا يخالطهم ولا يصبر عن أذاهم” “5 بوفن اير 
رضى الله عنه أن النبيّ كل قال: «المؤمن يألف ويؤلف. ولا خير فيمن لا يألف 
ولا يؤلف . وخير الناس أنفعهم انناف 6333, 


والله سبحانه وتعالى أباح لعباده التمتع بخيرات الأرض وزينتها ما دام 
ذلك حلالاً طيباًء ولكنه نمى عن المحرمات والخبائث. قال تعالى: « يا بني آدم 
خذوا زيتتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . 
قل من حرم زينئة الله الي أخرج لعباده والطييات من الرزق قل هي للذين 
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. 
قل إنما حرم ربي الفواحش, مااظهر بها وها ينطج والإئم والبغي. يفير الحق وأن 
تشركوا باللهما لم ينزل به سلطاناً وأن : تقولوا عب الله مالا تعلمون» 
0 > افركرية' 


إن الحياة الدنيا قد خلقها الله لنا لنتمتع بخيراتهاء وسخر لنا ماني 
الأرض جميعا لننتفع به من غير إثم ولا عدوان. وقد بعد أكثر الناس عن 


44 اللؤلؤ والمرجان ٠/٠‏ 7 والحديث في البخاري في كتاب النكاح باب الترغيب في التكاح. ٠‏ ملم 
في كتاب التكاح : باب استحباب النكاح . 


() أي الانقطاع عن الدنيا إلى الله والامتناع عن الزواج 

)٠١(‏ الحديث رواه أحمد في مسنده (ط: المعارف) ا وابن ماجه في سننه (ط. محمد فؤاد 
عبد الباقي) 8/7 ورواه البخاري في الأدب اللفرد والترمذي فق سَكثه 

(11) قال السيوطي في الجا مع الصغير 184/17 . الحلبي. القاهرة 708١88/1؟1,‏ رواء الدار قطني 
وهو صححيح . 
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الاعتدال والقصد في ذلك . فأسرف أكثرهم وأصبحوا مترفين ووقعوا في 
المعاصي والآثام وفرٌ بعضهم من الدنيا واعتزلوا الناس. ولذلك أمرنا الله أن 
نأخذ من الدنيا ونعلم أن الآخرة خير من الأولى. 

قال تعالى: «وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا ننس نصيبك من 
الدئيا4ه (القصص: /ال) وقال: © المال والبنون زيئة الحياة الدنيا والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً» (الكهف: 47). وقال: ا هو 
الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليهالنشور» 
(الملك: .)١6‏ 

وقال النبي يلي لعمرو بن العاص : «ياعمرو نعم المال الصالح للمرء 
الصالح» المحديث .)١0‏ وعنه يل أنه قال: خيركم من طال عمره وحسن 
عمله» الحديث 2)05, 


إن اليهود خالفوا الفطرة بتحريم ما أحل الله لهم. ىا خالفوها بإقبالهم 
على الدنيا وأكلهم الأموال بالباطل ووقوعهم في الآثام والمعاصي. وإن النصارى 
خالفوا الفطرة بإقبال رهبانهم على التبتل وجعلهم المثل الأعلى في التشبه بالمسيح 
في عدم الزواج» وخالفوها في تحريمهم الطلاق وتعدد الزوجات, في حين أنهم 
تهاونوا في تنفيذ شريعة الله. 

ولذلك نجد أن الحضازة الغربية الممديثة جنت ثيار ذلك فلقي. أغلها 
العنت الشديد ما أدى بم في النباية إلى أنتواع من الانجلال والاسلحية: 
وتفككت عرى الأسرة وانتشر نتيجة ذلك كله الزنا ومعاشرة الخليلات» 
واضطرت كثير من الدول المسيحية إلى إباحة الطلاق تحت إلحاح شعوا (29. 


. 6/4 رواه أحمد في مسنده (ط. لحلبي)‎ )١١( 

(17) رواه الترمذي في كتاب الزهد والدارمى في كتاب الرقاق واحمد في منده (ط. الحلبي) 
:“11 ح ه في عدة مواضع. . ْ ْ 

)١4(‏ وآخر هذه الدول إيطاليا. ومن أعجب الأمور أن تحرم بعض الدول الإسلامية الطلاق وتعدد 
الزوجات جريا وراء الغرب المسيحي وأن تقوي الدعوة لذلك في سائر الدول الإسلامية في 
نفس الوقت الذي رجع فيه الأوروبيون الغربيون إلى ما يوافق الفطرة . 
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والاؤسلام يدعو إلى النشاط والتفاؤل والتوكل على الله وينبي عن التطير 
والتشاؤم والحزن. ولقد وقعت كثير من الأمم قديماً وحديثا في الأوهام والخرافات 
والتطير ودعا كثير من النساك والصوفية إلى «الحزن» في حين أنكر الآاخرون قدر 
إلله وجعجلوا غايتهم من الحياة «السعادة» التي تتمثل في التمتع بالملذات البدنية 
لمادية» وتحقيق أكبر قدر من البهجة والسرور عن أي طريق ولو أدى ذلك إلى 
الوقوع في الآثام والمعاصي . 

إن الله تعالى يقول: « الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» (فاطر: 
؛*) ويقول النبي كَل : «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والعجز 
التسلل» وابلين واليقل» وغلم الديزوطلية الرجاليي 19., 

ويقول النبي يك : «لا طيرة وخخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: 
الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم» 2)30. 


إن الإسلام يوافق الفطرة في تحقيق الحرية للمؤمنين وتوفير الكرامة والعزة 
للأفراد» مع وجوب التقيد بأوامر الشريعة وطاعة أولي الأمر بالمعروف. وأن 
تحالفة الفطرة أدت ببعض الأمم إلى ألوان من الفوضئ الخلقية والإجتماعية 
والسياسية. في حين أدت بغيرها إلى أنواع من طغيان الحاكمين وتسلطهم 
واستعبادهم لرقاب الناس. وليس هنا مجال. تفصيل هذاء ومحله الكلام عر 
نظم الإسلام التي ستدرس فيا بعد (وقد عرضنا لشيء من ذلك فيها سبق) 207 
ولكن نكتفي هنا بالإشارة إلى بعض الأوهام التي يقع فيها بعض الناس فيم|ا 
يتعلق بالرق . 


إننا يمكن أن نلخص موقف الإسلام من هذه القضية في عبارة موجزة 


(15) اناسل عرس بوي لسوتي د عنه» وضلع الدين ثقله. انظر مشكاة المصابيح 
للتبريزي (بتحفقيق محمد ناصر الدين الالباني) 4/١‏ دلا ط. دمشق ١951/188٠‏ 

(13) الحديث متفق عليه من رواية أبيٍ هريرة, ولا طيرة الطير الذي يتشاءم به الناس. مشكاة 
المصابيح 0/1 1 

, 7١1775081 191-191 أنظر‎ )١10 
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وهي أن الإسلام شرع العتق ولم يشرع الرق. لقد جاء الإسلام والأمم كلها 
تيز الرق وتقره وتشجعه. حتى فلاسفة اليونان مثل أفلاطون وأرسطو ‏ رأوا أن 
الرق نظام طبيعي, فشرع الله عتق الرقيق في حالات كثيرة وسمح به في الحرب 
الشرعية على أساس أن الأصل في معاملة الأسرى هو المن والفداء ويجوز 
الإسترقاق على قاعدة المعاملة بالمثل. وبعبارة أخرى شرع الإسلام الوسائل 
العديدة الي تمكن المسلمين من عتق رقاب عبيدهم وإمائهم عن طريق 
الكفارات وغيرهاء وني نفس الوقت أجاز استرقاق أعداء الإسلام في الحرب 
الشرعية . 

أما المعاملة الواجبة للرقيق ىا شرعها الاسلام فهي معاملة يتمناها ملابين 
الأفراد في القرن العشرين حيث تعيش كثير من الجماعات في المصانع والمزارع 
والسجون والمعتقلات حياة كلها عسف وظلم وإرهاق وعنت. 

و#فذتنا أذ تتفيق هاشا ف كتابه «الرق فِ الإسلام» عن القانون 
«الأسود» ‏ وهذا ما عرف به حينذاك ‏ في بعض "لولايات الجنوبية في الولايات 
المتحدة وكيف كان ينص على أن المولى «له حق الملك المطلق على عبده» فله بيعه 
وإجارته ورهنه وخزنه وإجراء الجرد عليه وأن يقامر عليه. . . وإذا اجتمع في 
الطريق العام أكثر من سبعة من الأرقاء يعتبرون لمحالفين للأوامر. وأول أبيض 
يصادفهم ني الطريق له أن يلقي القبض عليهم ويجلدهم عشرين جلدة. . 
وقد نص القانون على أن العبيد لا نفس هم ولا روح... وما كانت الحياة 
تدب إلا في أذرعتهم فقط» (04), 

وموقف الإسلام. في مسائل المال والإقتصاد وسائر القضايا القانونية 
والسياسية هو الموقف الموافق للفطرة السليمة» فهو يبيح التملك والإرث حتى لا 


(14) الرق في الإسلام لاحمد شفيق باشا ترجمة أحمد زكي باشاء ص 47 44. الطبعة الثانية , 
ط. الإعتاد. القاهرة. بدون تاريخ . 
وانظر أيضاً كتاب الإسلام دين الفطرة لعبد العزيز جاويش. ص 7١‏ - 87 الطبعة الثانية. 
القاهرة. دون تاريخ . الدين في موقف الدفاع لفتحي عثان. ص 180 - 1817. مكتبة 
وهبه. القاهرة . 
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يقتل الحوافز الفردية ويميت الدوافم الشخصية ‏ كبا هو الخال في الدول اليسارية 
والماركسية ‏ ولكنه لا يسمح بطغيان رأس المال. ولا يجيز الاحتكار والغصب 
والرشوة وكافة المعامللات الربوية. 


والإسلام لا يقر العدوان والظلم ويشجع على الصفح والعفى ولكنه لا 
يقول مثل المسيحية : إذا ضربك إنسان على الخد الأيمن فأدر له الخد الأيسرء 
بل يشرع رد العدوان بالمثل. ويشرع حق الدفاع عن النفس والجهاد ضد أعداء 
الدعوة إلى الله فكما أن الإسلام قد قرر أل إكراه في الدين. فكذلك لا يجوز 
منع الناس بالقوة عن الاستماع إلى كلام الله أو إجبارهم على عدم الدخول في 
الإسلام . 


إن الله تغالى, يقول: «ووإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله » 
(الأنفال: »)1١‏ ولكنه قال أيضا: ظ وقاتلوا المشركين كافة كم يقاتلوكم كافة 
واعلموا أن الله مع المتقين»* (التوبة: 5). وقال: «وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله» (التؤبة: 4"). 
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الفصل الرابع 
الإإسلام دين موافق للعقل 


لا يوجد دين من الأديان يحفل بالعقل ويعول عليه كما هو الحال في دين 
الإسلام. فالعقل عند جميع فقهاء الإسلام هو «مناط التكليف». وكا يذكر 
الأستاذ عباس العقاد: تشير كتب الأديان الكبرى إلى العقل إشارات عارضة 
وقد يلمح فيها القارىء أحياناً شيئاً من الزراية أو التحذير «ولكن القرآن الكريم 
لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه؛ 
ولا تأي الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة في سياق الآية» بل هي تأت في كل 
موضصع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة» ('2. 

ولا تأي كلمة العقل فقط في كتاب الله بل تأت كلمات أخرى ترتبط بهذا 
اللفظ وتكمل معناه كما سنذكر بعد قليل. ولفظ «العقل» في اللغة العربية 
مصدر عقل يعقل عقلاٌ إذا ضبط الإنسان وأمسك ما يعلمه. ومنه سمي العقال 
عقالاً لأنه يمسك البعير ويجره ويضبطهء وقد شبه النبي كك ضبط القلب للعلم 
بضبط العقال للبعير فقال في الحديث المتفق عليه : «استذكروا القرآن فلهو أشد 


تفصيا "» من صدور الرجال من النعم من عقلهاء ف 


)1( التفكير فريضة إسلامية لعباس محمود العقاد.» ط. دار القلم. الطبعة الأولى» القاهرة. بدون 
تاريخ . 

(1) تفصياً: أي تخلصاً وهرباً. 

(') أنظر السبعينية لابن تيمية في مجموعة الفتاوى الكبرى .١/05‏ ط. القاهرةء ١74‏ وانظر 
لسان العرب لابن منظور مادة «عقل». 
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على أن الضبط في لفظ «العقلء» في القرآن الكريم يتضمن الضبط 
الاخلاقي أو الوازع الخلقي مع الضبط العلمي أو الذهني. ولو راجعنا كتاب 
الله لوجدنا عشرات الآيات الكريمة التى تذكر لفظ «العقل» ومشتقاته(؟». ومن 
ذلك قوله تعالى : وهو الذي يحبي ويميت وله اختلاف الليل والنبار أفلا 
تعقلون4 (المؤمنون: .)6١‏ وقوله: «وتلك الأمثال نضرببها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون» (العنكبوت: 47) وذلك بعدما مثل الله سبحانه لاتخاذ الكفار 
أولياء من دون الله بالعنكبوت التي امت بيعا مع أن بعها أوَعن البيوؤت220. 
ومن ذلك قوله سبحانه: #9وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير » (الملك : ا 

على أن في كتاب الله ألفاظأً أخرى تؤدى معنى العقل من حيث الإدراك 
والفهم والاتعاظ والذكرى مثل لفظ «اللب» فقد تكرر الخطاب إلى «أولى 
الأليباب قِ آيات كشيرة. ومشل لفظ «يتفكرون» و«ديفقهون» و«ينظرون» 
و«يتدبروك» و«يبصرون» وه«يتذكرون» و«يعلمون)2»9. 

ومع أن لفظ «العقل» لم يرد في أحاديث صحيحة” إلا أن المعاني 
المستفادة منه ومن الألفاظ المتصلة به كشيرة في الحديث النبويء ولسنا في مجال 
إحصائها وحصرها. 

وقد بيّنا في فصل «العقيدة أساس البناء» أن أدلة الكتاب والسئة إغا هي 
أدلة عقلية مع كونها شرعية 2*0 ورغم ذلك قال بعض المتكلمين بوجوب النظر 
العقي على كل مسلم قبل إيمانه.ء وزعموا أن العقل أساس الدين لأن الله لا 
يمكن معرفته إلا بالعقل. ورتبوا على ذلك أن أي تعارض ظاهر بين نصوص 


(4) انظر ذلك في المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم تأليف محمد فؤاد عبد الباقى . 
(0) أنظر سورة العنكبوت آية 4١‏ . 1 
)١(‏ أنظر التفكير فريضة إسلامية..ص 8- .7١‏ 


7( أنظر السبعينية لابن تيمية ص2 25-060 وأنظر كتاب الموضوعات لابن الجوزي ١/الاا-‏ 
لالاقء القاهرة 5م7١/ .1١955‏ 


(4) أنظر ما سبق. ص 2١7”‏ وانظر القسم الأول ص .١7١‏ 


 ”>1ا7-‎ 


الدين وبين العقل يجيز لنا أن نفسر تلك النصوص تفسيراً يوافق العقل (عن 
طريق التأويل المتعسف). 

إن هذه القضايا الكلامية الجدلية قد رد عليها أئمة أهل السنة أعظم 
روه*», ويكفينا هنا أن نقول إن فطرة الإنسان السليمة التي تتضمن الادراك 
العقلي الصحيح تكفيه لمعرفة الله والايمان به بدون الأدلة الجدلية التى يظنبا 
النلاسفة والمتكلمون عقلية. والكتاب والسنة فيهما ‏ ىا ذكرت - ما يرضي 
العقل ويقتعة فقلااعن كوبا من وحن الله تعالى إلى رسوله. الضادق الأمين 

ولو أننا جعلنا «العقل» أساس الدين أو الشرع فإننا لن نتفق على عقل 
واحد إذ أن العقول تختلف وتتفاوت؛. وما يراه إنسان موافقا للعقل يراه آخر 
معارضاً له ونحن إغا نستعمل عقولنا لنعرف بها صدق الرسول وصدق الوحي 
الذي جاء به فإذا توصلنا إلى ذلك جعلنا الشرع هر الأسيل اللي ترجم اإليةة 
وذلك كا لو أننا وجدنا من يشهد بأن طبيبا من الأطباء ماهر قديرء فإننا نرجع 
إلى الطبيب عند المرض ولا يجوز أن نرجع إلى الشاهد لكونه الأصل في معرفتنا 
بالطبيب(١١)2.‏ 1 

والقاعدة التى يجب أن يؤمن بها كل مسلم هي أنه لا مجال للتعارض 
بلقا بين الشرع والعقل. وكلما درس الإنسان أمور دينه أيقن بصحة هذه 
القاعدة . 

إن كثيراً من العلاء والباحثين قد بِيّنوا موافقة العلم والعقل للدين» وكم 
من مسألة دينية تعجل فيها بعض المتسرعين حتى تشككوا في مدى موافقتها 
للعلم الصحيح أو للعقل. ثم ثبت لهم بعد ذلك أنهم أخطاواء وأن الحق 
الكامل في شريعة الله ودينه وصدق الله العظيم : «إستريهم آياتنا في الآفاق وفي 


69 كا فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه : درء تعارض العقل والنقل» وغيره . 
)٠١(‏ أنظر درء تعارض العقل والنقل: ح ١‏ ص 85 وما بعدها. ط. دار الكتبء القاهرة .191/١‏ 
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أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق» (فصلت: 0). 


كيف دعا أئمة الإسلام إلى رد الأمور إلى الكتاب والسئة وإلى الإجتهاد 
و9111 


والإجتهاد أصل أقرّه الإسلام ودعا إليه رسوله يل وهو يشتمل على أه 
معروفة في أصول الفقه مثل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة9” '2. وذ 
اجتهد رسول الله يَلِِ واجتهد الصحابة رضوان الله عليهم. «وقد سأل رس 
الله يفي معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن قاضياً: بم تحكم؟ قال: بكتاب الذ 
قال: فإن لم تجد. قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد. قال: أجتم 
رأني . فقال رسول الله يَقِيةِ : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه | 
ورسوله 0506© . 


وموافقة الإسلام للعقل لا تتعارض مع علمنا بأن للعقل الإنساني حدم 
لا يمكن تجاوزها. وأن هناك أموراً غيبية يجب التسليم بهاء والإيمان بالغيب ٠‏ 
الأمور الأساسية التي يطالب بها المسلم. كما نجد ذلك في أول سورة البقرة 
قوله تعالى : «الم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. الذين يؤمتو 
بالغيب . . * (البقرة: ١‏ -؟) على أن الإيمان بالغيب لا يترتب عليه أن نؤمن 
يعارض العقل فليس في الإسلام «أسرار» أو عقائد لا يقبلها العقل ويل 
المسلمون باعتقادها. فالحندوس يعبدون البقرء والنصارى يعبدون المي 
ويعتقدون العقائد الباطلة» فإذا ناقشت هؤلاء أو أولئك قالوا: إن الدين 


عللاقة اله بالعقل+ بولا بد من التسليم بجاافي القدين. من «أمراره» مدي ولو عنائف 
العقل. لأن الدين فوق العقل. ولذلك يرد على مثل هذا الكلام شيخ الإسلا 


. أنظر القسم الأول فصل التقليد المذموم‎ )١١( 

414٠/١768 أنظر كتاب الرسالة للشافعي. ص 48 2.503 ط. الحلبي. القاهرة.‎ )١0( 
.١ه/ى8-‎ ١147 وانظر التفكير فريضة إسلامية. ص‎ 

١814/1781 أنظر: الاحكام في أصول الاحكام للآمدي 47/8. ط. المعارف. القاهرة‎ )١( 


574 


ابن تيمية بقوله : إن الأنبياء قد يأتون بما تعجز العقول عن إدراكه (مثل المسالل 
الغيبيية وحقيقة الصفات الإلهية) ولكنهم لا يأتون مطلقا بما يضاد العفول 
ويعارضها9*'). 
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الفصل الخامس 


ذكرنا من قبل أن الإسلام دين فطري» وهذا يعني أنه دين يسر لا يقبل 
التشدد والترمت والتنطع. وذكرنا با أنه دين موافق للعقل وهذا يعني أنه دين 
بساطة لا يقبل التعقيد ولا التكلف . 

وف كتاب الله تعالى وسنّة نبيه يل النض على ذلك نوضوح وجلاء . 
يقول الله تعالى: الا يكلف الله نقساً إلا وسعها» (البقرة: 785)» وقال: 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» (البقرة: »)١86‏ وقال: «+ولو 
شاء الله لأعنتكم» (البقرة: ١5؟)»‏ وقال سبحانه: «ما يريد الله ليجعل 
عليكم من حرج »* (المائدة: )220 وقال: «هو اجتباكم وما جعل غليكم ف 
الدين من حرج » (الحديد: 7؟). وقال: «يريد الله أن يخفف عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفا) (النساء: 78). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال: «إن الدين يسرء ولن 
يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة 
وشيء من الدلجة2"”0». وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي كَلِيهِ قال: «إن الله 
يحب الرفق في الأمر كله)0" , 


)1( أنظر تفسير هذه الآية في تفسير المنار لمحمد رشيد رضا 13/5 اللا ط. الماهرة /717 3 . 

(؟) الحديث في صحيح البخاري (كتاب الإيمان. ياب الدين يسر) والغدوة فترة الصباح ما بين 
صلاة الصبح وطلوع الشمس ه والروحة الفترة من زوال الشمس إلى الليل. والدلحة آخر 
الليل . 

(*) الحديث في البخاري والترمذي وموطأ الإمام مالك . 
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6 فيه برفق:9), وقال النبي كل : ذ. #ألحيفب الحبة - وفٍ لفظط الأديان 0 
الله الحنيفية السمحة»2©). وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : 


ويسروا ولا تعسروا. وسكتوا ولا تنفروا» البق" 


وقد عاب الله على أهل الكتاب غلوهم في دينهم ىا في قوله تعالى: «يا 
أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم » (النساء: :»)١9/١‏ وقوله: «إقل ياأهل 
الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق » (المائدة : /ا/ا) . 


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي يَكِيِ قال: «هلك 
المتنطعون» قالها ثانا" , 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال لي النبي ككل : «إنك لتصوم 
النبار وتقوم الليل؟ ألمت تعم . قال: إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت 
له النفس» ييز الأبد. .» الحديث 240 


بعد ل لع ولس وني هي ست 


(4) قال السيوطي ف الجامع الصغير ان هذا الحديث في المسند وصححه. وروى ديفا آخر عن 
جابر عن النبي وَل : : «إن هذا الدين ستين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
أبقى» قال السيوطي انه من مسند البزار وضعفه . 

(05) قال الشنيخ رشيد رضا في كتاب «يسسر الإسلام» صض ١7١‏ (ط. المنار. 8/4 ): رواه 
أحمد وابخاري في الادب المفرد. وذكره البخاري في ترجمة أبواب الصحيح تعليقا والطبراني من 
حديث ابن عباس . 

(1) الحديث متفق عليه وني البخاري . . ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. أنظر اللؤلؤ والمرجان؛ 
والحديث بمعناه عن أبي مومى ومعاذ. أنظر نفس المرجع ونفس الصفحة. 

72( الحديث في صحيح مسلم 50/4 ٠‏ كتاب العلم. باب هلك المتتطعوذ» وهوفي مند أحمد 
6 (ط. المعارف) وذكر السيوطي أنه في سنن أبي داود وصححه. والمتنطعون: المتعمقون 
المغالون في الفعل والقول. 

(4) جامع الاصول لابن الأثير .7١ 0/1١‏ وهجمت العين إذا غارت ودخلت في نقرتها من الضعف 
والمرض . ونفهت إذا نعبت وكلت. 


الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. . .» الحديث7"© . 


قال تعالى: «قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» 
ر(ص: 87). قال القرطبي في تفسير هذه الآية: «وروى مسروق عن عبدالله بن 
مسعود قال: من سثئل علا لم يعلم فليقل لا أعلم ولا يتكلف, فإن قوله لا أعلم 
علم. وقد قال الله عز وجل لنبيه كَل : «قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 
من المتكلفين)702' '2. 


وقال الله تعاللى «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدّ لكم 
تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور 
حليم» (المائدة: .)٠١١‏ 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله يكن فقال: يا أيها 
الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ 
فكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله يل : لو قلت نعم لوجبت ولما 
استطعتم ء ثم قال: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم, فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بشيء 


فأتوا منه ما اسد ستطعتم)(1١2.‏ 


وقال ابن حجر: «أخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة الخشني رفعه : 
«إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء. وحد حدودا فلا تعتدوهاء وسكت عن 
أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عتبا». قال ابن حجر: «وله شاهد من 
(9) المرجم السابق 7١7/١‏ وقال ابن الأثير: أخرجه أبو داود. 

.)15560/1184 (ط. دار الكتبء القاهرة‎ 3١ 775١/١6 تفسير القرطبي‎ )٠١( 


)١١(‏ الحديث رواه بألفاظ متقاربة وباختصار أو تطويل البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن حبان 
والدارقطني:. أنظر الوحي المحمدي. ص ” -7. وانظر مسئد أحمد (ط . المعارف) 44/17. 
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حديث سلان أخرجه الترمذي2'» وآخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو 
داود». 

وتذكر كتب أصول الفقه أن الأمور الحاجية للناس «ترجع إلى ما يرفع 
والمبادلات»217. ويضرب الأستاذ عبد الوهاب خلاف رحمه الله الأمثلة على 
ذلك فيذكر أن الله تعاللى شرع في العبادات الرخص بدلا من العزائم تخفيفا 
وتيسيراً فأباح ار ف بومشااسطج اكلا بريضا رعق سار يايث سر العنات 
المعاملات شرع الله لد كثيراً أ العقود لتر قاع التي عميها 
حاجات الناس كأنواع البيوع والإجارات والشركات والمضاربات» كما شرع 
من الرزق. وجعل الحاجات مثل الضروريات في إباحة المحظورات. وف 
العقوبات جعل الدية على العاقلة تخفيفاً عن القاتل خطأ . ودرأ الحدود 
يل | 

وقل وضعت ف الشريعة مبادىء خاصة برفع الضرر. ومبادىء خاصه برفع 
الحرج. وعن كل مبدأ تفرعت عدة فروع واستنبطت حملة أحكام . ومن مبادىء 
رفع الضرر مثلاً أن الضرر يزال قرعا ومن فروع ذلك الذا: وجوب الوقاية 
والتداوي من الأمراض وفتل الضار من الحيوانات . ومن مبادته : تكب عدت 
الضررين لاتقاء أشدهماء ومن فروعه : يحبس الزوج إذا ماطل في القيام بنفقة 
زوجته., وإذا عجز مريد الصلاة عن التطهر أو ستر العورة أو استقبال القبلة 
صلى كما قدر لأن ترك هذه الشروط أخف من ترك الصلاة. ومن مبادىء رفع 


:)٠١ زاد الشيخ رشيد رضا رحمه الله في كتابه الوحي المحمدي. صض 50" (وانظر أيضاً ص‎ )١1( 
حديث سلبان أخرجه ابن فاج أيقنا.‎ 

ء1١-51١/7 علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف. ص777. وانظر الموافقات للشاطبى‎ )١7( 
. ط. مصطفى محمد. بدون تاريح‎ 
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الضرر أيضاً : الضرورات تبيح المحظورات. ومن فروعه: من اضطر في مخمصة 
إلى ميتة أو دم أو أي محرم فلا إثم عليه في تناوله . 


أما المبادىء الخاصة برفع الحرج فمنها أن المشقة تجلب التيسير ومن 
فروعها جميع الرخص التي أبيحت للمكلف. كا أبيح له في حالة الإكراه التلفظ 
بكلمة الكفر. وأبيح له في حالة النسيان الاكل والشرب في نهار رمضان(*'' . 

إن الأمثلة على اليسر والبساطة في شريعة الإسلام كثيرة يصعب حصرهاء 
ولعل أعظم مظاهر هذا اليسر والبساطة هوما يوجد في عقيدة الإسلام» وقد 
اعترف بعض المبشرين والمستشرقين على الرغم منهم غالبا بأن ذلك مو أهم 
سبب في انتشار الإسلام حتى بين المسيحيين أنفسهم. يقول توماس أرنولد في 
كتابه «الدعوة إلى الإسلام «٠‏ إننا إذا نظرنا إلى التسامح الذي لقيه رعايا المسلمين 
من المسيحيين في صدر الحكم الإسلامي ظهر لنا أن الفكرة التي شاعت بأن 
السيف كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة عن التصديق. ثم 
يستشهد بكلام ملمان 38ج:611١‏ الذي يقولإنهفي الوقت الذي فتح فيه المسلمون 
أقاليم خاضعة للحكم المسيحي كانت الأحزاب الدينية المسيحية متنازعة متفرقه. 
وقاة ادال اللسمى فيا عنس با ف أن الالاف .من الثاين وجدوا ومليما من 
هذه المجادلات التي لا تنتهى عند حد ولا تعرف اللين والتسامح ني تلك 
الحقيقة البسيطة الواضحة. حقيقة الوحدانية. مهما طولبوا بالاعتراف ببعثة محمد 
ونبوته7١)2.‏ 


وأما كيتاني 0364301©) فيقول إن وجود السفسطة المذهبية بين رجال 
اللاهوت المسيحي أدى إلى زعزعة أصول العقيدة الدينية» ولما أهلت آخر الأمر 
أنباء الوحي الجديد من الصحراء «لم تعد المسيحية بعد تلك الأنباء قادرة على 
مقاومة إغراء هذا الدين الجديد الذي بدد بضربة من ضرباته كل الشكوك 
التافهة. وقدم مزايا مادية جليلة. إلى جانب مبادئه الواضحة البسيطة الي لا 


. 74٠ 789 وانظر ص‎ 7١417 - "47 المرجع السابق. ص‎ )١5( 
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تقبل الجدل. وحينئذ ترك الشرق المسيح وارتمى في أحضان نبي بلاد 
الغرفب:2359, 

ويذكر المبشر تايلور ؟والاه1 ههمه© في تقريدر قلامة للكنيسة أن أئسة 
اللاهوت المسيحي استبدلوا بديانة المسيح عقائد فلسفية عويصة وأرادوا أن 
يحاربوا فساد عصرهم بالدعوة إلى العزوبة والرهينة. وكان «اعتزال العالم و 
الطريق إلى القداسة؛ والقذارة صفة لطهارة الرهبنة؛ وكان الناس في الواقع 
مشركين يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين والملائكة. موس ب - 
العليا مغنثة يشيع فيها الفساد. والطبقات الوسطى مرهقة بالضرائب. ولم يكن 
للعبيد أمل في حاضرهم ولا مستقبلهم. فأزال الإسلام ‏ بعون من الله هذه 
المجموعة من الفساد والخرافات. لقد كان ثورة على المجادلة الجوفاء في 
العقيدة» وحجة قوية ضد تمجيد الرهبانية باعتبارهاٍ رأس التقوى. ولقد بين 
أصول الدين التي تقول بوحدانية الله وعظمته؛ كا بين أن الله رحيم عادل يدعو 
الناس إلى الامتثال لأمره. . . ونبذ الفضائل الكاذبة والدجل الديني والترهات 
والنزعات الأخلاقية الضالة وسفسطة المتنازعين في الدين» وأحل الشجاعة محل 
الرهبنة» ومنح العبد رجاء؛ والإنسانية إخاء ووهب للناس إدراكا للحقائق 
الأساسية التي تقوم عليها الطبيعة اليشرية»10©. 
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المصا السادس 
الإسلام دين كامل حق ثابت 


ذكرت من قبل( أن الإاسلام دين الأنبياء جميعا دين واحد وإن 
اختلفت الشرائع. وأن الإسلام في صورته الأخيرة الكاملة التامة هو الدين 
الذي أنزل على محمد يك . 

وهذا يعني بعبارة أخرى أن الإسلام جاء ليقر ما في الأدبان اإلسابقة من 
أصول مشتركة في العقائد وغيرهاء وليقبل ما فيها من حق أنزله الله سبحانه على 
أنبيائه» ولكنه جاء أيقييا لينفي ما دخل عليهنا من باطل أدخله الناس من 
الأحبار والرهبان؛. ثم جاء ليكون متس] ومكيللة للشرائع السابقة ليكون بذلك 
دين البشرية إلى قيام الساعة . 


وقد ذكرت من قبل أيضا0”) قوله تعالى.: «اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً» (المائدة 7). 


قال الطبري في تفسيره2” ؛ : « عن ابن عباس قوله : 8 اليوم أكملت لكم 
ديتكم » وهو الإسلام قال : أخبر الله نبيه يِه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان , 
فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا ؛ وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبدا » وقد رضيه الله 
فلا يسخطه أبداً » : 
)١(‏ أنظر ما سبق ص .١9١-١1894‏ 
(؟) أنظر ما سبق ص ١94‏ . 


) ح و ص86١ه‏ (ط. المعارف) . 


ل/ا*7 - 


ثم يذكر الطبري في تفسير قوله تععالى : «ورضيت لكم الإسلام ديناً» أن 

ال 2 ملا أو ماكان الله راضمياً الإسلام لعباده إلا يوم أنزل هذه الآية؟ 
ويرد على ذلك بقوله أن الله لم يزل راضياً لخلقه الإسلام دينا ولكنه أخذ يندرج 
بالمسلمين في درجات الاسلام ومراتبه درجة بعد درجة ومرتبة بعد مرتبة حتى 
أكمل هم شرائعه ومعالمه وبلغ بهم أقصى درجاته ومراتبه»(*»2. 

ويتصل بمعنى إكمال الله للدين بالإسلام حديث النبي وك2»: «إن مثلٍ 
ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيت فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 
زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة! 
فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين». 

كا يتصل به حديث آخخر رواه ابن عمر وأبو موسى الأشعري عن النبي 
عطي : «إغما أجلكم ني أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب 
الشمسء وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال: من 
يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على 
قبراط قبراط. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على 
نيراط كبيرانة؟ ااستسااس اورو ب اعفد اقيق إل صلاة العصر غلى قيراط 
قبراط. ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين 
قبراطين؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على 
قبراطين قبراطين: آلا لكم الأجر مرتين. فغضبت اليهود والنصارىء فقالوا: 

نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا. قالوا: 
لا. قال: فإنه فضلي أعطيه من ش؛ 200 

وقد اعترض بعض النصارى من قبل وزعموا أن الله أرسل موسى إلى بني 


(4) المرجع السابق 077/9 وانظر تفسير ابن كثير للآية . 

(4) سبق ذكره ص ١94‏ . 

(1) هذه رواية البخاري عن ابن عمر 4 / هذا (ط. بولاق) كتاب الانبياء. باب ما ذكر عن بني 
اسرائيل. وهو في البخاري يقبا في عدة منواضع أغسرئ ورواه الترمذي. وأحمد في مسنده 
781-65 (ط. المعارف) وانظر الجواب الصحيح 4/١‏ 
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اسرائيل فوضع شريعة العدل. ولما كان الكيال الذي هو الفضل لا يمكن أن 
يضعه إلا الله فقد وضع الله وهو المسيح ‏ تقدس وتعالى عن قولهم ‏ شريعة 
الفضل وهي النصرانية('؟. وزعموا أيضا أن المسيح عليه السلام جاء بعد 
موسى بغاية الكمال فلا حاجة بعده وبعد شريعته الكاملة إلى شريعة أخرى”*؟2. 

وقد رد عليهم ابن تيمية رحمه الله بقرله: إن الشرائع ثلاثة: شريعة عدل 
نقطء وشريعة فضل فقط. وشريعة تجمع العدل والفضل فتوجب العدل 
وتندب إلى الفضل. وهذه أكمل الشرائع الثلاث وهي شريعة القرآن الذي 
يجمع فيه بين العدل والفضل”'2. وشريعة محمد ,َه فيها ما ليس في الشريعتين 
المتقدمتين(''2 وحتى ولو كانت شرائع أهل الكتاب كاملة. فإن أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى لم يعملوا بها بل عملوا بخلافها في كثير من الأمور وحرفوا 
كتبهم وبدلوها وارتكبوا المعاصي والآئام0 "2 . 

ويلخص ابن تيمية رسالة النبي كَلِِ بعبارة جامعة يقول فيها: «فأرسل 
الله محمداً كَئِ بشرع أمر فيه. بمحاسن ما ني الكتابين وعوض عم نسخه بما هو 
خير منه). 

وممايبين بوضوح معنى كمال الدين قول الله عز وجل :«وأنزلها إليك 
الكتاب بالحق مصدقاً لا بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه» (المائدة: 54). 
ويذكر ابن كثير أقوال العلاء المختلفة في تفسير قوله تعاللى: #ومهيمناً عليه » ثم 
بقول: «وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى فإنَ اسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو 
أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي 
أنزل اخر الكتب وخاتمها ‏ أشملها وأعظمها وأكملهاء حيث جمع فيه محاسن 1 
قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره. . . وتكفل تعالى حفظه بنفسه الكرية 


(1) أنظر الجواب الصحيح 1178/17. 

(8) أنظر المرجع السابق 7١/١‏ . 

(9) أنظر المرجع السابق 3179/7 . 

0 أنظر تفصيل ذلك في الجواب الصحيح له بم 
(11) أنظر الجواب: الضحيح 52ب 116 
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فقال: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون#'"'2. 

والاسلام ليس كأديان أهل الكتاب دين نأقضا فلن هو دين كامل. وهو 
كذلك ليس باطلا أو محرفاً زائفاً مئل أدياهم بل هو دين حق ثابت. 

يقول الأستاذ عباس العمقاد: «وربما تلخفضت المنحية كليهنا ف كلمة 
واحدة هي الحب» وربما تلخص الاسلام في كلمة واحدة هي هى الحق وذلك بأن 

الله هو الحق » (الحج :1 «إنا أرسلتاك بالحق بشيرا ونذيرا» (البقرة: 18 ) 

«فتعالى الله الملك الحق» (طه: )١١4‏ قل يا أغسل الكتاب لا تغلوا في دينكم 

غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن 

سواء السبيل» (المائدة: /ا/2"0)3 , 
إن الله تعالى هو الحق وأن دينه دين الحق هو الذي أرسل رسوله 

بالحدى ودين الحق» (التوبة: 8*). (الفتح: 58) وأن كتابه هو الحق: 

«وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» (الإسراء : )٠١5‏ . 
والقرآن كتاب الإسلام المعجز حق لا أقنات ولا ريب فيه يقول تعالى : 

«وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم 

من دون الله إن كنتم صادقين » (البقرة “077 وقد أسهب الشيخ تحمد رشيد 
رضافي تفسير هذه الآية وكب فصللاعن 1 إعجاز القرآن في معرض تفسيره 
للابة . ويذكر الشيخ رشيد أن نحدي الكفار بالمقران ورد 5 آيات كثيرة أوها 
نيرولا قوله تعالى : «وقل لكن اجحتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمشل هذا 

. عمدة التفسير غن ابن كثير 1714/4: ط . المعارف. القاهرة /ا/194017//171‎ )1١١( 

)١(‏ الله للعقاد: ص 1.04 .17١‏ ولعل الأولى أن نقول أن الإسلام يتلخص في كلمة واحدة هي 
الحق. والحق يتضمن الحب. قال تعالى : «إفاتبعون يحبيكم الله » (مورة آل عمران: )”١‏ 
وقال وفسوف يأ ائله بقوم يحبهم ويحبونه 4 (سوره المائدة: 0 وقال: «ومن الناس من 
يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حجاً لله» (سورة البقرة: )2 
والآيات والاحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

. . وقال النبي وو : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان: أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحله إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كا يكره أن يقذف 
في النار. 


:4ه 


.آن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» (الإسراء : 88) ثم نزل 

5 قوله , تعالى: لي يقواون افتزاء قل فأقوا سوير فك وفعي بن امتطمم 
عمو عار سعد ماد و" وادعوا من اللتشظمت تق قو الله إن 
كنتم صادقين 4 (هود: .)١‏ وقال بعض علاء الكلام إن الله تعالى نمحدى 
الناس أولا بالقرآن في حملته في آية الإسراء » ثم تحداهم بعشر سور مثله في آية 
هود ثم تحداهم بسسموره ة واحدة مثله في اية يونس »© وكل ذلك -2 ثم بسورة 
من مثله في آية البقرة بالمدينة99١).‏ 

وعلى الرغم من تحدي الله سبحانه للناس» وعلى الرغم من أن القرآن 
نزل بلغة العرب. وكان العرب أهل الفصاحة والبلاغة» وكانوا شديدي 
الحرص على الرد على هذا التحدي. خاصة وقد سفه القرآن عقولهم وأبطل 
ديقيم وسخر من أوثانهم , إلا أخهم عجزوا عن الإتيان بسوره واحدة بل اية 
واحدة مثل آياته وهذا هو الاعجاز2'*2. 

وقد كتب عن إعجاز القرآن عدد كبير من أئمة الإسلام وعلمائه؛ فبينوا 
وجوه إعجازه اللغوي المختلفة وهي وجوه عليلة. 

أولما: إعجازه اللغوي. وقد شهد بذلك أعداء الإسلام من الكفار 
والفضل ما شهدت به الأعداء - فقد وصفه الوليد بن المغيرة لأبي جهل بقوله : 
«وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم جل أعلم بالشعر مني . لا برجرزه ولا بقصيده ولا 
بأشعار الجنء» والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئا من هذاء والله إن لقوله الذي 
يقول لحلاوةء وإن عليه لطلاوة, وإنه لثمر أعلاه مغدق أسفله, وأنه ليعلو وما 
يعله وألهالبصط با م4150 


وقد ألف في إعجاز القرآن من ناحية البلاغة والأسلوب كثير من العلماء 


. 76 ١7 أنظر علم أصول الفقه لخلاف. ص‎ )١5(-.1947-1947/١ أنظر تفسير المنار‎ )١4( 
أخرجه الحاكم وصححه والبيهقي في‎ :) ١ قال الشيخ محمد رشيد رضا (تفسير المنار‎ )17( 
. «دلائل النبوة» عن ابن عباس‎ 
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قديماً مثل الحاحظ والواسطي والرماني والباقلاني7' وعبد القاهر الجرجاني180) 
والزمحشري وغيرهم؛ كما كتب في ذلك عدد من العلماء المحدثين مثل مص_طفى 
صادق الرافعي 2١١7‏ ومحمد رشيد رضا”''؟ والدكتور محمد عبدالله دراز”) 
ومالك بن ب 00 ومحمود محمد شاكر2'") , 

وقد حاول بعض العرب قدي معارضته فأتوا يما يضحك وأكدوا إعجاز 
القرآن ‏ فبضدها تتميز الأشياء ‏ ومنبم مسيلمة الكذاب الذي قال: «الفيل ما 
الفيل . وما أدراك ما الفيل. له ذنب وبيل. وخرطوم طويل» وقال: «يا ضفدع 
بنت ضفدعينء, نقى ما تنقين» نصفك في الماء ونصفك في الطين. لا الماء 
تكدرينء ولا الشارب تمنعين)(*"2, 


الثاني: الإعجاز العلمي : من المسلم به أن القرآن لم ينزل على الناس 
ليقرر نظريات علمية أو يدرس المسائل الرياضية أو الفلكية. ولكن الله سبحانه 
وتعالى هو منزل هذا الكتاب على عبده وهو العليم الخبير» فكلامه مطابق للحق 
موافق للعلم الصحيح. وني كثير من الآيات حقائق علمية نكتشفها يوماً بعد 
يومء وقد ألف في هذا الموضوخ بعض الباحثين فأصابوا اهلكا بطلا 
أحياناً*"), وه وأمر يحتاج إلى علياء يجمعون بين التعمق في العلوم الشرعية 


(10) وكتابه إعجاز القرآن. طبع المعارف 4/١794‏ 196. 

. ١73705 وكتابه «دلائل الإعجاز» ط. المنار‎ )١18( 

(19) وكتابه «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ط . المقتطف. 45 .15478/1١‏ 

)3١(‏ في تفسير المنار 1948/١‏ 79؟. 

.1917١/1١8٠ وكتابه «النبأ العظيم؛ ط. دار القلم. الكويت.‎ )1١( 

(11) وكتابه الظاهرة القرآنية. دار العروبة؛ القاهرة. .١968‏ 

(177) مقدمة «الظاهرة القرانية» نفس المكان والتاريخ . 

. 77١ إعجاز القرآن للرافعي. ص‎ )1١4( 

(15) من ذلك كتاب الدين والعلم لأحمد عزت باشاء ط. لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة. 
١98/1517‏ : ورسالة «الدين والعلم» اللدكتور محمد أحمد الغمراوي. ضمن سلسلة رسائل 
الثقافة الإسلامية مقال: دراسة في منشأ المنى «وهو في تفسير قوله تعالى: #خلق من ماء دافق. 
يخرج من بين الصلب والغرائب» للدكتورين محمد صفوت. فاهم عبد الرحيم. المجلة الطبية 
المصرية ص 1١-7١‏ مجلد 4؛. عام ١955‏ , 
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والتتخصص في العلوم التجريبية والعصرية<57), 

وقد أشرت من قبل إلى بعض أوجه مطابقة العلم للقرآن في الآيات الني 
تصف تطور الجخنين”"'"2. وقد نبه الباحثون إلى آيات أخرى مثل قوله تعالى : 
«يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» (النحل: 59) ومثل 
قوله تعالى: «#أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 
وجعلنا من الماء كل شيء حي (الأنبياء: .)١‏ وقوله: #وأرسلنا الرياح 
لواقح * (الحجر: .)١5‏ 

وقد أثار الكلام في موافقة العلم للآيات القرآنية مشكلة أحسن الاستاذ 
عبد الوهاب خلافب رحمه الله عرضها والإجابة عليها حيث قال: «وبعض 
الباحثين لا يرتضون الإتجاه إلى تفسير آيات القرآن بما يقرره العلم من نظريات 
ونواميس. وحجتهم أن آيات القرآن لها مدلولات ثابتة مستقرة لا تتبدل. 
والنظريات العلمية قد تتغير وتتبدل. وقد يكشف البحث الجديد خطأ لنظرية 
قديمة. ولكني لا أرى هذا الرأي لأن تفسير آية قرآنية بما كشفه العلم من سنن 
كونية ما هو إلا فهم للاية لا تفهم إلا بهذا الوجه من الوجوه فإذا ظهر خطأ 
النظرية ظهر خطأ فهم الآية على ذلك الوجه لا خطأ الآية نفسهاء كما يفهم 
حكم من آية ويتبين خطأ فهمه بظهور دليل على هذا الخطأ»(*") . 

والوجه الثالث من وجوه الإعجاز: هو إخباره عن الأمور الغيبية مثل قوله 
تغاى.: «الم. غلبت الروم في أدن الأرض . وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في 
بضع سنين» (الروم: ١‏ - 5). فكان أن غلبت الروم فارس كم أخخير الله 
سبحانه وذلك بعد أن غلبتها فارس في بادىء الأمر. وني مثل قوله تعالى: 
«لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا 
تخافون» (الفتح: 7؟) وقد تم دخول المسجد كذلك في فتح مكة. وقوله 
تعالى: طإإنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون4. (الحجر: 4). وقد صدق خيره 
(1) أنظر القسم الأول من هذا الكتاب فصل العلاقة بين العلوم التجريبية العصرية وعلوم الدين. 
(73) أنظر ما سبق. ض 1/١7١‏ . 


(18) علم أصول الفقه لخلاف. ص 79 ."٠‏ 
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تعالى فيا زال القرآن محفوظاً من التغيير والتبديل إلى يومنا هذا وسيبقى كذلك 
إلى يوم القيامة . 

وقد وعد الله رسوله يلخ بأن يعصمه من الناس في قوله تعالى: «إوالله 
يعصمك من الناس» (المائدة: 117). يذكر الشيخ رشيد رضا رحمه الله أن أهل 
التفسير المأثور والترمذي وأبو الشيخ والحاكم وأبو نعيم والبيهقي والطبراني رووا 
عن بضعة رجال من . الصحابة أن النبي يل كان يحرس في مكة قبل نزول هذه 
الآية فلما نزلت ترك الحرس . ثم يذكر أن أبا طالب والعباس كانا من حراسه. 
وما روي في ذلك عن جابر وابن عنباشن:: «أن النبي كل كان يحرس وكان يرسل 

معه أبو ظالب كل يوم رجالا من ؛ بني هاشم يحرسونه حتى نزلت الآية فقال: 5 

عم إن الله قد عصمني», الا حاينة إن إلى هن اليسشه. 

وقد صدق خخبرالله وعصم الله نبيه يك من أعدائه المشركين الذين تامروا 
عليه بعد موت أبي طالب وقرروا قتله في دار الندوة» وكذلك عصمه من اليهود 
الذين حاولوا قتله بعد هجرته إلى المدينة2'"9 . وفي الآية دليل آخر على صدق 
النبي كه لأنه آمن بكلام الله سبحانه وأمر بتسريح الحرس. ولو كان كذاباً دعياً 
_ مساق 24 أن وفنا عرفن اسه الأمويث . 

ورابع وجوه إعجاز القرآن إعجازه التشريعي. وهذا الإعجاز يستطيع أن 
يشوكه التافى يع وليس مثل الإعجاز اللغوي الذي يدركه العارفون باللغة 
العربية فقط. والتشريع القرآني يشمل جوانب الحياة الإنسانية كلهاء فهو يعالج 
أحوال الفرد وأمور الأسرة ومسائل المجتمع والعلاقات الدولية في حالتي السلم 
والحرب بصورة فذة شهد بعظمتها وسموها رجال القانون من المسلمين وغير 
المسلمين قديما وحديئا ما لا يحال للتفصيل فيه هناء ولكن اكتفي بتلخيص ما 
زرده الذكور عمف وسنة الدين سوار في رسالة «التعبير عن الإرادة في الفقه 
الإسلامي. فقد ذكر أن اهتمام علماء الغرب بالفقه الإسلامي بدأ منذ أن أعلن 
الأستاذ لامبير الفقيه الفرنسي المعروف في المؤتمر الدولي للقانون المقارن المنعقد قُِ 
مدينة لاهاي سنة 19177 تقديره وإعجابه الكبيرين بالفقه الإسلامي ثم 55 


(1784) تفسير المنار 7/5/ا. 
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ذلك قرارات مؤتمر لاهاي للقانون المقارن سنة 194739 التي اعترفت بحيوية الفقه 
الاسلامي واستجابته لتحقيق المصالح المتجددة وتلبية الحاجات الحادثة. همقررة 
استقلال هذا النظام الفقهي عن غيره من النظم. معلنة صلاحية هذه الشريعة 
لأن تكون مصدرا من مصادر التشريع عامة. ولقد أكد هذه الحقيقة ‏ مؤتمر 
المحامين الدولي المنعقد في لاهاي سنة /195. * * عبة الحقوق الشرقية التابعة 
للمجمع الدولي للحقوق المقارنة في الأسبوع الذي ظم للفقه الإإسلامي . 
والذي اعترف بما لمبادىء الفقه الإسلامي من قيمة تشرعية لا يجارى فيها ويما 
ينطوى عليه اختلاف المذاهب الفقهية في هذا النظام القانوني العظيم من ثروة 
في المفاهيم القانونية وصناعة هي مناط الإعجاب» يبيحان هذا التشريع العظيم 
الاستجابة لمطالب الحياة الحديثة والتلاؤم مع حاجاتها(' ©. 

ولا يخفى أن الفقه الإسلامي يعتمد أساساً على التشريع القرآني العظيم . 

والوجه الخامس من وجوه إعجاز القرآن هو إتساقه وموافقة آياته بعضها 
بعضاً في أحكامها ومعانيها وأساليبهاء ويذكر الاستاذ عبد الوهاب خلاف أن 
العقل الإنساني مهما نضج وكمل لا يمكنه التوصل إلى مثل هذا الاتساق حيث 
نج مئتة آلف آية. نزلت في ثلاث وعشرين سلة لا تختلف آية متبا عن أسرى 
في مستوىبلاغتهاء ولا تعارض آية منها آية أخرى فيا اشتملت عليهء وإلى هذا 
الوجه من وجوه الإعجاز أرشد الله سبحانه وتعالى بقوله: «أفلا يتديرون القرآن 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» (النساء: 47). 


وما يظنه بعض ناقصي العلم من تعارض ليس تعارضاً في الواقع. وقد 
بحث علاء الأمة في كل ما أثاره المتشككون من إشكالات وبينوا الحق فيها كم| 
فعل الإمام أحمد بن حنبل في رده على الجهمية والزنادقة فيا شكوا فيه من 
متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله"”" . 


. 1١9454 ص ” من رسالة الدكتوراه المجازة من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سئة‎ )١( 

)١(‏ وهذا عنوان كتابه المشهور الذي طبع طبعات عديدة ومثله كتاب «تاويل مشكل القرآن» لابن 
فتيبة (ط. عيسى الحلبي . 4/1777 )١140‏ وغيره من الكتب والرسائل الكثيرة. 
علم أصول الفقه. ص 75 77. 
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وأما سنة النبي كْةِ فهي تلي القرآن لأنها إما أن تقرر وتؤكد مافي 
القرآن. أو تفصل وتبين ما جاء في القرآن مجملاً أو تقيد ما جاء فيه مطلقاً أو 
تخصص ما جاء فيه عاماء وها أن :تكو كبعةومتشلة ]| مقت عنه القزاه: 
ورسول الله كلخ في ذلك كله إنما ينفذ أمر الله سبحانه وينطق بوحيه كما قال 
تعالى: وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى» (النجم: 7. 4). 
قال القرطبي عن الآية الأخيرة: «وفيها أيغياً ولالة حل أن البيئة كالوحي المنزل 

في العمل9”') وهذا فيا صدر يا من أقوال الرسول وأفعاله ولا ينفي هذا 

أن :هناك أحورا لخر ليسي تقر يع عمقل الأفوز التي تصدر عنه بمقتضى خبرته 
وتجاربه الإنسانية في الأمور الدنيوية من تجارة أو زراعة أو غير ذلك. ومشل 
الأمور التي دل الدليل الشرعي على أنها خاصة به , كتزوجه بأكثر من أربع 
زوجات97"" . 

والإسلام دين ثابت. فكتاب الله نقل إلى المسلمين بالتواتر وهو طريق 
يفيد العلم والقطعم بصحة الرواية 29 وذلك لأن رسول الله المعصوم ييخ كان 
إذا نزلت عليه سورة أو آيات أو آية بلغها أصحابه وتلاها عليهم فكتبها كتبة 
وحيه ى| كتبها وحفظها كثير من أصحابه وقرأوها في صلاتهم وتعبدوا يتلاوتها في 
سائر أوقاتهم» وما توفى الرسول إلا وكل آيات القرآن مذونة:فضلا عن أنبا 
كانت محفوظة في صدور كثير من المسلمين. ثم جمم أبو بكر الصديق بواسطة 
زيد بن ثابت وبعض الضحابة المعروقين بالحفظ والكتابة هذه المدونات ورتبها 
الترتيب الذي كان الرسول يتلوها به. وحفظت هذه المجموعة أيام أ كير 
وعمر ثم أخذها عثان في خلافته ونسخ منها بواسطة زيد بن ثابت نفسه وعدد 
من كبار المهاجرين والأنصار عدة نسخ أرسلت إلى أمصار المسلمين. وتناقل 
المسلمون القرآن وما اختلف المكتوب منه والمحفوظ ولا اختلف في لفظ منه 
مسلم مع مسلم آخراة ©. 
(76) أنظر علم أصول الفقه لخلاف. ص 47-75 . وانظر الرسالة للشافعي. ص 1 47 (ط. 

مصطفى الحلبي) القاهرة .1941١/١175/‏ 
(14) علم أصول الفقه. ص 77 . 
(5؟) أنظر المرجم السابق. ص 74. 
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وأما السنة فهي ما صدر عن رسول الله كَل من قول أو فعل أو 
تقرير(' "2 . 
وتنقسم السينبة باعتبار سندها (أي سلسلة الرواة الذين نقلوها عن 
الرسول إلينا) إلى ثلاثة أقسام : سكة تقواترة وسكةا مشتهسورة ويه الحاد . والسنة 
المتواترة لاا خلاف على صحتها إذ نقلها عن رسول الله يله جمع عن جمع عن 
جمع. كل جمع : منهم ثقة لا يمكن أن يتواطأوا على كذب لكثرتهم وأمانتهم . وأما 
الا الهو كير عيسبريسة لوطي جا رواها عن رسول الله 48 ضهان 
أو إثنان أو جمع لم يبلغ حد جمع التواترء ثم رواها عن هذا الراوي أو الرواة 
جمع رواها عنه جمع مثله وهكذا حتى تم تدوينها. 


وأمًا .سمئة .الحا فهي ما رواها عن الرسول واحد أو إثنان ورواها عنه 
مثلة وهكذا حتى وصلت إلينا يسستد طبقاته احاد 9" , 


وقد ثبت أن رسول الله كلخ أذن لبعض أصحابه أن يكتبوا الحديث عنه 

فك اين رافع وأبي شاه ولما علم الصحابة أن عبدالله بن عمرو يكتب أحاديث 
البي يليه قالوا له: «إنك تكتب عن رسول الله كل ما يقول. ورسول الله يي 
شر يكلم في الرضا والغضب» فال: فأسكت عن الكناية. هذكرت قنك 
لرسول الله عَقيةٍ فقال: «أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق»0©, 
وروى البخاري في #يسسيستة حب أبي هريرة رصي الله عنه أنه قال: «ما من أحد 
من أصحاب النبي أكثر ديكا ع إلا ميا كان من عسدالله بن عمرو فإنه باق 
ا أكتب» وقد جمع عبدالله بن عمرو الأحاديث التي كتبها في مجموعة 
كان يسميها «الصحيفة الصادقة» وثبت: أن علياً وأنس .بن مالك وغيرعما من 


(77) المرجع السابق. ص 75. 

(70) نفس المرجع. ص 4١‏ - 17 . 

(78*) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده في عدة مواضع مع اختلاف في الألفاظ : لاح الالال 
5١4 .٠58 1651 ٠ 0/1١١‏ (ط. المعارف). ورواه الحاكم في مستدركه وأبو داود في 


صندة . 
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الضحابة كانوا يكتبون حديث النبى(*") وقد ثبت أن رسول الله 885 كتب 
رسائل وكتباً إلى بعض الملوك والحكام في عصره. كما أمر بكتابة الوثائق 
والمعاهدات وكتب لبعض عماله أكتنا حددت فيها مقادير الزكاةة”*؟ 


وقداستمر الصحابة بعدرسولالله تلفي كتابةالحديث والتحدث به 
وحفظه وتداوله والوصية بكتابته واستمر بعدهم على ذلك التابعون وتابعو 
حتى بدأ عمر بن العزيز في تدوين الحديث وأمر الناس يكتابته» وسبق أن ذكرنا 
كيف كان صحابة رسول الله بلع يرحلون في طلب الحديث ويجتهدون في معرفته 
ودراسته والسؤال عنه. وقد استمر على ذلك من جاء بعدهم من المسلمين 
وكانوا يحتاطون لدينهم فلا يكتبون شيئاً إلا ما تأكدوا من صحته. ثم ظهر 
بعض الزنادقة وأهل الأهواء الذين وضعوا بعض الأحاديث على النبي كي 
فكان هذا سبباً لتصدي علماء الأمة لحم وكانة لاك قاقية غير للحسلسين 3 
أكب هؤلاء العلماء على وضع قواعد علوم الحديث المختلفة مثل علم الجرح 
والتعديل أو علم الرجال وعلم مصطاح الحديث وما يتصل بذلك من علوم 
السنة المختلفة . 


يقول الزهري : «الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال فيه من شاء بما 
شاء» ويقول ابن المبارك: «بيننا وبين القوم القوائم» يعني الإسناد(' *2. ولا 
شك أن من مميزات حضارتنا الإسلامية هذه الدقة العظيمة والأمانة الكاملة في 
الرواية التى تمثلت في «الاسناد» . 


القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام, كا حض سي الإسلام وعلاء 


(89) أنظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله؛ صن 1١‏ 
هلا ط. القاهرة ٠٠م‏ »©» سلة الرسول يخ لمحمد حافظ التيجاني؛ مجمع البحوث 
الاسلامية, القاهرة .١459/١184‏ 

(10) السنة ومكانتها. ص ”لا - 4/. 

. ٠١7 نفس المرجع. ص‎ )4١( 
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الحديث والأصول على وجوب التثبت في قبول الأنباء والروايات والأحاديث. 
والاالمام بشىء مما وصل إليه الإسلام, والااستئناس بآراء علاء المسلمين وطرقهم 
في التغنبت من الحقيقة أمر نافع في هذه الناحية من النقد التاريخي الباطني 
السلبى 22759 ْ 

وسيرة رسول الله بَكِةِ ثابتة مدونة كا لم تثبت سيرة مصلح أو زعيم أو قائد 
حى ف عصرنا الحديث». فنحن نعلم أدق تفاصيل حياة الرسول الشخصية. 
ونعرف كل شيء عنه حتى شكله ومظهره الخارجي . وقد اتروع ينب الينة انق 
عن كتتب السيرة كل هذه الدقائق . 

وهذا الذي ذكرناه عن الإإسلام وعن القران والحديث والسيرة يقابله قِ 
المسيحية ‏ وهو الدين الذي يسيطر أصحابه على العالم اليوم - غموض وتحريف 
وزيفا. إن عدعا ل يستهاق. يد بن البنطين يشكك في وسود امنيح عليه 
الصلاة والسلام وقفرر بعضهم أن المسيح ليس إلا أسطورة. وذكر اخرون أنه 
كان واحدا من بير اليووة القائلين بالبعث والمسابي5©).. أنا الآتتعيل 
الأربعة التي يعتمدها المسيحيون فإن أقدمها , يؤلف إلا حوالي سنه 5١‏ ميلادية 
وهي تختلف فيا بينها اختلافاً ينا في كثير من التفاصيل» هذا قفلذاعن بطلون 
عقائدها وتناقضها9**). :. ويذكر الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله أن أفاجيل 
النصارى لم تنزل على عيسى عليه السلام في نظر المسيحيين أنفسهم ‏ وليست 


(40) منبج البحث التاريخي للدكتور حسن عثيان ص ه”. ط. المعارف القاهرة: ١476‏ (واتظر إلى 
ص )١57‏ ويشير المؤلف إلى كتاب مصطلح التاريخ للدكتور أسد رستم الذي أشاد بجهود 
المسلمين في هذا المجال. وانظر في هذا الموضوع بالإضافة إلى ما سبق ذكره من مراجع كتابي : 
علوم الحديث ومصطلحاته للدكتور صبحي الصالح. دمشق 19409/17174. 
قواعد التحديث لجال الدين القاسمي . دمشق .1476/١1787‏ 

(4) أنظر كتاب الله للعقاد. ص ١54‏ 154 . مع المسيح في الأناجيل الأربعة لفتحي عشمان. 
ص 257-57 مكتبة وهبة, القاهرة. بدون تاريخ . 

(14) أنظر الأسفار المقدسة في الأديان السابقة لللؤسلام للدكتور عل عبد الواحد وافي. مكتبة نهضة 
مصرء 1454/1784 محاضرات في النصرانية للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله. القاهرةء 
11176 . 
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منسوبة إليه ولكنها منسوبة إلى بعض تلاميذه ومن ينتمي إليهم وهي تشتمل على 
أخبار المسيح ما يحمل على الظن بأن هناك إنجيلاً أصيلاً نزل على عيسى لكنه 
مفقوو(4). 


(55) محاضرات في النصرانية. ص 14ه5-5ه., 


الخاتمة 


أردنا بالقسم الأول من هذا الكتاب أن نين حتمية الثقافة الإسلامية 
اليوم لكل المسليين لأسباب عديدة , 

منها أنها تحقق انتماء المسلمين لأمتهم في الوقت الذي يعيش فيه المسلمون 
في حالة من الضياع والقلق الفكري والنفسي. 

ومنها أنها أهم سلاح يلجأ إليه المسلمون للدفاع عن أنفسهم إزاء هجمات 
أعدائهم الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر لمعرفتهم بالقدرات المتاحة لهم. 
والثروات التي منحها الله لهم » واليقظة الجديدة التي أذهبت عنهم الغفلة التي عاشوا 
فيها مدة طويلة في القرنين الأخيرين . 

وعدا أنها أول ما يجب أن يلتف حوله المسلمون إذا أرادوا البعاقا عون 
رقدتهم ايكيا من كبوتهم لأنها ثقافة ديتهم الذي يؤمنون به. وأهلهم الذين 
نشأوا بينبمء وأرضهم التي درجوا عليها. 

وقد أكدنا ضرورة هذه الثقافة وحتميتها بأمرين: الأول سلبيء والثاني 
إيجابي, أما الأول فيرتبط بأمور عديدة غيرت مفهوم الثقافة الإسلامية «العربية» 
ف أذهان السلمينء وذلكه أن ما أضاب»السلميق قدفاً من تفرق واتعتلاف. وما 
وفع ف فيه بعضهم من بدع وأهواء وسوء في الفهم . وما ركن إليه أكثرهم من 
تقليد. ثمما أصابهم محاديقاً من عدو خبري: فكري وأخلاقي واجتماعي 
وحضاري » كل ذلك جعل الأمور تختلط عندهم وتلتبس عليهم حتى أصبح 
المعروف مرا واللتكن معيرزنا والحق باطلا والباطل حقاً. 

وقد فصلنا القول في تلك الأمور وشرحنا كيف بدأت وكيف تطورت 


اه#” - 


ولعلنا نستطيع من ذلك كله أن نستخلص أشياء يجب العمل على تحقيقها : 


ا 


عا 


5 


عا 


عاد 


ا 


ضرورة دراسة الغزو الفكري الغربي دراسة مفصلة حتى يمكننا تتبع أضراره 
وآثاره لعلاجها وتوقى ما قد يستحدث منها. 

العناية باللغة العربية تعلماً وتعلياً. 

إزالة الفجوة القائمة بين صن ص ع اللاديني أو المدني. 

دراسة الشريعة الإسلامية دراسة عميقة متطورة ومقارنتها بالقوانين 
المستمدة من شريعتنا الإاسلامية والتيى تقابل حاجات العصر حتى لا يجد 
دراسة ما أصات | السلمين قديماً من أخطاء وانحرافات وفع فيها أصحاب 
الفرق والأهواء. ومن بدع عملية شاعت بين عامة المسلمين» ودراسه 
مذهب أهل السنة والجماعة لتر هذا المذهب بين المسلسين حتى يتحفقى 
تمسكهم بالكتاب والم لما رسي 


تحذير المسلمين من الخوض في الدين بغير علم وعقوبة من يصر على ذلك 


تبيين مرتبة النبي ِو من العلم وكيف كان أعلم المسلمين ومرتبة أصحايه 


الذين كانوا سادة العلماء. والعودة بذلك إلى «السلفية») الصحيحة 5 


بيان أهمية فتح باب الإجتهاد من جديد . وحض المسلمين على الدراسة الجحادة 

العميقة حتى يوجد بينهم من تتوفر فيهم شروط الاجتهاد » ورصد المكافات 

الأدبية والمادية لهم . وبذلك يتحقق الثراء والخصب في الفقه الإسلامي . 
وأما الأمر الثاني الإيجابي الذي أكدنا به ضرورة الثقافة الإسلامية 
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وحتميتها فيتصل ببيان فضل هذه الثقافة وعظيم نفعها للمسلمين في دنياهم 
وآخرتهم وفي جميع محالات الحياة. ويمكن أن نستخلص من دراستنا له النتائج 
التالية : 
* إيضاح عظيم ثواب العلم وتأكيد وجويه على كل مسلم قادر. 
* الربط بين العلم والعمل بزيادة الاهتمام بالجوانب التوجيهية الأخلاقية عند 
طلبة العلوم الدينية؛ والجوانب العلمية عند عامة العبّاد ورجال الطرق الصوفية . 
* إشاعة العلوم الدينية في المعاهد العسكرية والحيوش الإإسلامية . 
تأكيد مسئولية المسلمين وعظم التبعة الملقاة عليهم. وفتح باب الأمل 
عندهم حتى يوقنوا بأن المستقبل للاسلام . 
وأما القسم الثاني من الكتاب فقد حاولنا فيه تلخيص أهم مبادىء 
الإسلام العامة. وقد أبرزت فيه ضرورة فهم الإسلام من حيث هو بناء متكامل 
مترابط » وأكدت فيه على أهمية العقيدة ودورها الأسامي فيه . 
ولا شك أن توجيه المسلمين إلى هذه المعاني وتأكيد العناية بدراسة العقيدة 
وفهمها سوف يساعد على إرساء أهم أسس الغبضة المرتقبة . 
وقد حاولت في الباب الثاني الذي عرض لخصائص الإسلام أن ألفت 
النظر إلى سمو ديننا وعظمته وأن أجعل دراستى الموجزة حافزاً لشبابنا وأبناء أمتنا 
على الإقبال على دراسة دينهم والتوسع في فهم خصائصه وبميزاته . 
جهدا متواضعا يحتاج إلى تضافر وتعاون من كل الغيورين على دينهم من 
الباحثين والدارسين. وأحسب أنني إذا استطعت بهذا الكتاب أن أحرض غيري 
حققت نجاحا كبيرا . 
والله تعالى المسئول أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن .2 وأن ينفمع بهء إنه 


ثبت بأهم مراجع الفسمين 


أباطيل وأسهار للاستاذ محمود محمد شاكرء ط. المدني» القاهرة 
1/19١‏ . 

الإتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد محمد حسين. ط. 
مكتبة الآداب», القاهرة .١4084‏ 

الإتقان ف علوم القرآن للسينوطى: ظط مصطفى نحمدكدء القاهرة 
“00/1 . 

اليو الاحتلال البريطاني في التعليم القومي في مصر للدكتور جرجس 
سلامة. ط. الانجلوء القاهرة .١955‏ 

الاعتصام للشاطبى » ط. المنار» القاهرة فير او 

أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية, ط. المنيرية القاهرة. 
بدون تاريخ . 

اقتضاء الصراط المستقيم تخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية.» ط. السنة 
المحمدية, القاهرة .١965٠/1١59‏ 

الؤيمان لابن تيمية. ط. المكتب الإسلامي ‏ دمشق. .١951١/1١81١‏ 

تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها ف مصر للدكتورة نفوسة زكريا سعيد ) 
ط. المعارف» القاهرة .١9514‏ 
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اسبسير واه مسعار قٍِ البارد العربيه لدند تتور عمر فروجح والد مور 
مصطفى الخالدي. ط بيروت» ١/11‏ . 

تفسير ابن كثير. طَ دار الفكر. بيروتد 4م .١ 9/١/١‏ 

تفسير الطبري. ط. المعارف». بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر 
المَاهرة. ع/ا”8١‏ لمك 58ه9١958-1١.‏ 

تفسير الطبري . ط بولاق. القاهرة. فضا 2 انض ا 


تفسير القرطين ط. دار الكتب المصرية القاهرة .»١١85 ١759‏ 
٠م4١ .١9560‏ 


تفسير المنار لمحمد رشيد رضاء ط. المنار القاهرة 
011100 

التفكير فريضة إسلامية للاستاذ عباس مخمود العقادء طء داز القلم 
القاهرة بدون تاريخ . 

تلبيس إبليس لابن الجوزي» ط . المنيرية» 'القاهرة..978١.‏ 

التوسيد محمد بد حبك الوجابء مؤسسة: القوررء الرياتن ,174 

جامع بيان العلم وفضله لابن عيد البر.ء ط. المنيرية. القاهرة ١7557‏ . 

جامع الرسائل لابن تيمية بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالمء ط. المدني. 
القاهرة .١97597/١186‏ 

جذور البلاء للاستاذ عبدالله التل. ط. بيروت. ٠9١/1ل!ا9١‏ . 


الجواب الصحيح لوم بدل دين المسيح اين تيمية. طّ المدني. القاهرة 
15/1 


الخطر اليهودي (بروتوكولاات حكاء صهيون) ترحمهة الأستاذ محمد خليفة 
التونبى. ط دار الكتاب العربي» بيروت .١95١‏ 


ا 


خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية للأستاذ عبدالله التل. ط. 
دار القلم. القاهرة .١975/١785‏ 


دار الكتب المصريةء القاهرة .١ ١/١1١‏ 


اللبدين للدكجحور محمد عبلالله دراز» ط دار القلمء الكويتت 
تو" /1١‏ ١ا9١.‏ 


الرسالة القشيرية للقشيري. ط. القاهرة .14977/178٠‏ 


سنن ابن ماجة بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد دالياقي. ط. عيسى 
الحلبىء القاهرة /ا7١9455/1١.‏ 


سنن ابي داود بتحقيق الأستاذ محمد محبي الدين عبد دالحميد. ط. 
التجارية» القاهرة 54" /١‏ ٠ه6١.‏ 


سنن الترمذي نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» طّ المدتي. القاهرة 
197 


شرح 5 اد ابي الدرداء ا برجب الحبللى. طّ اللمفيةء مكة 
77 


محقم التقارئيت طح عقي تلتمورينة المرينة القاس:: 


صحيح مسلمء بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. ط. عيسى 
الحلبىء القاهرة هلا١455/1١.‏ 


الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية للأستاذ ابي الحسن 
الندوي. ط. بيروت 1956/17860. 


الصهيونية العالمية للأستاذ عباس محمود العقاد, ط. القاهرة ١9474‏ . 
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علم أصول الفقه للأستاذ عبد الوهاب خلاف. الطبعة الرابعة. القاهرة 
1١489‏ . 

عمدة التفسير عن ابن كثيرء تحقيق واختصار الشيخ أحمد شاكر. ط. 
المعارف» القاهرة /ا/ا961//17١.‏ 

عوارف المعارف للسهسر وردي البغدادي . المكتبة العلامية. القاهرة 
+ه7/17 1 . 

الغارة على العالم الإسلامي تأليف شاتلييه ترجمة الأستاذ محب الدين 
خطيب والأستاذ مساعد الياني الطبعة الثانية, الدار السعودية للنشرء جدة 
١ 41/‏ . 
ط بيروت ٠/ا6٠.‏ 

فلسفة التشريع ف الإسلام للأستاذ صبحي محمصاني» ط. بيروت 
01/1١‏ . 

الله للأستاذ عباس محمود العقاد. الطبعة الرابعة» المعارف القاهرة 
14 . 

اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. 
ط. عيسبى الحلبي. القاهرة .1959/١754‏ 

محاضرات في نشوء الفكرة القومية للأستاذ ساطع الحصري. ط. 
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